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ملخص الدراسة باللغة العربية 

يعد الإمام العز بن عبدالسلام أحد علماء السلف الذين كان هم بصمة واضحة 
في التراث الإسلامي » عاصر أواحر دولة الأيوبيين وأوائل دولة المماليك » حيث 
كانت الدولة الإسلامية ممزقة بين الصليبيين من جحهة والمغول من جحهة أحرى فكثرت 
النزاعات والخلافات » وقد قام العز بن عبدالسلام بدوره الدعوي إلى توحيدكلمة 
المسلمين فكان له دور سياسي كبير » ولكن على الرغم من ذلك لم بحظ هذا الدور 
باهتمام كبير من الدارسين » لذا اقتضت طبيعة الدراسة الموسومة ب ( دور العز بن 
عبدالسلام في الحياة السياسية خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ) أن تحتوي 
على مقدمة » وتمهيإٍ » وثلائة فصول » وخاتمة » وملاحق » وقائمة المصادر والمراحع» 
وفهرس للمحتويات . 

فقد شملت المقدمة على تعريف بالموضوع وأهميته » وأسباب اخحتياره » والدراسات 
السابقة » وحطة الدراسة » وتحليل لأهم مصادر الدراسة ومراجعها . 

وحاء بعد ذلك التمهيد تحدثت فيه عن الحياة السياسية في عصر العز بن 
عبدالسلام » وتلاه الفصل الأول الذي احتوى على ثلاثة مباحث كانت على النحو 
التالي : 

المببحث الأول : تناولت فيه حياته من ناحية امه ونسبه »› ومولده » ونشأته › 
وطابه للعلم ومناصبه وأخحلاقه ووفاته . 

المببحث الثاني : احتص بآثاره العلمية فذكرت فيه شيوخه وأثرهم فيه » وتلاميذه 
وأثره فيهم › ومؤلفاته . 


المبحث الثالث : تطرقت إلى مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه . 


أما الفصل الثاني فقد درس دور العز بن عبدالسلام السياسي في العصر الأيوي › 
وتصمن ثلائة مباحث جاءت على النحو التالي : 


ت 


المببحث الأول : موقف العز بن عبدالسلام السياسى تجاه الفقهاء » فقد تناول 
موقفه من مبتدعي الحنابلة ومن شيوع انك ات واللظام ومقاومته للحارحين على 

الببحث الثاني : موقفه السياسي تحاه الأيوبيين بالشام » فخصصته موقفه عندما 
تنازع الأحوان الملكان الأشرف والكامل » ودوره حينما تحالف الصاح إسماعيل مع 
الصليبيين . 

لحك لالت موقق الحر بن غبدالستلام السيامي جاه الأيويين مضل ؛ 
تناوالت فيه موقف العز بن عبدالسلام من السلطان الصاح نحم الدين الأيوبي »› 
وموقفه م أمراء اللماليك ودوره مع وزير الدولة معیين الدين 6 واستنجاد السلطان 
الناصر داود به سنة ٤۲/٦ ٤١‏ ۲ ١م‏ » ودوره ټی معركة المنصورة . 

أما الفصل الثالث والأحير فقد كان بعنوان دور العز بن عبدالسلام السياسى في 
العصر المملوكي » ويتفرع منه ثلاثة مباحث » الأول : معارضته لحكم شجرالدر »› 
والفاني : دور العز بن عبدالسلام مع السلطان قطز عندما أراد عزل المنصور علي 
ودوره الرائد ف معركة عین جالوت ت 

أما المبحث الثالث والأحير من هذا الفصل : فقد حصصته للحديث عن دوره في 

وانتهت الدراسة جخاتمة أعقبت هذه الفصول السابقة » واشتملت على أهم النتائج 


الى حرحتث ما . 


summary of the study 1n English language 


.Al imam al ezz bin abd alslam one of salaf1i scholar . He 
made a great impact in Islamic heritage .He lived in the 
latest peried of the Ayyubid state and first peried of the 
Mamluk sultanate ın which was the Islamic state torn apart 
between Mongols and Crusaders. There were a lot of 
dispute and conflict 1n the Islamic state . Al imam al ezz 
bin abd alslam called for united the Muslims and played a 
major role in that time . Scholars and students didn’t give 
al imam al ezz bin abd alslam all the attention he deserved 
. Therefore, I made a study on al imam al ezz bin abd 
alslam and his role 1n politics between the two times of the 
Ayyubid state and Mamluk sultanate .the study has 
introduction , preparation , three chapter , closure ,list of 
resources, references and a list of contents .The 
introduction 1s about the definition of the title, why it's 
important ,cause of chosen ,earlier studies ,study plan 
„analysis of the recourses of the study and its references. 
After the preparation I talked about the role Al imam al 
ezz bin abd alslam in politics .The first chapter has three 
major points: 

1.the life of Al imam name , birth , coming of age , his 
study ,his titles , ethics and his death . 

The second topic: Scientific singled out its effects I 
mentioned the elderly and their impact in 1t, and his 
disciples and impact them, and writings. 


Section II: Turning to the scientific and scholarly stature 
1t. 

The second chapter has studied the role of Al-Ezz Bin 
Abdulsalam political in the Ayyubian period, and included 
three topics which are : First topic shed a light to the 
position of Al-Ezz Bin Abdulsalam toward political 
scholars, he has dealt with . Also, cover his position on the 
creators of the Hanbali. This chapter talks about the 
prevalence of evils, injustices and resistance to coming out 
on the pretext of legitimacy mysticism. Second toplc 
descripe his political stance toward the Ayyubian Baham. 
The third chapter and the latter was entitled role Al-EzZz 
Bin Abdulsalam political 1n the Mamluk era, and fork to 
the three sections, the first: his opposition to the rule of 
trees Durr, and second: his role with Sultan Qutuz when 
he wanted to isolate the Al-Mansur Ali and his leading 
role in the battle named Goliath. 


The third and final section of this chapter: 1it has 
appropriated to talk about his role in the reign of Zahir 
Baybars when you pledge allegiance to him as well as his 
position on the revival of the Abbasid Caliphate. 


The study followed the conclusion of these previous 
chapters, and included the most important results that 
came out as a contribution of the thes1s. 


الإهداء 


أعدي هذا البحش إلي فبع الحنان » إلى القليج العطوه » إلي 
الأحضان الدافئة » إلي الممسايت الغالية إلي والدي ووالدتي إلي هن 
ټرڊچ حبهم ټې قلبي cece‏ 
أعديه إلي هن شاركوني باتعو وقاسموني أحلي لحظات عمري. 
وإلي من استندخ إليهه عندها قظلم الدنيا بعينيي أخوانيي وأخواتي 
احہاوے قلبي eee‏ 
أعدي هذا الجهد مغْلفا بباقة ورد تليق بمقاء حل من علّمني 
حرفا الي ڪل من مني بڪلمات ثنير طريقي . لكل من 
أرشدنيي ووجعذي للإبحار في أروجة العلو ‏ إنهو أساتذقي 
الأفاضل eee‏ 
أمدبي هذا البحش إلى الشموع الي أخاءت حياتي ورافقوني في 


هسيرټيي وأسمعوني عبارا ت الټشجيج » ولمرونيي بحبهه صديقاټي 
)وجات cece‏ 


أالشكر والټقدير 


أحمد المولى حل شأنه وتقأست أسماؤه وصفاته أن يسر لي إتمام هذه المسيرة 
العظيمة لبحثني ووفقني لإكماله على ای حال ¢ وإظهاره بأفضل صورة والشتكر 
والمعنوية لمساعدت لإبجاز هذا العمل . 

ولا يفوتني شكر سرت الكرمة وأحص بالشكر أولفك العظماء الذين شكلت 
رسالتي حزءاً من حياتحم ووقتهم ؛ فتحملوا عناء السفر وذللوا الصعاب لتكون سهلة 
في طريق رسالتي العلمية فنعم الإحوة إحواني وأحتي » فلا أملك سوى الدعاء مهم 
بالتوفيق في حياتم العلمية والعملية . 

ولا أنسى أن أقدم بالغ شكري ويقديري لأحوات الغاليات الأستاذة سعاد بشت 
محمد الزهران والأستاذة أروى بنت محمد الجابر والأستاذة أثير بنت محمد الطبيّب 
عندما وقفن معي طوال فترة بحثي فأحزل الله طمن المثوبة والعطاء . 

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى من دعمني من بحر علمه » وسخر 
لي من وقته وحهده » مشر الفاضل الأستاذ الدكتور علي بن صالح الحيميد » فمهما 
قلت لا أستطيع أن أوفيه حقه » فقد وه فأحسن التوحيه » فكان حير مين 
ومرشد » حزاه الله عنا حير الحزاء »> وحعل ما قدمه لنا في ميزان حسناته يوم العرض . 

ولا أنسى أن أتوحه بالشكر والتقدير إلى مشرفتي السابقة الدكتورة فاطمة بنت 
عبداللطيف الشناوي التي اقترحت علي موضوع الدراسة وأشرفت على إعداد حطة 
بحثى واستفدت من توحيهاتا في المراحل المبكرة من الدراسة . 

والشكر موصول إلى رئيس قسم التاريخ سابقاً الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن راشد 
السنيدي الذي هيا ل اليضي فما لمواصلة دراستي العليا ودعمني بالمصادر والمرااحع 


من مكتبته الخاصة ؛ لإكمال بحثى » فبارك الله له في علمه وحعله منبراً من منابر 
العلم يحتذی به . 

كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجامعة القصيم وأخحصٌ عمادة 
الدراسات العليا وكلية اللغة العربية والدارسات الاحتماعية نمثلة في قسم التاريخ بجميع 
أعضائه من الأساتذة الأفاضل والأستاذات الفاضلات الذين استنرت بعلمهم › 
واستفدت من توجیهاعم السديدة ف محالات الدراسة والببحث العلمى 

كما أشكر القائمين على المؤسسات العلمية لما قدموه لى من توفير بعض المصادر 
والمراحع طيلة مراحل بحثي وق مقدمتهم مكتبة الملك سعود العامة في بريدة » ومكتبة 
املك عبدالعزيز » ومكتبة الملك فهد الوطنية » ومكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
بجامعة ام القرى › ومكتبة الللك سلمان » ومركز الملك فيصل للببحوث والدراسات 

ويطيب لي قي هذا المقام أن أتوجه بوافر الشكر والعرفان إلى أعضاء المناقشة 
الاد اا كو عدار ن ف اك واماد اا ع اا ج عة 
كبير الذين تكزموا بقبول مناقشة هذه الدراسة وقراء تما لإبداء ملاحظاغم النيرة . 
ومشورة » أو دعمنى بمساعدة يشرت ل إنحاز هذا البحث . 

وأفمنى من الله عز وحل أن ينفعنا بما قدمنا وأن يمجعل هذا العمل خالصاً لوحهه 


الكرم » وأن يكون رافداً يستنير منه الباحثون . والله ولي التوفيق . 


الباحغة 


المقدمة 

الحمد لله الذي أعرّنا بالإسلام » وفضانا على سائر الأنام » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده » لا شريك له » له السلطان وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » إله 
عڑ من اعتز به فلا يضام » وذل من تكبّر عن أمره » القائل في كتابه الكرم : 
™ كنم عير أمَة أرجت للناس تَأمُرون بالمَغروف وتنهؤن عَن المُنكر وَتؤمنون 
بالله 4 وأشهد أن سيدنا محمداً - صلى الله عليه وسلم - حاتم الرسل › 
والأنبياء » وإمام المحاهدين » والأتقياء » أدى الأمانة » وبلغ الرسالة » وثبت عنه أنه 
قال صلى الله عليه وسلم : " العلماء ورثة الأنبياء » وأن الأنبياء لم يوروا ديناراً 
(Tn‏ 


ولا درهماً « وإعما ورتوا العلم فمن أحذه أخحذ مضل وافر 


وبعد : 


فلم يخل عصر من عصور الإسلام من العلماء و الدعاة »> صنعتهم الشريعة 
الإإسلامية 4 وقاموا غل ساسا 4 لتعلو ممم راية الدين »> ویعود ده ؟ لأفم 
للمجتمع منزلة الروح للحسد » وهم الذين يأحذون بيد الأمة » ويصدعون بالحق » 
ويأمرون بالمعروف وينهول عن المنكر ¢ وينافحون عن الدين ¢ ويکافحون من أحله ¢ 
يسعون حاهدين لإزالة الشكوك والأوهام والبدع والخرافات » حريصين أشد احرص 
على المصلحة العامة » بما لا يتناف مع أحكام الشرع » ولا ينيهم عن تطبيق أوامر 
الدين ملك ولا سلطان » بل كانوا يناصحون الأمراء » ويوحهون الجحكام » وهم 
يستنير الجاهل ويقتدي العابد » وكانوا حجر أساس لقيام الدولة » وثبات الجحكم » قي 
حقهم أنزل الله عر وحل قوله : يا أَيُهَّا الْذِينَ آمَنُوا أطيغُوا الله وَأطيعُوا الرَسُولّ 
)١(‏ سورة آل عمران : آية ٠١٠١‏ . 


(۲) أبو داود » سليمان بن الأشعث السجحستاني (١۲۷ه/۸۸۹م)‏ : سنن أبي داود » تحقيق : محمد 


حيي الدين عبدالحميد » المكتبة العصرية »> صيدا ¬ بيروت » د.ت » )۳١۷/۳(‏ . 


الي لمر نكم 4؛ ولأن العلماء والأمراء وولاة الأمر هم بصمة واضحة ني 
القرارات المهمة للدولة » وهم ظهور بارز في المواقف التي يمر بماعامة الناس » فهم 
إما يطالبون بحقوقهم » أو يحاولون الدفاع عنهم » أو يشحذون ممهم للمشاكة قي 
أمر يخص الدولة » زحر بهم تاريخنا البجيد » ور موا صورة مشرقة من السلف والخلف 
لتاريخ هذه الأمة » برز بينهم سلطان العلماء ليكون عنوانً أطروحتي لنيل درحة 
الماحستير الموسومة ب ( دور العز بن عبدالسلام في الحياة السياسية خلال 
العصرين الأيوبي والمملوكي ) › فهو ( عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أي القاسم بن 
حسن بن محمد بن مهذب السلمي ) » شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة 
الأعلام » إمام عصره بلا مدافعة » القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قي 
زمانه » والمطّلع على حقائق الشريعة وغوامضها » العارف ممقاصدها » اشتهر بدوره 
الفاعل ي نواح عديدة . 

حيث عاش في الربع الأحير من القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي في 
الفترة مابين ١٠۸١ /ه٦ ٦٠١ - ٠٥۷۷(‏ - ۲١۲٠م)‏ » عاصر أواحر الدولة الأيوبيية 
وأوائل الدولة المملوكية قي مصر والشام » فشهد أحداثاً حسيمة » في مقدمتها 
الاصطدام مع مبتدعي الحنابلة » والوقوف في وجه البدع والمبتدعين . 

كما أظهر تفوقاً في علمه وفقهه » ما دفع السلطان الأيوبي "الصاح إسماعيل" 
حاكم دمشق (۳۷٦-۳٤٦ه/ ٤١‏ ۲٠١-١٠۲١م)‏ أن يوليه حطابة الجامع الأموي 
بدمشق » وعندما عمد السلطان الصاح إماعيل إلى قتال ابن أخحيه السلطان " 
مالين يرت 0/21۷١۹1م‏ خاک فصر مل أجل اسز 
السلطة منه » اتجحه الصاح إماعيل إلى موالاة الصلييبين » فأعطاهم حصن الصفد 
والشقيف ومح هم بدخول دمشق لشراء السلاح والتزؤد بالطعام وغيره . وهنا 


سورة النساء : آية ٥۹‏ . 


استنكر الع بن عبدالسلام تصرف السلطان فصعد المنبر وحطب ق الناس وبين هم 
حرمة الصلح مع الصليبيين » كما أفت بحرمة بيع السلاح فم » ثم نزل من المنبر دون 
الذعاء للحاكم الصاح إسماعيل (كعادة خطباء الجمعة) » فعدٌ السلطان ذلك عصيااً 
وشفًاً لعصا طاعته » ولذلك غضب على الع بن عبدالسلام وسجنه » وللا غضب 
الناس » واضطرب أمرهم بسبب سجن الشيخ خحشي السلطان من ورتم » فأخرج 
الشيخ من سجنه وأمر بإبعاده عن الخطابة قي الجوامع ؛ فترك العز بن عبدالسلام 
الشام وسافر إلى بيت المقدس . 


وعندماقدم 'الصال إسماعيل" إلى بيت المققدس وعلم بوحود " العز بن 
عبدالسلام" وأنه يُطلع المسلمين هناك على تحالفه مع الصليبيين ؛ أمر بالقبض على 
الشيخ والتحفّظ عليه في خحيمة قريية منه » وق هذه الخيمة كان الف ج 
عبدالسلام" يقرأ القرآن بصوت عال ليلا وماراً » وما احتمع " الصاح إماعيل " مع 
الصليبيين لإبرام اتفاقية معهم ممع صوت الشيخ » فقال هم مفتخراً :" تسمعون هذا 
الشيخ الذي يقرأ القرآن ؟ قالوا : نعم » فقال : هذا أكبر قساوسة المسلمين » وقد 
حبسته لإنکاره علي تسليمي لكم حصون الملسلمين » وعزلته عن الخطابة بدمشق › 
وعن مناصبه » ثم أحرحته حت جاء القدس » وقد حدّدت حبسه واعتقاله لأجلكم ! 
فلو الو كان ها كا ا رة وش اها فاط رطان 
لإطلاق سراح الشيخ ؛ ولاسيما بعد معارضة الصليبيين إبرام هذا الاتفاق ؛ لأفم 
كانوا على دراية بمدى قوة تأثير العلماء على المسلمين » وهكذا أصبح للعز بن 
عبدالسلام دور واضح في رفض هذا الاتفاق » بالإضافة لدوره السياسي البارز فيما 
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حرص الشيخ " العز بن عبدالسلام " على توضيح خطورة الموقف » وأنه يتحتم 
وحدة الصف الإسلامي للتصدي للصليبيين ؛ مماكان له عظيم الأثر في استعادة 
الدولة الأيوبية لوحدتا » فغار السلطان " نحم الدين أيوب " ليجمع في قبضته بين 
القاهرة ودمشق وبيت المقدس » ما ترتب عليه رد فعل عنيف من الغرب الأوروبي 
الذي تمل في الحملة الصليبية السابعة على مصر بقيادة السلطان الفرنسي ‏ لويس 
التاسع " ؛ وهنا يتجدد الدور السياسي للشيخ " العز بن عبدالسلام " في معركة 
المنصورة حيث توفي السلطان الصاح أيوب وتسرب خحبر وفاته نما أدى إلى ارتباك 
الملصريين » ما حعل الشيخ يقوم برفع الروح المعنوية عند المصريين الذين انقضوا على 
الصليبيين فهزموهم وأسروا ملك فرنسا . 

وقي آحر دولة الأيوبيين تولت الحكم " شجر الدر" زوحة السلطان نحم الدين 
أيوب » وكان "الع بن عبدالسلام" من الذين استنكروا الأمر وعارضوه حهرة » ما 
أدى إلى إثارة المصريين › ول يدم حكم شجر الد سوى ۸٠‏ يوماً » إذ تنازلت عن 
عرشها للأمير عز الدين أيبك الذي تزحته وبقيت تحكم من خلاله . 

وعندما انتقل حكم مصر من الأيوبيين إلى المماليك ظهر دور الشيخ العز بن 

عبدالسلام مرة أحرى وبخاصة في معركة " عين جالوت " عام ٦٥۸‏ ه/ ٠٦۲٠م‏ تحت 
قيادة السلطان المملوكي "سيف الدين قطز" . 

كماكان للشيخ العز بن عبدالسلام مواقف سياسية داخلية متعددة منها على 
سبيل الغال : أنه عندما تولى القضاء في مصر كان المماليك وهم مَلكون لغيرهم 
يقومون بالبيع والشراء وقبض الأنمان والتزوج من الحرائر » وهو ما يتعارض في نظر 
الشيخ مع الشرع الإسلامي » إذ هم ف الأصل عبيد لا يحق هم مايحق للأحرار. 
فامتنع أن مضي ممم بيعاً أو شراء » فتألبوا عليه وشكوه إلى السلطان بحم الدين أيوب 
الذي طلب من الشيخ أن يعدل عن فتواه فلم يستجب له بل طلب من السلطان 
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ألا يتدحل في القضاء إذ هو ليس من شأنه » وأدى به إنكاره لتدحل السلطان في 
القضاء » أن قام فجمع أمتعته ووضعها على حماره ثم قال : ۾ ألم تكز رض الله 
وامسعة فَنْهاجزوا فيا 4 واستعد العلماء والصلحاء للرحيل معه » فخرج 
السلطان بحم الدين يترضاه ¢ وطلب منه أن يعود وينقذ حكم الشرع بعد تأكیده 
على عدم التدحل في أحكامه . 

أما الموقف الآحر فقد كان مع السلطان "الظاهر بيبرس" عند توليه الحكم عندما 
استدعى الأمراء والعلماء لبيعته » وكان من بينهم الشيخ العز بن عبدالسلام » الذي 
فاحأ الظاهر بيبرس والحاضرين بقوله : يا ركن الدين أنا أعرفك مملوك البندقدار - أي 
لا تصلح بيعته ؛ لأنه ليس أهلا للتصرف - فما كان من الظاهر بيبرس إلا أن 
أحضر ما يثبت أن البندقدار قد وهبه للسلطان نحم الدين أيوب الذي أعتقه » وهنا 

هذاوقدكان للشيخ العز بسن عبدالسلام دور ف إحياء الخلافة العباسية ي مصر 
سنة ۹١٦ه/١١۲٠م‏ حيث كانت الجاحة ماسة آنذاك إلى وحود خليفة يححث الناس 
على الجهاد في سبيل الله » والتصدي لطر العدوان الخارحى الذي بات يهدد الأمة 
من الشرق والغرب . 
الأيوبية والمملوكية حيث قل تطرق الباحثين والمهتمين بالتاريخ الإسلامي لاس ق 
لجال السياسي » فقد كان التركيز أكثر على الدور الفقهي الذي برع فيه . 

وني ظل الأحداث الموترة بالعام الإسلامي ق تلك الحقبة » التي كانت في أواحر 
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جمع العز بين مهمت : النهوض بالعلم » وتأليف الكتب » ومهمة الجهاد ضد 
الأعداء » والحث على الوحدة للوقوف قي وحه الأحطار » ليكون بهذا قاضياً عادلاً» 
ومفتياً أميناً »> ومحاهداً صادقاً » وهذا ما نحن بأمس الحاحة إليه في هذا الزمان › 
فالظروف الراهنة التي تحيط بعالمنا الإإسلامي عامة » والعالم العربي وبخاصة بلاد مصر 
والشام » تشبه أحوال وظروف العصر الذي عاشها العز بن عبدالسلام » وهذاما 
حعلني اهتم بالبحث والاطلاع وحاولة رسم صورة كاملة لشخصية العز بن 
عبدالسلام السياسية » ذات الأثر المشهود في التصدي للأحداث في زمانه ؛ ولأن 
التاريخ يعيد نفسه » أقدم بحثني وما يحويه من مواقضف مشهودة » وأراء سديدة » 
وأفعال حميدة » للشيخ العز بن عبدالسلام لتكون دروساً يتعلم منها علماء اليوم » 
ثم يسيرون على خحطاه » ويتبعون منهجه ؛ لأن الأمة م ينضب معينها » ولم يف 
خيرها » وم تنقطع بركتها . 

أهمية الموضوع : 

-١‏ عدم توف ر كتاب قائم بذاته في المكتبات العربية يتناول دور " العز بن 
عبدالسلام ' في جال السياسي 

۲- أهمية الفترة التي عاش فيها " العز بن عبدالسلام " في أواحر عهد الأيوبيين 
وصراعهم مع الصليبيين »> هذا فضلاً عن بداية عهد المماليك مصر وتصديهم 
للمغول . 

-٣‏ عدم تطرق الباحثين لدوره السياسي وكل ما هنالك من دراسات انصبت على 
دوره الفقهي . 

-٤‏ توضيح موقف بعض الحكام الأيوبيين من علماء الإسلام أمثال العز بن 
عبدالسلام . 

. إظهار موقفه من الحكام المسلمين حين عالفتهم الأعداء ضد ذويهم‎ -٥ 
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-٦‏ ذكر مؤلفاته » وبعض أقواله الفقهية ذات التأثير القوي على الجهاد ضد الغزاة 
الصليبيين في بلاد الشام » واحتياح المغول أراضي الشام . 

۷- مكانة العز بن عبدالسلام بين قرنائه من العلماء تما دفعهم لتلقيبه "بسلطان 
العلماء " و " بائع الملوك '. 

خطة البحث : 

حاولت بوحه عام » جمع مادة علمية تفي بموضوع الدراسة وثبرز الدور السياسي 
للعز بن عبدالسلام » لذا تضمنت هذه الدراسة مقدمة » وتمهيداً » وثلائثة فصول › 
وحاتمة » وملاحق » وقائمة المصادر » والمراحع » وفهرساً للمحتويات . 

وقد شهلت للمقدمة تعريفاً شاملا عن الموضوع وأهميته » وأسباب اخحتياره » 
والدراسات السابقة » وحطة الدراسة » وتحليلاً لأهم مصادر ومراحع الدراسة » ثم 
تمهيداً تحدثت فيه عن الحياة السياسية في عصر العز بن عبدالسلام » وتلاه الفصل 
الأول الذي احتوى على ثلائة مباحث كانت على النحو التالي : 

المببحث الأول : تناولت فيه حياته من ناحية امه ونسبه » ومولده » ونشأته › 
وطابه للعلم ومناصبه وأخحلاقه ووفاته . 

لمببحث الثاني : احتص بآثاره العلمية فذكرت فيه شيوخه وأثرهم فيه » وتلاميذه 
وأثره فيهم › ومؤلفاته . 

المبيحث الثالث : تطرقت إلى مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه . 

أما الفصل الان فقد درس دور العز بن عبدالسلام السياسي مع الأيوبيين › 
وتضمن ثلاثة مباحث حاءت على النحو التالي : 
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الببحث الأول : موقف العز بن عبدالسلام السياسي تحاه الفقهاء » فقد تناول 
موقفه من مبتدعي الحنابلة ومن شيوع المنكرات والمظالم ومقاومته للخارحين على 

الببحث الثاني : موقفه السياسي تحاه الأيوبيين بالشام » فخصصته عوقفه عندما 
تنازع الأحوان الملكان الأشرف والكامل » ودوره حينما تحالف الصاح إسماعيل مع 
الصليبيين . 

البتخك اللالنت:::موقف الحر بسن غيدالسلام السياسي جاه الأسويين ضر 
تناوالت فيه موقف العز بن عبدالسلام من السلطان الصاح نحم الدين الأيوي › 
وموقفه م أمراء اللماليك ودوره مع وزير الدولة معیين الدين 6 واستنجاد السلطان 
الناصر داود به سنة ٦٤١‏ ه/١١٤‏ ۲١٠م‏ » ودوره قي معركة المنصورة . 

أما الفصل الفالث والأحير فقد كان بعنوان دور العز بن عبدالسلام السياسى في 
العصر المملوكي » ويتفرع منه ثلاثة مباحث » الأول : معارضته لحكم شجرالدر »› 
والفاني : دور العز بن عبدالسلام مع السلطان قطز عندما أراد عزل المنصور علي 
ودوره الرائد ف معركة عین جالوت 

والمبيحث الثالث والأحير من هذا الفصل : خحصصته للحديث عن دوره في عهد 

وانتهت الدراسة جخاتمة أعقبت هذه الفصول السابقة » واشتملت على أهم النتائج 
التي حرحث بها . 

وقد ذیلت صفحات البحث بعدد من الملاحق الق تخدم موضصوحع الدراسة ت 
أعقبت ذلك بذكر المصادر والمراحع التي استقيت منها معلومات الدراسة » وق ناية 
البحث حاء الفهرس الذي اشتمل على متويات الرسالة . 
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الدراسات السابقة : 

حاءت فكرة احتيار هذه الدراسة بعد التقصي والبحث ف دليل الرسائل العلمية 
بعدد من مكتباتنا » وجحامعاتنا الحلية » ومكتبة الملك فهد - رمه الله - » وفهرس 
الرسائل في مركز الملك فيصل - رحه الله - للبحوث والدراسات الإسلامية . 

حيث تبين أن الموضوع لم يدرس دراسة علمية مستقلة تتسمُ بالشمولية عن دور 
الشيخ " العز بن عبدالسلام " السياسي »› وكل ما سبق من دراسات ذات صلة فنا 
عبارة عن مقالات » ودراسات عامة عن الشخحصية تتناول دوره الفقهي والعقائدي › 
وليس هناك دراسات تناولت دوره مع بعض الحكام الأيوبيين الذين استعانوا 
بالصليبيين أثناء صراعاتمم بالتفصيل » وكذلك عدم تناول دوره البارز ي مصر مع 
بدايات عصر المماليك » وما تلاه من أقواله الجليلة لث همم المسلمين للتصدي 
للمغول » والذي توحه بدوره المشرّف في معركة عين جالوت » هذا فضلاً عن 
دراسات أخحرى تتناول الأحداث بشكل عام دون توضيح دوره السياسي رغم أهميته 
ولعل أبرز تلك الدراسات ما يلي : 

١-كتاب‏ " حياة سلطان العلماء العز بن عبدالسلام " للمؤلف | محمود 
شلي » طبعة بیروت » ۲١٤۱ه/۱۹۹۲م‏ . وهو كتاب يتناول حياة شيخنا الجلييل 
بمعلومات سختصرة للغاية لا تعدو أن تكون مقتطفات من كتابات السابقين عن الشيخ 
وردت بأسلوب أدبي أكثر منه تاريخي » وهي غير مسندة بهوامش » هذا فضلا عن 
تخصيص معظم الكتاب عن فتاوى الشيخ والمناسبات التي ذكرت فيها . 

۲-كتاب " العز بن عبدالسلام سلطان العلماء " للمؤلف | عبدالمنعم الهاي »› 
المجزء الأول من محموعة " سلسلة أعلام العلماء " طبعة بیروت ٤۱٤‏ ۹۹۳/۵۱۱٠م‏ 
SOE.‏ صغيراً اول راء م اعمال هذا الشيخ باحتصار شديد » و يتناول 


فتاواه باستفاضة . 


| كتاب " العز بن عبدالسلام سلطان العلماء " تأليف الأستاذ الدكتور‎ -٣۳ 
فاروق عبدالمعطي » طبعة بيروت )۱۹۹۳م » وهو كتاب فقهي يتناول أحكام‎ 
وفتاوى الشيخ » وكل ما ورد بالكتاب عن دور الشيخ السياسي لا يتعدى بعض‎ 
ما اپ ا ا ار ووه ا ا‎ 
. أوردها الدكتور قدر الإمكان‎ 

>-كتاب " العز بن عبدالسلام (۷۷١-٠٦٠ه)‏ " بقلم سليم بن عيد الهلالي 
طبعة المملكة العربية السعودية » ١٠٠١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م‏ . يذكر الأحداث السياسية 
التي عاصرها هذا الشيخ باحتصار » وأورد بعض الأحاديث التي دارت بينه وبين 
الحكام » ولكن دون إسنادها مصادرها وأفرد نصف الكتاب عن الفتاوى وأراء 
الشيخ » وسيستفاد من المعلومات المتعلقة عن دور الشيخ السياسي هذا الكتاب . 

-٥‏ رسالة ماجستير " الأثر السياسي والدور الإصلاحي للعلماء في عصر 
سلاطين المماليك " بجامعة أم القرى سنة١ ٤١‏ ١ه‏ » للباحثة ماح عك 
باحويرث . تناولت تلك الدراسة العز بن عبدالسلام كجزء من الرسالة حيث تطرقت 
لأثر دوره السياسي قي بعض مباحثها واستفادت من تلك الدراسة فيما يتعلق بدوره 
مع سلاطين المماليك . 

منهج اللبحث : 


اعتمدت الدراسة على المنهج : الوصفي والتحليلي والنقدي ؛ فاستخدمت 
المنهج الأول : لوصف مكانة العلماء قبل ظهور " العز بن عبدالسلام " » ثم وصف 
مواقفه مع الحكام المسلمين ف بلاد الشام ومصر . أما المنهج التحليلي فقد طبقته 
بعد مقارنة المصادر بعضها ببعض للوصول إلى أصدق الروايات وأكثرها ثقة مع 
تقدم رؤية نقدية لمواقف الحكام من الشيخ » وأثر ذلك على المسلمين . 


وتبعت الباحثة منهج الببحث التارخي من خلال مى المادة العلمية من مصادرها 
الأصلية » والمراحع المعتمدة » والدراسات الحديثة » والببحوث الخاصة بالعز بن 
عبدالسلام وعصره ثم » رصدها واستخدامها حسب الخطة وإتباع الأسلوب العلمي 
لصياغة المادة التاريخية وفق فصول الدراسة ومباحثها . 

وقد حرصث على ترجمة الأعلام والأماكن والألفاظ الغريية الواردة بين ثنايا 
الببحث 4 واكتفيیتث بوضح بداية وكاية تأريخ ولاپة كل حاکم « ودرءاً للاستطراد 
والتكرار ذكرت ذلك عند المحديث عنه في المرة الأولى » كما عرفت بالمصادر والمراحع 
عند ورودها لأول مرة » ولكن اكتفيت بعد ذلك بذكر المصدر والمرحع مختصراً ء 
ووضعث هما تعريفاً شاملا قي قائمة المصادر والمراحع . 

ونما أود الإشارة إليه أنني ف توثيق المعلومات التاريخية لم أعمد إلى المنهج القائم 
على المصدر السابق » والمصدر نفسه ؛ بل عمدت إلى تكرار اسم الكتاب لماي 
ذلك من الاحتصار وتسهيلاً للقارئ في الرحوع إلى المعلومات » أما النصوص للمنقولة 
فقد عمدت إلى إيرادها نقلاً بنصها دون تدحل منى . 

وقد اضطررت أن درج بين تنايا الببحث بعض الأحداث والحواقف الجليلة ف اکر 
من موضع » لأثرها الكبير على حياة شيخنا العز بن عبدالسلام مراعية قدر الإمكان 

وقي أطروحتى هذه حاولت ألا أترك جانباً سياسياً من حياة العز بن عبدالسلام 
اا2 وأن أقدم صوره متكاملة لدوره السياسى وأثره قي عصره › ولکی أمكن من 
بعض المعلومات وإيجاد التسلسل والترابط بين الأحداث . 

ولاشك أن الباحثة واحهت عقبات في طريق بحثها إلا أن الإصرار والعزم على 
مواصلة البحث بعد توفيق الله والتوكل عليه ذلّل الصعوبات التى كان من أبرزها : 


SR 


* اضطراب المعلومات في بعض المصادر وتداخحلها . 
* صعوبة استخلاص الدور السياسي للعز بن عبدالسلام من بطون المصادر . 


* قلة المصادر التي تغطي جوانب بحثي بالتفصيل . 

* صعوبة الحصول على للمادة العلمية الكافية لكتابة موضوع متكامل ؛ لأن أكثر 
الدراسات التي تناولت حياة العز بن عبدالسلام لم تتطرق لدوره السياسي الذي قام 
به بالتفصيل إنغا اهتمت بالجوانب الدينية والاجتماعية والعلمية من حياته » ما حعل 
الأمر يتطلب مضاعفة الجهد قي البحث عن مادة علمية كافية تغطي حوانب البحث 
كافة . 

* البعد عن المكتبات الزاحرة بالمصادر مثل مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك 
عبدالعزيز . 

كل هذه وتلك زادتني إصراراً على التمسك بالدراسة واليضي فيها » فقد تناولت 
جوانب بحٹشی قدر الإمكان »> وبقدر ما مدي به اللصادر والمرااحع الى ممکنت من 
الوصول إليها› وک کا اود ان افتفاد عل شج کار لتذليل هذه المصاعب 
التي أرهقتني » إلا أنني استعنت بنصائح المشرف التي حففت علي الكثير من الجهد 

دراسة تحليلية لأهم مصادر البحث : 

قي سبيل جمع المادة العلمية لأطروحتي حرصت على زيارة الكثير من المكتبات 
الخاصة » والعامة والاطلاع على المصادر الت تنوعت واحتلفت وذلك لتنوع المادة 
العلمية واهتمامات الكتّاب بجوانب معينة من شخحصية العز التي يتطلبت البحث 
عنها الاعتماد على عدة مصادر من التراث العربي الإسلامي ي التاريخ » والفقه › 
والجغرافيا والأنساب والتراحم والطبقات والمعاحم اللغوية الذي عاصر بعض مؤلفيها 
الأحداث وعاش بعضهم الآحر ق فترة لاحقة ليست بعيدة عن زمن وقوعها . 


RS 


هذا إلى حانب العديد من المراحع الحدينة التي احتوت على معلومات استطاعت 
الباحثة خلاها الوصول إلى حقائق مهمة حدمت الدراسة بشكل واضح وذلك من 
أجل تحليل المادة التاريخية لخدمة موضوع البحث وللوصول إلى الحقائق واستخلاص 
أفضل النتائج . 

ومن أبرز ما رحعت إليه من مصادر ومراحع : 

-١‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان : لأبي المظفر يوسف سبط ابن المجوزي 
(ت : ٤٠٦ه/١١٠٠م)‏ فهو مصدر مهم ؛ لأن مؤلفه ممن عاصر فترة الببحث وقد 
حوى هذا المصدر قي حزئه الفامن بعض أخبار العز بن عبدالسلام محدداً التاريخ 
لكا كاد كر ع اللات عن تالكر جن دالا جاب ادر 
والخطابة والقضاء . 

- تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين : 
لهاب الدين غ الرن ين امال القدسل العروف تان شتامة رت : 
٥ه/۷١۲١ء)‏ فقد تحدث أبو شامة فيه عن الفترة من ١۹١ه‏ حت وفاته سنة 
٥ه‏ » وأكثر فيه من التراحم للعلماء والفقهاء الذين عاشوا قي بلاد الشام خلال 
تلك الحقبة » فكان هذا المصدر من المصادر المفيدة قي معرفة عمر العز وبيئته في 
دمشق ؛ لأنه تحدث عن المناصب القي تولاها في دمشق ضابطاً التواريخ حسب 
الترتيب الزمني . 

۳- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : لشمس الدين أبو عبدالله 
محمد بن أحمد الذهبي (ت : ۸٤۷ه/۸٤۳٠م)‏ يعد هذا المصدر أحد الموسوعات 
التاريخية الكيرى » فقد سار المؤلف على ترتيب السنوات وجمع بين الحوادث والوفيات 
وتحتوي تراجمه على معلومات دقيقة بالإضافة إلى كتابه الآخر (سير أعلام النبلاء) 
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الذي ترحم فيه لأعيان الناس من علماء وحكام وأمراء فقد ورد فيه مادة تاربخية وفيرة 
تشمل معلومات واسعة تخدم هذه الدراسة . 

كما تعد مؤلفات الذهي الأحرى مغل "العبر قي حبر من غبر" و" تذكرة 
الحفاظ " » وغيرهها من الروافد المهمة التي أعانتني على إتمام هذه الدراسة وأضفت 
عليها معلومات مهمة وقيمة . 

|/ه۷٠٤‎ : فوات الوفيات والذيل عليها : محمد بن شاكر الكتي (ت‎ -٤ 
۲مء,م) يعد هذا المصدر من المصادر التي ورد فيها ترجمة للعز بن عبدالسلام حيث‎ 
›» دكر شيوخ العز وبعض صفاته ومؤلفاته وما وقع للعز فيما بينه وبين الصا إسماعيل‎ 
وموقفه من الوزير معين الدين وأورد فيه حبر توليه القضاء قي مصر كما تناول هذا‎ 
. اللصدر موقف الظاهر بيبرس عند ماعه بخبر وفاة العز بن عبدالسلام‎ 

-٥‏ طبقات الشافعية الكبرى :لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي 
السبكي (ت : ١۷۷ه/۹٦۳١م)‏ يعد هذا الكتاب المصدر الأساس قي دراسة 
شخحصية العز بن عبدالسلام ؛ لأنه ذكر ترجمة الشيخ بتفصيل لم يرد عند أحد غيره › 
وجمع كل مايتصل به من وقائع وأحداث وانفرد ععلومات قيمة عن حياة العز بن 
عبدالسلام » فقد تحدث عن مولد الشيخ ونشأاته وتعلمه وبعض من تفقه العز بن 
عبدالسلام عليهم من العلماء ومن روى عنه من تلاميذه وذكر مواقف سياسية 
عديدة للعز كقصة إنكار الشيخ على السلطان الصاح إمماعيل وخحروج العز إلى مصر 
وواقعة بيع العز للمماليك » وما حدث بينه وبين قطز تم موقفه من الظاهر بيبرس كما 
استفدنا من هذا المصدر في معرفة إنتاج العز بن عبدالسلام العلمي » واتجاهاته 
الفكرية . 

وقد اعتمد اغلب الذين كتبوا عنه بعد السبكي مثل ابن عماد الحنبلي وطاش 
کبری زاده وغیرهم على کتابه ليكون مصدراً تعتمد عليه الدراسات قي رسم صورة 


اک 


المقدمة 

الحمد لله الذي أعرّنا بالإسلام » وفضانا على سائر الأنام » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده » لا شريك له » له السلطان وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » إله 
عڑ من اعتز به فلا يضام » وذل من تكبّر عن أمره » القائل في كتابه الكرم : 
™ كنم عير أمَة أرجت للناس تَأمُرون بالمَغروف وتنهؤن عَن المُنكر وَتؤمنون 
بالله 4 وأشهد أن سيدنا محمداً - صلى الله عليه وسلم - حاتم الرسل › 
والأنبياء » وإمام المحاهدين » والأتقياء » أدى الأمانة » وبلغ الرسالة » وثبت عنه أنه 
قال صلى الله عليه وسلم : " العلماء ورثة الأنبياء » وأن الأنبياء لم يوروا ديناراً 
(Tn‏ 


ولا درهماً « وإعما ورتوا العلم فمن أحذه أخحذ مضل وافر 


وبعد : 


فلم يخل عصر من عصور الإسلام من العلماء و الدعاة »> صنعتهم الشريعة 
الإإسلامية 4 وقاموا غل ساسا 4 لتعلو ممم راية الدين »> ویعود ده ؟ لأفم 
للمجتمع منزلة الروح للحسد » وهم الذين يأحذون بيد الأمة » ويصدعون بالحق » 
ويأمرون بالمعروف وينهول عن المنكر ¢ وينافحون عن الدين ¢ ويکافحون من أحله ¢ 
يسعون حاهدين لإزالة الشكوك والأوهام والبدع والخرافات » حريصين أشد احرص 
على المصلحة العامة » بما لا يتناف مع أحكام الشرع » ولا ينيهم عن تطبيق أوامر 
الدين ملك ولا سلطان » بل كانوا يناصحون الأمراء » ويوحهون الجحكام » وهم 
يستنير الجاهل ويقتدي العابد » وكانوا حجر أساس لقيام الدولة » وثبات الجحكم » قي 
حقهم أنزل الله عر وحل قوله : يا أَيُهَّا الْذِينَ آمَنُوا أطيغُوا الله وَأطيعُوا الرَسُولّ 
)١(‏ سورة آل عمران : آية ٠١٠١‏ . 


(۲) أبو داود » سليمان بن الأشعث السجحستاني (١۲۷ه/۸۸۹م)‏ : سنن أبي داود » تحقيق : محمد 


حيي الدين عبدالحميد » المكتبة العصرية »> صيدا ¬ بيروت » د.ت » )۳١۷/۳(‏ . 


الي لمر نكم 4؛ ولأن العلماء والأمراء وولاة الأمر هم بصمة واضحة ني 
القرارات المهمة للدولة » وهم ظهور بارز في المواقف التي يمر بماعامة الناس » فهم 
إما يطالبون بحقوقهم » أو يحاولون الدفاع عنهم » أو يشحذون ممهم للمشاكة قي 
أمر يخص الدولة » زحر بهم تاريخنا البجيد » ور موا صورة مشرقة من السلف والخلف 
لتاريخ هذه الأمة » برز بينهم سلطان العلماء ليكون عنوانً أطروحتي لنيل درحة 
الماحستير الموسومة ب ( دور العز بن عبدالسلام في الحياة السياسية خلال 
العصرين الأيوبي والمملوكي ) › فهو ( عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أي القاسم بن 
حسن بن محمد بن مهذب السلمي ) » شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة 
الأعلام » إمام عصره بلا مدافعة » القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قي 
زمانه » والمطّلع على حقائق الشريعة وغوامضها » العارف ممقاصدها » اشتهر بدوره 
الفاعل ي نواح عديدة . 

حيث عاش في الربع الأحير من القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي في 
الفترة مابين ١٠۸١ /ه٦ ٦٠١ - ٠٥۷۷(‏ - ۲١۲٠م)‏ » عاصر أواحر الدولة الأيوبيية 
وأوائل الدولة المملوكية قي مصر والشام » فشهد أحداثاً حسيمة » في مقدمتها 
الاصطدام مع مبتدعي الحنابلة » والوقوف في وجه البدع والمبتدعين . 

كما أظهر تفوقاً في علمه وفقهه » ما دفع السلطان الأيوبي "الصاح إسماعيل" 
حاكم دمشق (۳۷٦-۳٤٦ه/ ٤١‏ ۲٠١-١٠۲١م)‏ أن يوليه حطابة الجامع الأموي 
بدمشق » وعندما عمد السلطان الصاح إماعيل إلى قتال ابن أخحيه السلطان " 
مالين يرت 0/21۷١۹1م‏ خاک فصر مل أجل اسز 
السلطة منه » اتجحه الصاح إماعيل إلى موالاة الصلييبين » فأعطاهم حصن الصفد 
والشقيف ومح هم بدخول دمشق لشراء السلاح والتزؤد بالطعام وغيره . وهنا 


سورة النساء : آية ٥۹‏ . 


استنكر الع بن عبدالسلام تصرف السلطان فصعد المنبر وحطب ق الناس وبين هم 
حرمة الصلح مع الصليبيين » كما أفت بحرمة بيع السلاح فم » ثم نزل من المنبر دون 
الذعاء للحاكم الصاح إسماعيل (كعادة خطباء الجمعة) » فعدٌ السلطان ذلك عصيااً 
وشفًاً لعصا طاعته » ولذلك غضب على الع بن عبدالسلام وسجنه » وللا غضب 
الناس » واضطرب أمرهم بسبب سجن الشيخ خحشي السلطان من ورتم » فأخرج 
الشيخ من سجنه وأمر بإبعاده عن الخطابة قي الجوامع ؛ فترك العز بن عبدالسلام 
الشام وسافر إلى بيت المقدس . 


وعندماقدم 'الصال إسماعيل" إلى بيت المققدس وعلم بوحود " العز بن 
عبدالسلام" وأنه يُطلع المسلمين هناك على تحالفه مع الصليبيين ؛ أمر بالقبض على 
الشيخ والتحفّظ عليه في خحيمة قريية منه » وق هذه الخيمة كان الف ج 
عبدالسلام" يقرأ القرآن بصوت عال ليلا وماراً » وما احتمع " الصاح إماعيل " مع 
الصليبيين لإبرام اتفاقية معهم ممع صوت الشيخ » فقال هم مفتخراً :" تسمعون هذا 
الشيخ الذي يقرأ القرآن ؟ قالوا : نعم » فقال : هذا أكبر قساوسة المسلمين » وقد 
حبسته لإنکاره علي تسليمي لكم حصون الملسلمين » وعزلته عن الخطابة بدمشق › 
وعن مناصبه » ثم أحرحته حت جاء القدس » وقد حدّدت حبسه واعتقاله لأجلكم ! 
فلو الو كان ها كا ا رة وش اها فاط رطان 
لإطلاق سراح الشيخ ؛ ولاسيما بعد معارضة الصليبيين إبرام هذا الاتفاق ؛ لأفم 
كانوا على دراية بمدى قوة تأثير العلماء على المسلمين » وهكذا أصبح للعز بن 
عبدالسلام دور واضح في رفض هذا الاتفاق » بالإضافة لدوره السياسي البارز فيما 


» السبكي » تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي (ت : ١۷۷ه/ ۹٦٠۳٠م) : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


تحقيق : حمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو » دار هجر » القاهرة » ۱۳٤۱ھ‏ › (۸ )۲٤١٤/‏ . 
ج 


حرص الشيخ " العز بن عبدالسلام " على توضيح خطورة الموقف » وأنه يتحتم 
وحدة الصف الإسلامي للتصدي للصليبيين ؛ مماكان له عظيم الأثر في استعادة 
الدولة الأيوبية لوحدتا » فغار السلطان " نحم الدين أيوب " ليجمع في قبضته بين 
القاهرة ودمشق وبيت المقدس » ما ترتب عليه رد فعل عنيف من الغرب الأوروبي 
الذي تمل في الحملة الصليبية السابعة على مصر بقيادة السلطان الفرنسي ‏ لويس 
التاسع " ؛ وهنا يتجدد الدور السياسي للشيخ " العز بن عبدالسلام " في معركة 
المنصورة حيث توفي السلطان الصاح أيوب وتسرب خحبر وفاته نما أدى إلى ارتباك 
الملصريين » ما حعل الشيخ يقوم برفع الروح المعنوية عند المصريين الذين انقضوا على 
الصليبيين فهزموهم وأسروا ملك فرنسا . 

وقي آحر دولة الأيوبيين تولت الحكم " شجر الدر" زوحة السلطان نحم الدين 
أيوب » وكان "الع بن عبدالسلام" من الذين استنكروا الأمر وعارضوه حهرة » ما 
أدى إلى إثارة المصريين › ول يدم حكم شجر الد سوى ۸٠‏ يوماً » إذ تنازلت عن 
عرشها للأمير عز الدين أيبك الذي تزحته وبقيت تحكم من خلاله . 

وعندما انتقل حكم مصر من الأيوبيين إلى المماليك ظهر دور الشيخ العز بن 

عبدالسلام مرة أحرى وبخاصة في معركة " عين جالوت " عام ٦٥۸‏ ه/ ٠٦۲٠م‏ تحت 
قيادة السلطان المملوكي "سيف الدين قطز" . 

كماكان للشيخ العز بن عبدالسلام مواقف سياسية داخلية متعددة منها على 
سبيل الغال : أنه عندما تولى القضاء في مصر كان المماليك وهم مَلكون لغيرهم 
يقومون بالبيع والشراء وقبض الأنمان والتزوج من الحرائر » وهو ما يتعارض في نظر 
الشيخ مع الشرع الإسلامي » إذ هم ف الأصل عبيد لا يحق هم مايحق للأحرار. 
فامتنع أن مضي ممم بيعاً أو شراء » فتألبوا عليه وشكوه إلى السلطان بحم الدين أيوب 
الذي طلب من الشيخ أن يعدل عن فتواه فلم يستجب له بل طلب من السلطان 


RANE 


ألا يتدحل في القضاء إذ هو ليس من شأنه » وأدى به إنكاره لتدحل السلطان في 
القضاء » أن قام فجمع أمتعته ووضعها على حماره ثم قال : ۾ ألم تكز رض الله 
وامسعة فَنْهاجزوا فيا 4 واستعد العلماء والصلحاء للرحيل معه » فخرج 
السلطان بحم الدين يترضاه ¢ وطلب منه أن يعود وينقذ حكم الشرع بعد تأكیده 
على عدم التدحل في أحكامه . 

أما الموقف الآحر فقد كان مع السلطان "الظاهر بيبرس" عند توليه الحكم عندما 
استدعى الأمراء والعلماء لبيعته » وكان من بينهم الشيخ العز بن عبدالسلام » الذي 
فاحأ الظاهر بيبرس والحاضرين بقوله : يا ركن الدين أنا أعرفك مملوك البندقدار - أي 
لا تصلح بيعته ؛ لأنه ليس أهلا للتصرف - فما كان من الظاهر بيبرس إلا أن 
أحضر ما يثبت أن البندقدار قد وهبه للسلطان نحم الدين أيوب الذي أعتقه » وهنا 

هذاوقدكان للشيخ العز بسن عبدالسلام دور ف إحياء الخلافة العباسية ي مصر 
سنة ۹١٦ه/١١۲٠م‏ حيث كانت الجاحة ماسة آنذاك إلى وحود خليفة يححث الناس 
على الجهاد في سبيل الله » والتصدي لطر العدوان الخارحى الذي بات يهدد الأمة 
من الشرق والغرب . 
الأيوبية والمملوكية حيث قل تطرق الباحثين والمهتمين بالتاريخ الإسلامي لاس ق 
لجال السياسي » فقد كان التركيز أكثر على الدور الفقهي الذي برع فيه . 

وني ظل الأحداث الموترة بالعام الإسلامي ق تلك الحقبة » التي كانت في أواحر 


. ٩۷ سورة النساء : آية‎ )١( 


جمع العز بين مهمت : النهوض بالعلم » وتأليف الكتب » ومهمة الجهاد ضد 
الأعداء » والحث على الوحدة للوقوف قي وحه الأحطار » ليكون بهذا قاضياً عادلاً» 
ومفتياً أميناً »> ومحاهداً صادقاً » وهذا ما نحن بأمس الحاحة إليه في هذا الزمان › 
فالظروف الراهنة التي تحيط بعالمنا الإإسلامي عامة » والعالم العربي وبخاصة بلاد مصر 
والشام » تشبه أحوال وظروف العصر الذي عاشها العز بن عبدالسلام » وهذاما 
حعلني اهتم بالبحث والاطلاع وحاولة رسم صورة كاملة لشخصية العز بن 
عبدالسلام السياسية » ذات الأثر المشهود في التصدي للأحداث في زمانه ؛ ولأن 
التاريخ يعيد نفسه » أقدم بحثني وما يحويه من مواقضف مشهودة » وأراء سديدة » 
وأفعال حميدة » للشيخ العز بن عبدالسلام لتكون دروساً يتعلم منها علماء اليوم » 
ثم يسيرون على خحطاه » ويتبعون منهجه ؛ لأن الأمة م ينضب معينها » ولم يف 
خيرها » وم تنقطع بركتها . 

أهمية الموضوع : 

-١‏ عدم توف ر كتاب قائم بذاته في المكتبات العربية يتناول دور " العز بن 
عبدالسلام ' في جال السياسي 

۲- أهمية الفترة التي عاش فيها " العز بن عبدالسلام " في أواحر عهد الأيوبيين 
وصراعهم مع الصليبيين »> هذا فضلاً عن بداية عهد المماليك مصر وتصديهم 
للمغول . 

-٣‏ عدم تطرق الباحثين لدوره السياسي وكل ما هنالك من دراسات انصبت على 
دوره الفقهي . 

-٤‏ توضيح موقف بعض الحكام الأيوبيين من علماء الإسلام أمثال العز بن 
عبدالسلام . 

. إظهار موقفه من الحكام المسلمين حين عالفتهم الأعداء ضد ذويهم‎ -٥ 
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-٦‏ ذكر مؤلفاته » وبعض أقواله الفقهية ذات التأثير القوي على الجهاد ضد الغزاة 
الصليبيين في بلاد الشام » واحتياح المغول أراضي الشام . 

۷- مكانة العز بن عبدالسلام بين قرنائه من العلماء تما دفعهم لتلقيبه "بسلطان 
العلماء " و " بائع الملوك '. 

خطة البحث : 

حاولت بوحه عام » جمع مادة علمية تفي بموضوع الدراسة وثبرز الدور السياسي 
للعز بن عبدالسلام » لذا تضمنت هذه الدراسة مقدمة » وتمهيداً » وثلائثة فصول › 
وحاتمة » وملاحق » وقائمة المصادر » والمراحع » وفهرساً للمحتويات . 

وقد شهلت للمقدمة تعريفاً شاملا عن الموضوع وأهميته » وأسباب اخحتياره » 
والدراسات السابقة » وحطة الدراسة » وتحليلاً لأهم مصادر ومراحع الدراسة » ثم 
تمهيداً تحدثت فيه عن الحياة السياسية في عصر العز بن عبدالسلام » وتلاه الفصل 
الأول الذي احتوى على ثلائة مباحث كانت على النحو التالي : 

المببحث الأول : تناولت فيه حياته من ناحية امه ونسبه » ومولده » ونشأته › 
وطابه للعلم ومناصبه وأخحلاقه ووفاته . 

لمببحث الثاني : احتص بآثاره العلمية فذكرت فيه شيوخه وأثرهم فيه » وتلاميذه 
وأثره فيهم › ومؤلفاته . 

المبيحث الثالث : تطرقت إلى مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه . 

أما الفصل الان فقد درس دور العز بن عبدالسلام السياسي مع الأيوبيين › 
وتضمن ثلاثة مباحث حاءت على النحو التالي : 


HIE 


الببحث الأول : موقف العز بن عبدالسلام السياسي تحاه الفقهاء » فقد تناول 
موقفه من مبتدعي الحنابلة ومن شيوع المنكرات والمظالم ومقاومته للخارحين على 

الببحث الثاني : موقفه السياسي تحاه الأيوبيين بالشام » فخصصته عوقفه عندما 
تنازع الأحوان الملكان الأشرف والكامل » ودوره حينما تحالف الصاح إسماعيل مع 
الصليبيين . 

البتخك اللالنت:::موقف الحر بسن غيدالسلام السياسي جاه الأسويين ضر 
تناوالت فيه موقف العز بن عبدالسلام من السلطان الصاح نحم الدين الأيوي › 
وموقفه م أمراء اللماليك ودوره مع وزير الدولة معیين الدين 6 واستنجاد السلطان 
الناصر داود به سنة ٦٤١‏ ه/١١٤‏ ۲١٠م‏ » ودوره قي معركة المنصورة . 

أما الفصل الفالث والأحير فقد كان بعنوان دور العز بن عبدالسلام السياسى في 
العصر المملوكي » ويتفرع منه ثلاثة مباحث » الأول : معارضته لحكم شجرالدر »› 
والفاني : دور العز بن عبدالسلام مع السلطان قطز عندما أراد عزل المنصور علي 
ودوره الرائد ف معركة عین جالوت 

والمبيحث الثالث والأحير من هذا الفصل : خحصصته للحديث عن دوره في عهد 

وانتهت الدراسة جخاتمة أعقبت هذه الفصول السابقة » واشتملت على أهم النتائج 
التي حرحث بها . 

وقد ذیلت صفحات البحث بعدد من الملاحق الق تخدم موضصوحع الدراسة ت 
أعقبت ذلك بذكر المصادر والمراحع التي استقيت منها معلومات الدراسة » وق ناية 
البحث حاء الفهرس الذي اشتمل على متويات الرسالة . 
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الدراسات السابقة : 

حاءت فكرة احتيار هذه الدراسة بعد التقصي والبحث ف دليل الرسائل العلمية 
بعدد من مكتباتنا » وجحامعاتنا الحلية » ومكتبة الملك فهد - رمه الله - » وفهرس 
الرسائل في مركز الملك فيصل - رحه الله - للبحوث والدراسات الإسلامية . 

حيث تبين أن الموضوع لم يدرس دراسة علمية مستقلة تتسمُ بالشمولية عن دور 
الشيخ " العز بن عبدالسلام " السياسي »› وكل ما سبق من دراسات ذات صلة فنا 
عبارة عن مقالات » ودراسات عامة عن الشخحصية تتناول دوره الفقهي والعقائدي › 
وليس هناك دراسات تناولت دوره مع بعض الحكام الأيوبيين الذين استعانوا 
بالصليبيين أثناء صراعاتمم بالتفصيل » وكذلك عدم تناول دوره البارز ي مصر مع 
بدايات عصر المماليك » وما تلاه من أقواله الجليلة لث همم المسلمين للتصدي 
للمغول » والذي توحه بدوره المشرّف في معركة عين جالوت » هذا فضلاً عن 
دراسات أخحرى تتناول الأحداث بشكل عام دون توضيح دوره السياسي رغم أهميته 
ولعل أبرز تلك الدراسات ما يلي : 

١-كتاب‏ " حياة سلطان العلماء العز بن عبدالسلام " للمؤلف | محمود 
شلي » طبعة بیروت » ۲١٤۱ه/۱۹۹۲م‏ . وهو كتاب يتناول حياة شيخنا الجلييل 
بمعلومات سختصرة للغاية لا تعدو أن تكون مقتطفات من كتابات السابقين عن الشيخ 
وردت بأسلوب أدبي أكثر منه تاريخي » وهي غير مسندة بهوامش » هذا فضلا عن 
تخصيص معظم الكتاب عن فتاوى الشيخ والمناسبات التي ذكرت فيها . 

۲-كتاب " العز بن عبدالسلام سلطان العلماء " للمؤلف | عبدالمنعم الهاي »› 
المجزء الأول من محموعة " سلسلة أعلام العلماء " طبعة بیروت ٤۱٤‏ ۹۹۳/۵۱۱٠م‏ 
SOE.‏ صغيراً اول راء م اعمال هذا الشيخ باحتصار شديد » و يتناول 


فتاواه باستفاضة . 


| كتاب " العز بن عبدالسلام سلطان العلماء " تأليف الأستاذ الدكتور‎ -٣۳ 
فاروق عبدالمعطي » طبعة بيروت )۱۹۹۳م » وهو كتاب فقهي يتناول أحكام‎ 
وفتاوى الشيخ » وكل ما ورد بالكتاب عن دور الشيخ السياسي لا يتعدى بعض‎ 
ما اپ ا ا ار ووه ا ا‎ 
. أوردها الدكتور قدر الإمكان‎ 

>-كتاب " العز بن عبدالسلام (۷۷١-٠٦٠ه)‏ " بقلم سليم بن عيد الهلالي 
طبعة المملكة العربية السعودية » ١٠٠١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م‏ . يذكر الأحداث السياسية 
التي عاصرها هذا الشيخ باحتصار » وأورد بعض الأحاديث التي دارت بينه وبين 
الحكام » ولكن دون إسنادها مصادرها وأفرد نصف الكتاب عن الفتاوى وأراء 
الشيخ » وسيستفاد من المعلومات المتعلقة عن دور الشيخ السياسي هذا الكتاب . 

-٥‏ رسالة ماجستير " الأثر السياسي والدور الإصلاحي للعلماء في عصر 
سلاطين المماليك " بجامعة أم القرى سنة١ ٤١‏ ١ه‏ » للباحثة ماح عك 
باحويرث . تناولت تلك الدراسة العز بن عبدالسلام كجزء من الرسالة حيث تطرقت 
لأثر دوره السياسي قي بعض مباحثها واستفادت من تلك الدراسة فيما يتعلق بدوره 
مع سلاطين المماليك . 

منهج اللبحث : 


اعتمدت الدراسة على المنهج : الوصفي والتحليلي والنقدي ؛ فاستخدمت 
المنهج الأول : لوصف مكانة العلماء قبل ظهور " العز بن عبدالسلام " » ثم وصف 
مواقفه مع الحكام المسلمين ف بلاد الشام ومصر . أما المنهج التحليلي فقد طبقته 
بعد مقارنة المصادر بعضها ببعض للوصول إلى أصدق الروايات وأكثرها ثقة مع 
تقدم رؤية نقدية لمواقف الحكام من الشيخ » وأثر ذلك على المسلمين . 


وتبعت الباحثة منهج الببحث التارخي من خلال مى المادة العلمية من مصادرها 
الأصلية » والمراحع المعتمدة » والدراسات الحديثة » والببحوث الخاصة بالعز بن 
عبدالسلام وعصره ثم » رصدها واستخدامها حسب الخطة وإتباع الأسلوب العلمي 
لصياغة المادة التاريخية وفق فصول الدراسة ومباحثها . 

وقد حرصث على ترجمة الأعلام والأماكن والألفاظ الغريية الواردة بين ثنايا 
الببحث 4 واكتفيیتث بوضح بداية وكاية تأريخ ولاپة كل حاکم « ودرءاً للاستطراد 
والتكرار ذكرت ذلك عند المحديث عنه في المرة الأولى » كما عرفت بالمصادر والمراحع 
عند ورودها لأول مرة » ولكن اكتفيت بعد ذلك بذكر المصدر والمرحع مختصراً ء 
ووضعث هما تعريفاً شاملا قي قائمة المصادر والمراحع . 

ونما أود الإشارة إليه أنني ف توثيق المعلومات التاريخية لم أعمد إلى المنهج القائم 
على المصدر السابق » والمصدر نفسه ؛ بل عمدت إلى تكرار اسم الكتاب لماي 
ذلك من الاحتصار وتسهيلاً للقارئ في الرحوع إلى المعلومات » أما النصوص للمنقولة 
فقد عمدت إلى إيرادها نقلاً بنصها دون تدحل منى . 

وقد اضطررت أن درج بين تنايا الببحث بعض الأحداث والحواقف الجليلة ف اکر 
من موضع » لأثرها الكبير على حياة شيخنا العز بن عبدالسلام مراعية قدر الإمكان 

وقي أطروحتى هذه حاولت ألا أترك جانباً سياسياً من حياة العز بن عبدالسلام 
اا2 وأن أقدم صوره متكاملة لدوره السياسى وأثره قي عصره › ولکی أمكن من 
بعض المعلومات وإيجاد التسلسل والترابط بين الأحداث . 

ولاشك أن الباحثة واحهت عقبات في طريق بحثها إلا أن الإصرار والعزم على 
مواصلة البحث بعد توفيق الله والتوكل عليه ذلّل الصعوبات التى كان من أبرزها : 
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* اضطراب المعلومات في بعض المصادر وتداخحلها . 
* صعوبة استخلاص الدور السياسي للعز بن عبدالسلام من بطون المصادر . 


* قلة المصادر التي تغطي جوانب بحثي بالتفصيل . 

* صعوبة الحصول على للمادة العلمية الكافية لكتابة موضوع متكامل ؛ لأن أكثر 
الدراسات التي تناولت حياة العز بن عبدالسلام لم تتطرق لدوره السياسي الذي قام 
به بالتفصيل إنغا اهتمت بالجوانب الدينية والاجتماعية والعلمية من حياته » ما حعل 
الأمر يتطلب مضاعفة الجهد قي البحث عن مادة علمية كافية تغطي حوانب البحث 
كافة . 

* البعد عن المكتبات الزاحرة بالمصادر مثل مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك 
عبدالعزيز . 

كل هذه وتلك زادتني إصراراً على التمسك بالدراسة واليضي فيها » فقد تناولت 
جوانب بحٹشی قدر الإمكان »> وبقدر ما مدي به اللصادر والمرااحع الى ممکنت من 
الوصول إليها› وک کا اود ان افتفاد عل شج کار لتذليل هذه المصاعب 
التي أرهقتني » إلا أنني استعنت بنصائح المشرف التي حففت علي الكثير من الجهد 

دراسة تحليلية لأهم مصادر البحث : 

قي سبيل جمع المادة العلمية لأطروحتي حرصت على زيارة الكثير من المكتبات 
الخاصة » والعامة والاطلاع على المصادر الت تنوعت واحتلفت وذلك لتنوع المادة 
العلمية واهتمامات الكتّاب بجوانب معينة من شخحصية العز التي يتطلبت البحث 
عنها الاعتماد على عدة مصادر من التراث العربي الإسلامي ي التاريخ » والفقه › 
والجغرافيا والأنساب والتراحم والطبقات والمعاحم اللغوية الذي عاصر بعض مؤلفيها 
الأحداث وعاش بعضهم الآحر ق فترة لاحقة ليست بعيدة عن زمن وقوعها . 
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هذا إلى حانب العديد من المراحع الحدينة التي احتوت على معلومات استطاعت 
الباحثة خلاها الوصول إلى حقائق مهمة حدمت الدراسة بشكل واضح وذلك من 
أجل تحليل المادة التاريخية لخدمة موضوع البحث وللوصول إلى الحقائق واستخلاص 
أفضل النتائج . 

ومن أبرز ما رحعت إليه من مصادر ومراحع : 

-١‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان : لأبي المظفر يوسف سبط ابن المجوزي 
(ت : ٤٠٦ه/١١٠٠م)‏ فهو مصدر مهم ؛ لأن مؤلفه ممن عاصر فترة الببحث وقد 
حوى هذا المصدر قي حزئه الفامن بعض أخبار العز بن عبدالسلام محدداً التاريخ 
لكا كاد كر ع اللات عن تالكر جن دالا جاب ادر 
والخطابة والقضاء . 

- تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين : 
لهاب الدين غ الرن ين امال القدسل العروف تان شتامة رت : 
٥ه/۷١۲١ء)‏ فقد تحدث أبو شامة فيه عن الفترة من ١۹١ه‏ حت وفاته سنة 
٥ه‏ » وأكثر فيه من التراحم للعلماء والفقهاء الذين عاشوا قي بلاد الشام خلال 
تلك الحقبة » فكان هذا المصدر من المصادر المفيدة قي معرفة عمر العز وبيئته في 
دمشق ؛ لأنه تحدث عن المناصب القي تولاها في دمشق ضابطاً التواريخ حسب 
الترتيب الزمني . 

۳- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : لشمس الدين أبو عبدالله 
محمد بن أحمد الذهبي (ت : ۸٤۷ه/۸٤۳٠م)‏ يعد هذا المصدر أحد الموسوعات 
التاريخية الكيرى » فقد سار المؤلف على ترتيب السنوات وجمع بين الحوادث والوفيات 
وتحتوي تراجمه على معلومات دقيقة بالإضافة إلى كتابه الآخر (سير أعلام النبلاء) 
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الذي ترحم فيه لأعيان الناس من علماء وحكام وأمراء فقد ورد فيه مادة تاربخية وفيرة 
تشمل معلومات واسعة تخدم هذه الدراسة . 

كما تعد مؤلفات الذهي الأحرى مغل "العبر قي حبر من غبر" و" تذكرة 
الحفاظ " » وغيرهها من الروافد المهمة التي أعانتني على إتمام هذه الدراسة وأضفت 
عليها معلومات مهمة وقيمة . 

|/ه۷٠٤‎ : فوات الوفيات والذيل عليها : محمد بن شاكر الكتي (ت‎ -٤ 
۲مء,م) يعد هذا المصدر من المصادر التي ورد فيها ترجمة للعز بن عبدالسلام حيث‎ 
›» دكر شيوخ العز وبعض صفاته ومؤلفاته وما وقع للعز فيما بينه وبين الصا إسماعيل‎ 
وموقفه من الوزير معين الدين وأورد فيه حبر توليه القضاء قي مصر كما تناول هذا‎ 
. اللصدر موقف الظاهر بيبرس عند ماعه بخبر وفاة العز بن عبدالسلام‎ 

-٥‏ طبقات الشافعية الكبرى :لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي 
السبكي (ت : ١۷۷ه/۹٦۳١م)‏ يعد هذا الكتاب المصدر الأساس قي دراسة 
شخحصية العز بن عبدالسلام ؛ لأنه ذكر ترجمة الشيخ بتفصيل لم يرد عند أحد غيره › 
وجمع كل مايتصل به من وقائع وأحداث وانفرد ععلومات قيمة عن حياة العز بن 
عبدالسلام » فقد تحدث عن مولد الشيخ ونشأاته وتعلمه وبعض من تفقه العز بن 
عبدالسلام عليهم من العلماء ومن روى عنه من تلاميذه وذكر مواقف سياسية 
عديدة للعز كقصة إنكار الشيخ على السلطان الصاح إمماعيل وخحروج العز إلى مصر 
وواقعة بيع العز للمماليك » وما حدث بينه وبين قطز تم موقفه من الظاهر بيبرس كما 
استفدنا من هذا المصدر في معرفة إنتاج العز بن عبدالسلام العلمي » واتجاهاته 
الفكرية . 

وقد اعتمد اغلب الذين كتبوا عنه بعد السبكي مثل ابن عماد الحنبلي وطاش 
کبری زاده وغیرهم على کتابه ليكون مصدراً تعتمد عليه الدراسات قي رسم صورة 


اک 


واضحة لحياة العز وعلى الرغم من أن الكتاب تميز بيراد الوقائع والأحداث كما هي 
إلا أنه لم يذكر تواريخ الأحداث المهمة دائما كفتنة الحنابلة وهجرته من دمشق وبيعه 
للمماليك » لذلك اضطررنا للجوء إلى مصادر تاريخية أحرى لترتيب مراحل حياة 
العز بن عبدالسلام كأبي شامة . 

|۷۷۲ : طبقات الشافعية : لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي (ت‎ -٦ 
مم) تناول هذا المصدر مولد العز ونسبه وصفاته ومناصبه وموقفه من بحم الدين‎ ٠١ 
أيوب » وموقفه من الظاهر بيبرس كما تحدث عن وفاة العز بن عبدالسلام سنة‎ 
. ۰ھ/ م‎ 

۷- السلوك لمعرفة دول الملوك : لتقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر 
لمقريزي (ت : ٤١‏ ۸ه/١٤٤١م)‏ أفاد هذا المصدر بذكر المناصب التي تولاها العز في 
مصر والشام وساهم بالكشف عن بعض الأحداث المهمة في حياة الشيخ حيث تميز 
المقريزي بإسهابه بتفصيل حادثة إسقاط عدالة الوزير معين الدين » لكن يؤحذ عليه 
حطؤه عندما ذكر تاريخ وفاة العز بن عبدالسلام » إذ قال في الجزء الأول ص٥٤٥‏ : 
" وتوقي شيخ الإسلام عز الدين أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن 
ال ات السلمي الشافعي عن انين وستين سنة " قد يكون هذا الخطاً 
مطبعياً ؛ لأن العز توفي عن عمر يناهز ۸۲ أو ۸۳ حسب اختلاف الروايات . 

۸- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لجمال الدين أبي المحاسن بن 
کن ری 5 619/2۷ ردا الین بکر ته د کر ن س اه 
ترجمه للعز بن عبدالسلام »> حوت نسبه ومولده وتفقهه واشتغاله بالقدريس والإفتاء 
والقضاء » كما ضبط هذا المصدر تواريخ الأعمال التي تولاها العز قي مصر » وسرد 
لنا بدقة موقف العز بن عبدالسلام مع السلطان قطز عندما أراد مواحهة التتار. 


ES 


-٩‏ معجم البلدان : لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 
الرومي (ت : ١۲٦ه/۲۲۸٠ءم)‏ وهو معجم حغراقي للعا م الإسلامي » بمتاز باتساع 
مادته وغزارتها » وهو يجمع بين المادة التاريخية والجغرافية » وقد أفادنا هذا المصدر 


بتقديم تعريف عن أغلب المدن التق مرت قي ثنايا الدراسة . 


الحياة السياسية في عصر العز بن عبدالسلام ( ٥۷۷‏ - ١١٠١ھ‏ ) : 


كان العصر الذي عاش فيه العز بن عبدالسلام من أشد العصور التق مرت على 
الأمه الإسلامية فقد عاش قي زمن التناقضات : حيث الصلاح والفساد والتمزق › 
والتكالب على السلطة » مع بطولات نادرة » وقيادات حكيمة » فعاصر الدولة 
e A O‏ اتل دول الما 27 


۱١۱۷ - ۱۲۰۰/۲۳‏ م) في مصر والشام . 


ففي النصف الان من القرن الحامس الهجري اتحجه الصليبيون إلى بلاد الإسلام 
وهاجوا المشرق العربي واكتسحوا بلاد الشام واحتلوا بيت المققدس سنة 
۲ه/۰۹۹ ١م‏ » وأحذوا يتوسعون في ممالكهم » مهددين البلدان الإسلامية 
المحاورة مهم » حت تمكنوا من تغيير الخريطة السياسية لبلاد الشام بعد أن قضوا على 
كثير من الإمارات الإسلامية فيها لتحل علها إمارات صليبية حديدة . 


)١(‏ محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام سلطان العلماء وبائع الملوك الداعية المصلح القاضي الفقيه الأصولي 
لمفسر » دار القلم » دمشق » ۲١٤۱ھ‏ › ص ۱۸ . 

(۲) المماليك : هم الترك الذين يؤسرون ق الحرب » اشتراهم نحم الدين أيوب » من مال الدولة » استجلبهم 
من أواسط آسيا وغرها » ودرهم على الفروسية والقتال » وبنى هم قلعة الروضة وأسكنهم بها » وسماهم 
بالمماليك البحرية » وكان عددهم ألف ملوك » استعملهم في خحدمته وحيشه » لما اتصفوا بالشجاعة 
والإقدام ق الحرب . أبو الفداء » عماد الدين إسماعيل بن علي (ت : ۲١۷۳ه/١١۳۳١م)‏ : المختصر قي 
أحبار البشر » المطبعة الحسينية » القاهرة » ۱۹۰۷م » (۳ /۱۸۸) ؛ محمود شاكر : التاريخ الإسلامي 
(العهد المملوكي) » المكتب الإسلامي » بیروت » ۲۱٤۱ھ‏ » ص۲۱ - ۲۲ ؛ صفوان بن طه حسن : 
تاريخ الأيوبيين والمماليك » دار الفکر » الأردن » ۳۱٤۱ھ‏ / ۲۰۱۰م ۰ (۷ .)١١۹/‏ 

(۳) ابن المجوزي » جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت : ٠/٠۹۷‏ ١٠٠م)‏ : المنتظم قي 
تاريخ الملوك والأمم »› تحقيق : محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمية » 
بیروت » ۱۹۹۲/۵۱٤۱۲‏ م » (۱۷ )٤۷/‏ ؛ ابن الأثير » عز الدين علي بن أبي الكرم محمد الشيباني 
الحزري (ت : ١٠٠ه/۲۳۲١م)‏ : الكامل في التاريخ » تحقيق : عمر عبدالسلام تدمري » دار الكتاب 


. )٤۲٤/ ٤( › م‎ ۱۹۹۷/۵۱ ٤۱۷ » العریي » بیروت‎ 
- ۷ - 


وقي حضم هذه الأحداث قيض الله لأمة الإسلام القائد الففذ عماد الدين 
زنكي”“ أمير الموصل الذي تصدى للصليبيين واتجه إلى حلب واستعادة أمارة الرها 
وهو أعظم عمل قام به لكن للمنية عاحلته قبل تحقيق أهدافه سنة ٠١٤١‏ » فخلفه 
انه نور الدين حمود" ( ٠١٠٤١ /ه٠٦۹ = ٥٤۱‏ - ١۱۷١م‏ الذي اتسم عهده 
بالجهاد ضد أعداء الإسلام »> فسعى لتوحيد البلاد الإسلامية » وكان قد بعث حيشاً 
إلى مصر عندما استنجد به الخليفة العبيدي (الففاطمي) العاضد" سنة 


)١(‏ عماد الدين زنكي : هو أبو المجود عماد الدين زنكي بن آق سنقر بن عبدالله التركي » ولد سنة 
۷ه/٤‏ ۸٠١م‏ »كان والده من السياسيين البارزين قي الدولة السلجوقية » تولى والده إمارة حلب وسار 
في الناس سيرة حسنة » نشا عماد الدين قي حلب وعندما توفي والده وهو قي العاشرة من عمره انتقل إلى 
الملوصل ترعرع هناك قي كنف رفاق والده وشاركهم الجهاد ضد الصليبيين في عدد من المعارك ما صقل 
شخصيته وأشرب حب الجهاد مندٌ نعومة أظافره » وعندما لاحظ السلطان السلجوقي محمود سلجوق ما 
امتاز به عماد الدين زنكي من الشجاعة والإقدام في الحروب » أوكل إليه سنة ١۲٠ه/۷١٠٠١م‏ إمارة كل 
من الموصل وحلب » ومن هنا بدا رحلة النضال ضد الصليبيين » قتله بعض ماليكه وهو يحاصر قلعة حعبر 
سنة ٠٤١‏ ه/١١٤٠١م‏ . ابن حلكان » أبو العباس تمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت : 
۱ه/۱۲۸۲ء) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق : إحسان عباس » دار صادر » بيروت › 
اهي ۽ سس الاين أو عدا ةناجد تيان رت: 
۸ ه/۸٤۳١م)‏ : سير أعلام النبلاء » تحقيق : بجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط » 
مؤسسة الرسالة » بیروت » ٥/۵۱ ۲۰٥‏ ۱۹۸م » (۲۰ /۱۸۹ - ۹١‏ ؛ عمادالدين حليل : 
عماد الدين زنكي » مؤسسة الرسالة » بیروت » ۱۹۷۲م » ص ۳١‏ - ۳۷ . 

(۲) نور الدين محمود : هو أبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكي بن الأمير آقسنقر التركي » ولد سنة 
١هم/۷١١١‏ م » تملك حلباً وحاصر دمشق وتملكها أيضا » وحمل أعباء الجهاد بعد وفاة والده 
عماد الدين زنكي » فلاقي منه الصليبيون الأمرين » اتصف بالعدل والشجاعة وأبطل عدداً من الضرائب » 
وكان أول من بني دار العدل وحصص يوماً للجلوس يها مع القضاة للنظر في أحوال الرعية » كماعرف 
عنه حبه للعلم والعلماء وتقريبه هم » وكثرة الصلاة والصيام كما روى الحديث وأسمعه بالإحازة » توق يي 
شوال سنة ٩٦٩‏ ه/ ۷۳٠۱م‏ . الذهبي : سیر أعلام النبلاء (۲۰ )٥۳۳ - ٠۳٠/‏ . 

(۳) العاضد : أبو محمد بن عبدالله بن يوسف بن الحافظ لدين الله عبدامجيد بن محمد بن المستنصر العبيدي › 
ولد سنة ٠٤٦‏ ه/ ١١٠١م‏ » كان شديد التشيع بويع بالخلافة سنة ۵ھ/٠‏ ١٠١م‏ وعمره آنذاك تسع 


سنين » وتوف قي العاشر من شهر حرم سنة ۷٦٥ه/١۷١١م‏ . ابن الأثير : الكامل قي التاريخ = 
A -‏ - 


› ضد الصليبيين الذين قصدوها ببجيش كبير وحاصرووا القاهرة‎ م١١٦۸/ه‎ ٤ 
فأرسل لهم جيشاً بقيادة أشجع قواده وهها أسد الدين شيركوه » وابن أخحيه‎ 
صلاح الدين  » فلما علم الصليبيون بوصوهم تراحعوا ؛ فققد سارت الأمور على‎ 
غير ما يطمحون إليه حيث ولى الخليفة الفاطمي القائد أسد الدين شيركوه وزيراً له ولم‎ 
يلبث إلا أن تون فخلفه على وزارة مصر (الناصر) صلاح الدين » وقد استقرت‎ 
بقول ابن شداد قى شانه: " واستقرت القواعد‎ ٠ للاي الأمور وأحشكن ف ولايته‎ 
واستتبت الأحوال على أحسن نظام » وبذل المال وملك الرحال ... وأعرض‎ 
عن أسباب اللهو وتقمص بلباس الجحد والاحتهاد " » فلما مات الخليفة العاضد‎ 


)۳٠١/ ٩( =‏ ؛ أبو شامة » شهاب الدين عبدالرحمن بن إماعيل المقدسي (ت : ٦١‏ ٦ه/۹۷١۲١م)‏ : 
الروضتين في أحبار الدولتين النورية والصلاحية » تحقق : إبراهيم الزييسق » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
۸ ھ/ ۱۹۹۷م (۲ /۱۸۹) ؛ الذهبي : سیر اعلام النبلاء )۲١١ - ۲۰۷/ ۱١(‏ . 

)١(‏ هو أسد الدين شيركوه بن شاذى بن مروان » لقب بالملك المنصور » ولد فى قرية دوين - بلدة من إقليم 
أذربيجان - أصله من قبيلة الروادية » إحدى قبائل الأكراد » نشا بقلعة تكريت » توفي في جمادى الآحرة 
٤٥ه/‏ مارس ۱۱۹۹م . ابن الأثیر : الکامل ق التاریخ )۳٤١/ ٩(‏ . 

(۲) صلاح الدين : هو يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان » ولد سنة ۲١۳١٠ه/۳۷٠١م‏ » بقلعة 
تكريت »كان والده والياً بها » كان إماماً عادلاً تقياً ورعاً رقيق القلب سريع الدمعة عند ماع الحديث »› 
يحب العلماء ويكرمهم ويجلهم » قهر الصاليبيين » توفي سنة ١۸۹‏ ه/۹۳٠١م‏ . الأصفهاني » عماد الدين 
محمد بن محمد حامد (ت : ۹۷٠ه/٠‏ ١٠٠م)‏ : الفتح القسي ف الفتح المقدسي » تحقيق : محمد حمود 
صبح » دار المنار » القاهرة » ۲٠٠ ٤/ه ۱٤۲١‏ م» ص ۳۲۷ ؛ ابن شداد » أبو المحاسن بهاء الدين 
يوسف بن رافع بن تميم (ت : ۳۲٦٠ه/۲۳۸٠م)‏ : سيرة صلاح الدين الأيوبي المسماة بالنوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية » تحقيق : جمال الدين الشيال » مكتبة الخانجي › القاهرة » ٤۱١‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۹م » 
ص ۱۳ › -۳٦۲‏ ۳۹۳ . 


(۳) النوادر السلطانية > ص ۸١‏ . 
۔- ۹- 


سنة ٥٦۷‏ ه/١۷٠١م‏ » أنهْى صلاح الدين حكم الفاطميين بعد أن حكمت مصر 
أكثر من قرنين من الزمان“ . 

واستقل بحكم مصر نيابة عن نور الدين فأحذ في إصلاح البلاد ورفع الظلم عن 
العباد » وحكم بالعدل حت أحبه شعبه ودعوا له » وبعد موت نور الدين سنة 
۹ه/٣۱۷٠١م‏ انفرد صلاح الدين بحكم مصر والشام”" وواصل فتوحاته وانتصر 
على الصليبيين في معارك كثيرة من أشهرها معركة حطين سنة ٥۸۳‏ ه/ 11۸۷© 
التي تعد نقطة تحول ف الصراع مع الصليبيين إذ إهُا فتحت الباب للجيش الإسلامي 
للسيطرة على بيت المقدس وفتح المدن الساحلية مشل حبلة”“ وعكا" » وكان من 
أعظم الإنجحازات التي سجلها له التاريخ هو اسستداد بيست المققدس سنة 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل ف التاريخ )۳٠١ - ٠٠١/ ٩(‏ ؛ أأبو شامة : الروضتين قي أحبار الدولتين 
(۲ /۸۹ - 04 . 

(۲) ابن تغري بردي » جمال الدين أبو الحاسن يوسف الأتابكي (ت : ٤۸۷ه/۹۹١٤١م)‏ : النجوم الزاهرة قي 
ملوك مصر والقاهرة » » دار الكتب » مصر » ۱۹۳۲م » ٦(‏ /۷ - ۸) ؛ السيوطي » عبدالرحمن بن أبي 
بكر (ت : ١١۹ه/١٠١٠٠م)‏ : حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهیم » دار إحياء الكتب العربية »> مصر » ۱۹۱۷/۵۱۳۸۷ م۰ (۲ )۲١/‏ . 

(۳) ابن إياس » محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ( ت : ۳٠١‏ ۹ه/ ١١١٠٠م)‏ : بدائع الزهور قي وقائع الدهور › 
تحقيق : محمد بن مصطفى » الميفة المصرية العامة للكتاب › القاهرة > ۱٤۰ ٤‏ ھ/٤‏ ۱۹۸م ۲٤١/١(‏ - 
١‏ 

.٠١۹ - ؛ ابن شداد : النوادر السلطانية »> ص۱۲۱‎ )۲٦ = ۲٤/ ۱۰( ابن الأثیر : الکامل في التاریخ‎ )٤( 

)٥(‏ حبلة : قلعة مشهورة بساحل الشام قرب اللاذقية . ياقوت الحموي : شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن 
عبدالله الحموي الرومي البغخدادي (ت : ١۲٦ه/۱۲۲۸م)‏ : معجم البلدان » دار صادر » بيروت » 
٥م‏ » (۲ .)٠٠١/‏ وتبعد عن اللاذقية ۲۸ كم . أكرم الساطع وفؤاد الساطع : الدليل الأخحضر 
للسياحة والآثار في سورية » دار الفکر » دمشق » ۱۹۷۰ »ص ٠١۳١‏ . 

: عكا : ويقال عكة ولكن عكا أكثر سماعاً » وهي مدينة على ساحل بحر الشام . ياقوت الحموي‎ )١( 


معجم البلدان (> )٠٤١٤١ - ٠٤١/‏ . وهي أحد موانئ فلسطين الحالية . 
E ES‏ 


۳ه/۱۱۸۷م » بعد أن ظلت قي يدي الصليبيين إحدى وتسعين سنه“ 


هذه الانتصارات العظيمة الت أعزت الإسلام والملسلمين وافقه المنيية سنة 


»> وبعد 


1/۹ . 
غير أنه بعد وفاة صلاح الدين حدث خلاف بين أبناء البيت الأيوبي ودخلوا ق 
صراعات » فانفرد كل واحد من أبنائه وإخوته بحكم جحزء من البلاد التي كان والياً 
علیها فکان ابنه العزیز على مصر ۸٩۹(‏ = ۱۱۹۳/۵۰۹۰ = ۱۱۹۸م) » وابنه 


الأفضل ° على دمشق ٥۸۹(‏ = ۰۹۲ ھ/ ۱۱۹۳ - ١۹٠١م‏ » وابنه الظاهر 
غازي على حلب وهال الشام ۸٩۹(‏ = ۱۱۹۳/۵۹۱۳ - ١٠١٠م)‏ وأحوه 


)١(‏ الأصفهان : الفتح القسي » ص ۷۱ - ۷۳ ؛ ابن الأثیر : الکامل ق القاریخ (۳۳/۱۰ - ۳۸) ؛ ابن 
شداد : النوادر السلطانية » ص ٠١١ - ۱۳٤‏ . 

(۲) الأصفهاني : الفتح القسي » ص ۳۲٦‏ - ۳۲۷ . 

(۳) العزيز : هو أبو الفتح عثمان بن السلطان صلاح الدين ولد سنة ۷٦٠ه/١۷١١م‏ » تملك مصر بعد 
وفاة والده » وکان ملكا مبارکاً کثیر الخیر واسع الکرم محسناً إلى الناس » توفي سنة ۰۹۰ھ/۹۸١١م‏ . 
الملنذري » ركي الدين أبو محمد عبدالعظيم (ت : ٠٠۷/٠٠١‏ ١م)‏ : التكملة لوفيات النقلة » تحقيق : 
بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة » بیروت » ٤۲۰٥١‏ ۱ ھ/٤‏ ۱۹۸م » )۳۲١/١٠(‏ ؛ ابن حلكان : 
وفیات الأعیان (۳ )۲١۱/‏ ؛ الذهي : سیر اعلام النبلاء (۲۱ /۲۹۱ = ۲۹۳) . 

م١١١۹/۵٩٥ الأفضل : هو أبو الجحسن علي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ولد سنة‎ )٤( 
في سميساط . أبو شامة : تراحم رحال‎ م٠۲٠٠١/ه‎ ٦۲۲ بالقاهرة » كان ولي عهد أبيه » وتوفي سنة‎ 
» القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين » تحقيق : محمد الكوثري » دار الجيل » بيروت‎ 
. )٠٠٠/ ۳( ؛ ابن خلکان :وفیات الأعيان‎ ٩٤ ص‎ » م٤‎ 

(ه) الظاهر غازي : هو أبو منصور بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب » ولد سنة ۸٦١/٣۷١١م‏ 
بمصر » كان ملكا مهيباً حازماً متيقظاً كثير الاطلاع على أحوال رعيته وأخبار الملوك » عالي الهمة حسن 
التتدبير والسياسة وحبا للعلماء » توفي سنة ١١٦ه/١٠۲٠م‏ . أبو شامة : الذيل على الروضتين » 


ص ۱٤١‏ ؛ ابن حلكان : وفيات الأعيان (۳ ٦/‏ - ۷) . 
۳١ -‏ - 


السلطان العادل“ بالكرك والشوبك والبلاد الشرقية » وأحوه سيف الإسلام 
طغتكين" في اليمن' وحصل الخلاف والخصام بينهم » واستقل كل منهم عن 
الآحر » وانقسمت الدولة الأيوبية إلى دويلات يتآمر بعضهم على بعض » ويجارب 
بعضهم الأحر . 

فالسلطان الأفضل علي عندما ملك دمشق اتخذ ضياء الدين نصر الله 
ا د اسن ا روزا ل ا فر عله اد ا ایرد اا کان لدی كارا 


من أعيان الدولة عنل ات ققشل :فخ الكين خاک والقاضى 


م١١۳۹/۵۳٤ السلطان العادل : هو سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب بن شاذي » ولد سنة‎ )١( 
ببعلبك » اكتسب خبرة واسعة قي محال الحروب والسياسة من أخحيه صلاح الدين الأيويي بحكم قربه منه‎ 
ومساعدته له » تولي حكم حلب » وكان سفيراً لأحيه صلاح الدين ق المفاوضات مع ريتشارد قلب‎ 
الأسد إبان خحاولة الصليبيين السيطرة على بيت المقدس » فذاع صيته قي الغرب الأوربي » عرف عنه العدل‎ 
والحلم والذكاء وحسن التدبير » وكان يحب العلماء ويقرهم » توق سنة ١۱٦هھ/۲۱۸٣م إثر استيلاء‎ 
؛ أبو‎ )٤٠١/ ۲( الصليبيين على برج السلسلة بدمياط حزناً على ذلك . المنذري : التكملة لوفيات النقلة‎ 
؛‎ 0۲١ = ٠١١/ ۲۲( ؛ الذهي: سیر اعلام النبلاء‎ ۱١۲ - ۱۱۱ شامة: الذیل على الروضتین » ص‎ 
الحنبلي » أحمد بن إبراهيم (ت : ١۸۷ه/١۷٤٠م) : شفاء القلوب في مناقب بني أيوب » تحقيق : ناظم‎ 
. ۲۸ - ۲٤ رشيد » وزارة الثقافة والفنون » العراق »> ۱۹۷۸م › ص‎ 

(۲) سيف الإسلام طغتكين بن أيوب بن شاذي » بعثه أحوه صلاح الدين إلى اليمن سنة ۷۹٥/٣۸٠١م‏ 
فتملكها كلها وادعى أنه أموي ورام الخلافة وحارب الزيدية » توفي سنة ۹۳١ه/۹۷٠١م‏ . المنذري : 
التكملة لوفيات النقلة (۲۸۹/۱) ؛ ابن حلكان :وفيات الأعيان (۲ /١۲۳ه‏ - )٠۲٤١‏ ؛ الذهي : سير 
اعلام النبلاء (۲۱ /۳۳۳) . 

(۳) ابن واصل » جال الدین محمد بن سالم (ت : ۹۷٦ھ/۱۲۹۸٠م)‏ : مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » تحقيق : 
جمال الدين الشيال » دار إحياء التراث القدىم » القاهرة » ۱۹۰۱۰م »۳(۰ / )٤ <٣‏ . 

. )٠١/ ٣( ؛ ابن واصل : مفرج الكروب‎ )١١١ - ٠۲١/ ٠١( ابن الأثير : الكامل‎ )٤( 

(ه) فخر الدين حهاركس : هو أبو المنصور حهاركس بن عبدالله الناصرى الصلاحي لقب بفخر الدين 
كان من أمراء الدولة الصلاحية » كان كريماً نبيل القدر عالي الهمة » بنى بالقاهرة القيسارية الكبرى المنسوبة 
إليه » توف سنة ۸٠٠ه/١١١٠م‏ بدمشق ودفن في حبل الصالحية. أبو شامة : الذيل على الروضتين »› 


ص ۷٩۹‏ ؛ ابن حلکان : وفيات الأعيان )۳۸١/ ١(‏ . 
E‏ 


الفاضل”“ وغيرهم فخرج هؤلاء إلى مصر فأكرمهم أحوه العزيز عثمان وأحسن إليهم 
وحعلهم في دولته" وم تكن تلك المشورة إلا بداية لذهاب ملكه » فقد شب 
الحلاف بين الأحوين الأفضل علي والعزيز عثمان وكان الأمراء الذين أحرحهم 
الأفضل قد نقلوا إلى السلطان العزيز ما آلت إليه ولاية أحيه في بلاد الشام وتحكم 
الوزير ضياء الدين فيه وحرضوه على انتزاع دمشق وأعمالها فعزم على ذلك » فسار 
بجيشه لأحذ دمشق سنة ۹۰٠ه/١۹۳٠١م‏ وحاصرها” وأسعع الأفضل بطلب 
النجدة من عمه العادل فخرج إليه بالجيوش » وأحذ معه السلطان الظاهر غازي 


صاحب حلب وناصر الدين غحمد بن تقی الدين صاحب حهماة) وتوجحه هؤلاء ای 


دمشق » واتفق الجميع على حفظها واستقر الأمر على الصلح بين الجانبين على أن 
يضم السلطان العزيز عثمان بيت المققدس وأعمالها ويكون الأفضل على دمشق 
تاها : 


دان ذلك ۾ يدم طويلاً فقد عاد الصراع بين الأحوين حت تمكن الساطان 
العزيز عثمان من السيطرة على دمشق" ودخلها بصحبة عمه العادل » فلما دحل 


)١(‏ القاضي الفاضل : أبو علي عبد الرحيم علي بن الجحسن بن الجحسن بن أحهمد بن الفرج اللخحمي الشامي 
البيسان الأصل العسقلان المولد الملصري الدار » المعروف بالقاضي الفاضل الملقب مجير الدين ولد 
سنة ٠۲۹‏ ه/٤‏ ١٠١م‏ وزر للسلطان الناصر صلاح الدين » وتمكن منه غاية التمكن » وبرز قي صناعة 
الإنشاء » توفي سنة ٠۹١‏ ه/ ٠١۲٠م‏ بالققاهرة . المنذري : التكملة لوفيات النقلة )٠١١/ ١(‏ ؛ 
أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص ۱۷ ؛ ابن حلكان : وفيات الأعيان (۳ 0٦۲ = ٠١۸/‏ ؛ 
الذهي : سیر اعلام النبلاء (۲۱ /۳۳۸ = )۳٤۲‏ . 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب (۳ )٠١/‏ 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب (۳ )٠١/‏ . 

. )٠١ - ۱٤/ ۳( ابن واصل : مفرج الکروب‎ )٤( 

. )٠١۹/ ۱۰( ابن الأثیر : الکامل نی التاریخ‎ )٥( 

)۳١ - ٣١ ۰۳۱ / ۳( ابن الأثیر : الکامل ت التاریخ (۱۰ /۱۲۹ = ۱۳۰) ؛ ابن واصل : مفرج الکروب‎ )٩( 

(۷) ابن واصل : مفرج الکروب (۳ )٦۳ - ٦۲/‏ 


REE 


دمشق أحسن إلى الناس وطيب قلوجم وأظهر العدل وأبطل الملكوس » ومن ثم 
استخلف عمه العادل عليها وعاد إلى القاهرة» هذا وقد حرج السلطان الأفضل علي 
ا 

المجدير بالذكر قي هذا السياق هو أن السلطان العزيز عثمان أقام مملكة قوية بعصر 
وأجزاء كبيرة من بلاد الشام » لكن سرعان ما وافته المنية سنة (۰ ۰۹ھ /۱۹۸١١م)‏ 
وخلفه ابنه السلطان المنصور محمد » الذي كان طفلاً لا يتجاوز عمره تسع سنين » 
فاحتمع الأمراء » وكاتبوا السلطان الأفضل علي في شأن حكم السلطان الصغير »› 
فقدم عليهم وأحذ الملك وأصلح الأمور » وف السنة ذاتقا حاول الأفضل المسير إلى 
دمشق لأحذها من عمه العادل غير أنه م يتمكن من ذلك" » نما دفع عمه للمسير 
إل مصر ودخوما والسيطرة على مقاليد الأمور فيها بعد المزيمة التي مني ها الأفضل 
فخرج من القاهرة متوحهًا إلى مميساط" . 

وقد سعى السلطان العادل إلى بسط نفوذه على مصر والشام وذلك في حاولة 
لإعادة توحيد الجبهة الإسلامية التي فقدت وحدقا بعد وفاة السلطان صلاح الدين 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل قي التاريخ )١٤١١ = ٠٤١/ ٠١(‏ ؛ سبط ابن الجوزي » هس الدين أبو المظفر 
يوسف بن قزاوغلي التركي (ت : ٤٠٠ه/١١٠٠٠م)‏ : مرآة الزمان ي تاريخ الأعيان » مطبعة مجلس دائرة 
اللعارف العثمانية » حیدر اباد » ۱۳۷۰ھ/۱۹۰۱م » (۸ )٤٤١/‏ ؛ أبو شامة : الذيل على الروضتين 
)٤١١ > ۳١/ ©(‏ . صرخد : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق وهي قلعة حصينة وولاية 
حسنة واسعة . ياقوت الحموي : معجم البلدان (۳ )٠١١/‏ . وهي بلدة سورية تتبع حبل الدروز . أحمد 
عطية الله : القاموس الإسلامي » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ۳٩۱۹م )٠٠١/ ٤(‏ . 

. (١١١ = ٠١۷/ ٠١( ابن الأثير : الكامل‎ )۲( 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاریخ (۱۰ (١۷١ = ۱٦۹/‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب (۳ ١١۸/‏ - 
٠۹‏ ) . وسميساط : مدينة على شاطئ الفرات » في طرف بلاد الروم غربي الفرات » وها قلعة يسكن 
شقاً منها الأرمن . ياقوت الحموي : معجم البلدان (۳ )٠١۸/‏ . وتقوم اليوم موضعها قرية ”ميساط 


الكردية . أحمد عطية الله : القاموس الإسلامى (۳ )٠٠۲/‏ . 
E‏ 


ونشوب الخلافات بين أبنائه على الحكم” » وحاول السلطان الأفضل علي الوقوف 
في وحه عمه العادل وانتزاع مصر منه » فاتفق مع أخيه السلطان الظاهر على أخحذ 
دمشق » فلما علم العادل بماعزم عليه الأحوان سار بجيشه إلى الشام لمنعهم من 
دحول دمشق › ولکن سرعان ما دب الخلاف بين الأحوين حول من يأحذ دمشق 
ااا ا 


وفي الوقت الذي ظل فيه الصراع قائماً بين أبناء البيت الأيوبي استغل الصلبييون 
ذلك واجتمعوا قي عكاسنة ٤(‏ ١٠ه/۷١١۲٠ء)‏ وشنوا الحملة الصليبية الخامسة وذلك 
في حاولة لاستعادة القدس » فقام السلطان العادل بتجهيز الجيوش لصد هذا 
الزحف الصليي » وتوحه بنفسه لمراقبة الأحداث عن قرب » فغيرت هذه الحملة 
حط سيرها شطر مصر وشددت الحصار على ثغر دمياط الحصين. 
وحينما علم السلطان العادل بخبر قرب سقوط دمياط غضب غضباً شديداً 
ومرض وهو معسكر بجيشه في مرج الصفر » فحمل إلى دمشق وتوفي أثر ذلك سنة 
١٠ه/‏ ۸١1۲م‏ » وقد وقع السلطان في حطاً جسيم عندما قسم البلاد ي 


حياته بين أولاده فأعطى ابنه المعظم عيسى" دمشق وبعض مدن الشام » وحعل 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب (۳ /۱۰۸ - ۱۱۳) . 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب (۳ /۱۲۳ ۳ )۱۲١‏ . 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب (۳ )۲٠٤/‏ . 

.)٠١١ = ۲٠٤/ ۳( ؛ ابن واصل : مفرج الکروب‎ )۳۰٤ = ۳۰۲/۱۰ ابن الأثیر : الکامل فی التاریخ‎ )٤( 

. )٠٠١ = ۳٠٤/ ۱۰( ابن الأثیر الکامل في التاریخ‎ )٥( 

. )٠٠١ / ٠١( ابن الأثير الكامل في التاريخ‎ )٦( 

(۷) المعظم عيسى : هو شرف الدين عيسى بن العادل بن أبي بكر بن أيوب » ولد بالقاهرة سنة 
١ه/‏ ٠۱۱۸م‏ » درس الفقه على المذهب الحنفي ودرس اللغة العربية والحديث » عرف عنه الشجاعة 
والكرم وحب العلم » توفي سنة ٤1۲ه/‏ ١۱۲۲م‏ . ابن الأئير : الكامل في التاریخ ٠١/ ٠١(‏ ؛ 
النذري : النكمكة ازات الفقكة ر ٠١١7٠‏ أبنو شسامة: اذيل على الروض ن صن 5۴+ اللي : 


سیر اعلام النبلاء (۲۲ / )١۲١ ٠۱۲١‏ . 


بعض ديار الجزيرة وميافارقين“ وخلاط وأعماها لابنه الأشرف موسي" )> 


وعين ابنه الكامل محمد“ على مصر » وهكذا فعل ببقية البلاد" . 

وتضامن أبناء السلطان العادل بعد وفاة أبيهم واتفقوا على قتال الصليبيين كما 
يقول ابن الأثير" : " اتفقوا اتفاقاً حسناً وم جر بينهم من الاحتلاف ما حجرت 
العادة أن يجري بين أولاد الملوك بعد آبائهم بل كانواكالنفس الواحدة ... ولعمري 
إخم نعم الملوك فيهم الحلم والجهاد والذب عن الإسلام ... . 

ولا بسط المعظم عيسى حكمه على دمشق - وكان سابقاً نائبها - استولى على 
جميع ماكان له من الأموال والجحواهر والعتاد والخيول" وبقي لي حكمها حت سنة 


)١(‏ ميّافارقين : أشهر مدينة بديار بكر » فتحها حالد بن الوليد رضي الله عنه بعد فتوح الشام . ياقوت 
الحموي : معجم البلدان (ه )٠٠١/‏ . 

(۲) حلاط : هي قصبة أرمينية الوسطى » بلدة عامرة مشهورة » ذات خيرات واسعة » ويها بحيرة ليس لها 
نظير. ياقوت الحموي : معجم البلدان (۲ )۳۸٠/‏ . 

(۴) الأشرف موسى : مظفر الدين أبو الفتح موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب » ولد سنة 
٦ه/۱۱۸۰م‏ » كان مبوباً إلى رعيته موصوفاً بالشجاعة لم تكسر له راية قط فكان سلطاناً كرهاً 
وواسع الصدر كثير العطاء » لا يوحد في خزنته شيء من المال مع اتساع مملكته » توفي بدمشق يوم 
الخميس الرابع من حرم سنة ٦٠١‏ ه/۲۳۷٠م‏ » بعد مرض ألم به . سبط ابن المجوزي : مرآة الزمان 
۷١٦١ - ۷١١/ ۸(‏ ؛ المنذري : التكملة لوفيات النقلة ))٦٥/ ١(‏ ؛ أبو شمة : الذيل على 
الروضتين »> ص١٥أ ٠١‏ . 

» م١١۷‎ ۷/ه٥۷۳ الكامل محمد : ناصر الدين أبو المعالي محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب » ولد سنة‎ )٤( 
كان أكبر إحوته » عهد إليه والده بالحكم بعده » توفي سنة ١٠٠ه/۲۳۷١م . المنذري : التكملة لوفيات‎ 
؛ ابن العديم » كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله (ت : ١٠٦٠٠ه/۲١١٠م) : زبدة‎ )٤۸٥/ ۳( النقلة‎ 
|١٤١۷ » ا لحلب في تاريخ حلب » وضع حواشيه : خحليل المنصور » دار الكتب العلمية » بيروت‎ 
. ١٠١١ص‎ » ؛ أبو شامة : الذيل على الروضتين‎ )۹٤/ ١( » م٦‎ 

(ه) ابن الأثیر : الکامل في التاریخ ۱١(‏ /۳۲۷) . 

. )۳۲۸/ ۱۰( الکامل ق التاریخ‎ )٩( 


(۷) سبط ابن الحجوزي : مرآة الزمان (۸ )٥۹۷ = ٥۹٩/‏ . 
- ۳ - 


AVANE‏ وبعد قوط دمیاط قام بتخریب ار سك الاي وذلك 


خشية أن يأخذة الصلييوة كا عرب بعص ا حضون الحاورة لة مقل بانياس وتبنين 
ا 

وقي سنة ٦١۸‏ ه/٠۲۲١م‏ طلب السلطان الكامل النجدات من الممالك الأيوبية 
لمساعدته قي إحراج الصليبيين من دمياط » وكان المعظم عيسى من أحرص الناس على 
حلاص دمياط من يدي الصليبيين » فلب النداء وكان معه حيوش الشام وسار بها إلى 
مضر لقال الان واسترداد دمياط , 


وممايتعين ذكوه أن تلك الوحدة التي تحقققت بين سلاطين الأيوبيين 
والتي استطاعوا من خلالها استعادة دمياط لم تدم طويلاً » فققد دب الخحلاف 
بينهم“ قي الوقت الذي كانوا ق حاحة ماسة إلى الاتحاد أكثر من ذي قبل › 
وخاصة بعد ظهور حطر الخوارزمية” الذي هدد منطقة الشةق الأدن 


. ٠١١ أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص‎ )١( 

(۲) سبط ابن المجحوزي : مرآة الزمان (۸ )٠٠١/‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب في أحبار بني أيوب » تحقيق: 
حسنین محمد ربیع » دارالکتب » القاهرة »> ۱۹۰۷/۸۱۳۷۷ م » ٤(‏ /۳۲) . 

(۳) سبط ابن الججوزي : مرآة الزمان (۸ )٠١/‏ ؛ ابن أييك الدواداري : أبو بكر عبدالله أييك 
(ت : ۷۳۲ه/۳۳۲٠م)‏ »كنز الدرر وحامع الخرر » الدر المطلوب ف أحبار بني أيوب » تحقيق : 
سعید بن عبدالفتاح عاشور » القاهرة »> ۱۹۷۲/۵۱۳۹۱ م › (۷ /۳۲۰ ۳ ۳۲۱) . 

)٤(‏ ابن نظيف الحموي » أبو الفضائل محمد بن علي (ت : ۳۷٦٠ه/۲۳۹١م)‏ : التاريخ المنصوري (تلخيص 
الكشف والبيان قي حوادث الزمان) » تحقيق : أبو العيد دودو » مطبعة الحجاز » دمشق »›» ۱۹۸۱م »› 
ص۲٩‏ = ٩۳‏ ؛ أبو شامة : الذیل على الروضتین » ص ۱۲۸ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب ٩۹۲/ ٤(‏ - 
۳( . 

» سعيد بن عبدالفتاح عاشور : الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي قي العصور الوسطى‎ )٥( 
. )٥٤/ ۲( » م۱۹۷٩‎ > مكتبة الأنجحلو المصرية › القاهرة‎ 

)١(‏ الخوارزمية : تنتمي إلى محمد بن أنوش تكين » وكان والده نملوكاً لأحد أمراء البيت السلجوقي » وقد رباه 
رباه والده فأحسن تأدييه فارتفعت منزلته ف الدولة حق أسند إليه حكم مدينة خحوارزم 


سنة۸۹٤هھ/١٥‏ ۹٠٠م‏ » ولقب (خحوارزم شاه) وخحلفه في أبنائه وأحفاده . ولعرفة المزيد عن الخوارزمية انظر : 
SNE‏ 


بأجمعها“ حت وصل إقليم حورحيا الذي كان بالقرب من متلكات الأشرف موسى 
فاستنجد الأحير بأخحيه السلطان المعظم E‏ لكن المعظم استهان 
بالأمر ولم يلب نداء أحيه » بل وصل به الأمر إلى أن دحل في صراع عنيف ضد 
أحويه » نما جعل الأشرف يتحد مع أخيه الكامل ضد أخيهم المعظم عيسى» وهذا 
النزاع الذي قام بين أبناء السلطان العادل شكل خحطراً واضحاً على استقرار وحدة 
العام الإسلامي» ويتبين ذلك الخطر جلياً وبخاصة إذا عرفنا أن الفريقين المتنازعين 
استعانا بقوة حارحية » فقد استنجد السلطان المعظم بالخوارزمية في حين استنجد 
السلاطان الكامل بإمبرطور ألمانيا فردريك الفشان ٠۲۲١۰ /ھ٦٤۸ -٦۱۷(‏ - 


الأصفهاني : تاريخ = = دولة آل سلجوق » شركة طبع الكتب العربية » القاهرة » ۱۳۱۸ه/ ۹۰۰٠م‏ » 
ص ٦۷‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب )۳۲١ - ۳۲۲/ ٤(‏ ؛ أسامة زيد : الخوارزمية ودورهم في الصراع 
الصليي الإسلامي قي عصر بني أيوب > مجحلة كلية الآداب » حامعة الإسکكندرية » العدد ۳۰ » ۱۹۸۲م » 
ص٤٦۲‏ . 

= ٩1۷ ظهر حطر الخوارزمية نتيجة لحركة توسع المغول بعد أن دمر جنكيز حان دولتهم سنة‎ )١( 
ه/ ۰ ۱۲۲- ١۱۲۲م » نما أدى إلى فرار السلاطان حلال الدين إلى بلاد فارس حيث التف حوله‎ ۸ 
» الأتراك الخوارزمية من حديد فاستطاع إحياء دولة الخوارزمية تارة أحرى متخذاً من إصفهان عاصمة له‎ 
وبدل أن يواحه حطر المغول ليحمي العام الإسلامي من شرهم هاحم الخليفة العباسي الناصر لدين الله في‎ 
ثم توحه لمهاجمة إقليم جورحيا . المقريزي » تقي الدين » أحمد بن علي بن‎ » م١۲٠‎ ١/ه‎ ٦۲۲ العراق سنة‎ 
م) : السلوك لعرفة دول الملوك › تحقيق : محمد عبدالقادر عطا» دار‎ ١٤١٤١ ۸ه/‎ ٤١ : عبدالقادر (ت‎ 
؛ فاروق بن عمر فوزي : الخلافة العباسية السقوط‎ )۳۳۹/ ١( » ھ۱٤۱۸‎ » الكتب العلمية » بیروت‎ 
. )۲۳١/۲( » والانیار » دار الشروق › عمان- الأردن » ۱۹۹۸م‎ 

(۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ )٤١١ - ٤٠١/ ٠٠١(‏ ؛ أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص ٠٤١۸‏ ؛ 
ابن واصل : مفرج الکروب )۱۸١ = ۱۷۹/ ٤(‏ . 

(۳) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان (۸ ۲١/‏ = ۲۲) ؛ أبو شامة : الذيل على الروضتين > ص .٠١١‏ 

› سعيد بن عبدالفتاح عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام » دار النهضة العربية » القاهرة‎ )٤( 
. ۱۰۲ 1م › ص‎ 

)١(‏ إمبرطور ألمانيا فردريك الفاني : كان عالماً متبحراً تي علم المندسة والرياضيات » وهو الذي وحه المسائل 


الصقليات اى ابن سبعین › وي بلاطه عاش کتثیر من العلماء وترجموا كثيراً من الكتب العربية ¢ وقد كان 
TA -‏ - 


(2١ Y0‏ ووعده أن يعطيه بیت لمفدس وبعضص مدل الساحل ف سبيل الوقوف معه 
ضد أخحيه”" » أما السلطان المعظم عندماعلم بمافعله أخوه الكامل أرسل إلى 
السلطان حلال الدين الخوارزمى ووعده أن يخطب له قي دمشق » وأن يسك العملة 
با ممه » وأقدم على قطع الخطبة عن أخحيه الكامل وحاصر السلطان حلال الدين 


حلاط مقر نمملكة السلطان الأشرف موسى سنة 1۲۳هھ/٣١۲۲١ء‏ . 
م ينته الأمر عند هذا الحد فقد حاءت رسل الإمبراطور فرديك الثاني إلى السلطان 


لاط ا 1 الت ك اال ا ا عدي ال ال 2 
ولم يحض وقت طويللٌ حت توفي السلطان المعظم سنة ٤۲٠/١۲۲١م‏ فخلفه ابنه 
السلطان الناصر داوو0) » وحدد الصراع بينه وبين عمه الكامل » وسلم الكامل بيت 
لمقدس إلى الإمبراطور فردريك وعقد معه صلح يافا سنة ۹٦۲٦ھ‏ / ۱۲۲۹م » ثم 


الإمبراطور نفسه يتكلم العربية ؛ لأن قاضي صقلية هو الذي رباه . للتفاصيل انظر : زيغريد هونكه : = 
= شس العرب تسطع على الغرب » ترجمة : فاروق بيضون وكمال دسوقي » مراحعة : مارون بن عيسى 
الخوري » منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر » بیروت » ٩٩۱۹م‏ » ص٣۲٠‏ . 

. )۲۳٣ - ۲۳٣/ ۲( ؛ أبو الفداء : المختصر‎ )۲٠٠٦/ ٤( ابن واصل : مفرج الكروب‎ )١( 

. )٠٤٥/ ١( المقريزي : السلوك‎ )۲( 

(۳) أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ الناصر داود : هو ابن المعظم عيسى بن العادل » ولد قي دمشق سنة ٠۳‏ ٠ه/‏ ۷١۲١م‏ » وقد تولاها بعد 
وفاة والده سنة ٦۲ ٤‏ ه/١۲۲٠م‏ لكنه سرعان ما تنازل عنها لعمه الأشرف موسى وعوضه عنها بالكرك 
والأغوار ونابلس وأقام فيها إمارات عرفت بإمارة الكرك الأيوبية » توفي بدمشق سنة ٩٥٦ھ/‏ ۸١٠١م‏ » 
ودفن بتربة والده في سفح حبل قاسيون . ابن الأثير : الكامل ق التاريخ )٤٠١/ ٠١(‏ ؛ أبو شامة : 
الذيل على الروضتين » ص ۲٠١‏ ؛ ابن العميد » المكين حرحس ابن العميد (ت : ۷۲٦هھ/٤۷١٠١م‏ : 
أحبار الأيوبيين » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » د.ت » ص ٠١‏ ؛ يوسف بن حسن غوانمة : إمارة 
الكرك الأيوبية : بحث ف العلاقات بين صلاح الدين وأرناط ودور الكرك في الصراع الصليي في الأراضي 
المقدسة » دار الفکر » عمان » ۱۹۸۲م »› ص ۲۳۱ - .۲٣۳‏ 
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أملاك ابن أحيهما السلطان الناصر داود وتقا مها » وبعد طول الحصار تنازل 
الناصر داود عن حكمها سنة ١۲٦ه/۱۲۲۹٠م‏ » وعوض بدل عنها بإمارة الكرك“) 
وقد تمكن الناصر داود وهو عليها أن يستنقذ بيت المققدس من الصليبيين سنة 
۷ ه/۱۲۳۴۹ م » ثم عمل على إعادة المدينة بالطابع الإسلامي بعد إخراجهم » 
و معرض ذلك ذكر اللقيمي أن الناصر داود اهتم بإعادة الشعائر إلى ماكانت 
عليه أيام عمه صلاح الدين“ » فحمد له المسلمون هذا العمل العظيم » واعتبروه 
خحليفة عمه صلاح الدين في فتح بيت المقدس ويشير يوسف حسن غوانمة" معلقاً 
معلقاً على هذا التطور بقوله : " وي حضم هذا الانحلال والتفكك الأيوي » تلوح 


بادرة حير وأمل هذه الأمة " وأوافقه الرأي على أن هذا بادرة حير وأمل ؛ ولكن هذه 


(۱) ابن الأثیر : الکامل ق التاریخ : (۱۰ )٤۳١ = ٤٤٥/‏ ؛ ابو شامة : الذیل على الروضتین » ص ٠١١ - ۱١٤‏ . 
(۲) ابن الأثیر : الکامل ف التاریخ (۱۰ )٤۳١/‏ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب )٠١۷ - ۲۵۹/ ٤(‏ . 
والكرك : قلعة حصينة حدًا في طرف الشام من نواحي البلقاء بين حبال أيله والبحر الميت وبيت المقدس 
وهي على مرتفع تحيط بها الأودية العالية . ياقوت الجحموي : معجحم البلدان (> )٤٠١/‏ . تبعد عن 
عمان ٠٠١١‏ كم جنوباً . منيرة الذيب : معجحم أسماء المدن والقرى في بلاد الشام الجنوبية ((سوريا - 
الأردن)) دراسات لغوية تاربخية إحصائية جغرافية » دار العرب للدراسات ودار نور للدراسات » دمشق 
۱م › ص ۲٦3‏ . 

(۳) سبط ابن الحجوزي : مرآة الزمان (۸ )٠٥۷/‏ . 

: مصطفى أسعد (ت : ۷۸١١١ه/٤٦۱۷م) : لطايف أنس الجليل قي تحائف القدس والخليل » تحقيق‎ )٤( 
» حالد عبد الكريم الممشري » رسالة ماجحستير » حامعة النجاح الوطنية » نابلس - فلسطين‎ 
. ۱۲٤ هھ| ۲۰۰۰م ص‎ ۰ 

(ه) لم يذكر اللقيمي بالتفصيل تلك الأعمال التي قام بها الناصر داود في بيت المقدس » وبذلك خحرحت من 
أيدي الصليبيين بعد أن ظلت قي أيديهم منذ أن سلمها السلطان الكامل ممم سنة |٠٣۷ = ٦۲٠١(‏ 
2-1۹ 6۳۲ يا بت د العاف يت القسشس ق العصر الأيري ( ۸ة = ها 
۱۲١۰ = ۷‏ م) رسالة دكتوراه » كلية التربية بجدة » ۱۹۹۱/۵۱٤۱۱‏ م › ص ٠١١‏ . 

. )۲٤١۷/ ابن واصل : مفرج الکروب (ه‎ )٩( 

(۷) معاهدات الصاح والسلام بين المسلمين والفرنج حطاب جحديد ق العجز الإسلامي والعربي والمشروع 


النهضوي العربي الوحدوي » دار الفکر » عمان » ۱۹۹۰م »> ص۷۲. 
ت 30 ت 


البادة ا ب فا الأستمرار + لأفاستق بت افلس تعرد ددا سيب الاعات 
الأيوبية عندما يسارع بعض الحكام بعروض التنازل عنها وعن غيرها من المدن 
والقلاع للصليبيين مقابل الحصول على تحالف معهم ضد إخحوام وأبناء عمومتهم 
الأيوبيين وسيتضح لنا ذلك فيما بعد . 


ومهما يكن من أمر فإن الأحوال بين أبناء البيت الأيوبي لم تكن على ما يرام على 
الرغم من جميع المحاطر التي كانت تدد المسلمين في ذلك الوقت وقد حدث أن توقي 
الأشرف موسى سنة ١٠٠/۱۲۳۷م‏ وخلفه في الحكم أخحوه الصاح إماعيل“ 
اعا صر 2٢‏ ون السلطان الكامل في السنة نفسها بعد أن حكم مصر 
ا ن ا 4 % ٤ ۳ (Df % e * a‏ £ * 
حكما راسخا دام قرابة عشرين سنة وشهرين وستة عشر يوما » وقد أجمع المؤرحون 
على الثناء عليه فوصفه أبو الفداء“ بإنه كان : " ملكا حليلاً مهيباً حازماً حسن 


القدبير " » وقد جاءت وفاته لتكون نذيراً بانميار الدولة الأيوبية » وعادت بعدها 


)١(‏ الصاح إسماعيل : عماد الدين أبو المجيش إمماعيل بن الساطان العادل محمد بن أيوب بن شاذي » ولد 
سنة ۹۸١/٠١۲٠م‏ » سادس ملوك الأيوبيين في دمشق وبصرى » وحامسهم في بعلبك » كان سيء 
السيرة توفي صر سنة ۸٤٦/٠٠٠٠م‏ . ابن واصل : مفرج الكروب )۲۷١/۳(‏ ؛ الذهي : سير أعلام 
البلاء (۲۲ )١١١/‏ ؛ ابن تغري بردي : الدليل الشافي على المنهل الصاف » تحقيق وتقدم : فهيم محمد 
شلتوت » مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة »> ١۷١٠ه‏ » ١(‏ /۱۲۸) ؛ الحنبلي : شفاء 
القلوب » ص۲۷۹- ۲۸۰. 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب (ه )٠٤١/‏ . بصرى : في الشام من أعمال دمشق » وهي قصبة كورة 
حوران » مشهورة عند العرب قديماً وحديتاً . ياقوت الجحموي : معجحم البلدان )٤٤١/ ١(‏ . تمتدمن 
دمشق مالا حت البتراء وبيسان جنوباً . منيرة الذيب : معجم اسماء ادن » ص ۹ه. 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب )٠٠١١/١(‏ ؛ النويري » شهاب الدین أحمد بن عبدالوهاب (ت : ۱۳۳۲/۵۷۳۲۳م) 
غاية الأرب في فنون الأدب » دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » ۲۳٤۱ھ‏ » (۲۲۷/۲۹) » ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة )۳٠۳/١(‏ . 

. )١١١/۳( المحتصر‎ )٤( 


د 


الصراعات الداحلية بين أفراد الأسرة الأيوبية للتوسع » واستمرت هذه الصراعات حق 
زوال الدولة . 

يذكر سبط ابن الجوزي”“ وهو مؤرخ معاصر لتلك الأحداث أنه بعد وفاة السلطان 
الكامل احتلف الأمراء فيمن يولون » فاجتمع بدار المسرة في دمشتق ‏ كبار رحال 
الدولة الأيوبية - الأمراء وقادة العسكر - وعلى رأسهم سيف الدين علي بن قليج › 
وعز الدين أييك » وعماد الدين - بصفته وزيراً للكامل - وفخر الدين ابن شيخ 
الشيوخ » واتفقوا على مبايعة السلطان العادل الفاني ابن الكامل" سلطاناً على مصر 
والشام بعد وفاة أبيه سنة (١٠٠ه/۲۳۷٠‏ م) » على الرغم من وحود أخحيه نحم 
الدين أيوب الأكبر سنا »> وتقمت هذه المبايعة لكونه ينوب عن والده في حكم مصر 
وغمل هلا الرخال غلى اتار ابن عة السلطان نواد هطفر الذي باتاعن 


. )۷٠۷/ ۸( مرآة الزمان‎ )١( 

(۲) السلطان العادل : أبو بكر بن السلطان الكامل محمد بن السلطان العادل أبى بكر بن الأمير نحم الدين 
يوب الأيوبي المصرئ » ولد بالمنصورة قي شهر ذي الحجحة سنة ۷١٦٠ه/٠۲۲٠م‏ » تولى ملك مصر بعد 
وفاة أبيه وظل حاكماً عليها حت سيطر عليها السلطان نحم الدين واعتقله في شهر ذي القعدة سنة 
۲۷هھ/۱۲۳۹م » وتوي قي الاعتقال سنة ٦٤١‏ ه/ ۷٤۲٠م‏ . ابن العميد : أحبار الأيوبيين » ص ٠١‏ ؛ 
ابن حلكان : وفيات الأعيان (١/٤۸)؛‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة )۳٠۳/١(‏ . 

(۳) نحم الدين : الصاح بحم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب » لقب بأبي الفتوح » 
ولد بالقاهرة سنة ٦٠۳‏ ه/ ١١۲٠م‏ » وتوقي بالمنصورة سنة ٦٤۷‏ ه/۹٤۲٠م‏ . أبو شامة : الذيل على 
الروضتین » ص ۱۸؛ ابن حلکان : وفیات الأعیان )٠١۹/٦(‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب (ه / ۸٠‏ - 
۱) ؛ الذهي : سیر اعلام النبلاء (۱۸۸/۲۳) . 

)٤(‏ الجحواد مظقر الدين : يونس بن ممدود بن السلطان العادل أي بكر بن أيوب » توفي سنة 
١‏ ه/ ٣٤۲١م‏ ودفن بقاسيون بتربة المعظم . الذهي : سير أعلام النبلاء (۲۳ )۱۸٤/‏ ؛ الكتي: فوات 


. )۳۹٦/ ٤( الوفیات‎ 
E 


سلطان مصر في دمشق » وكان حينذاك بحم الدين أيوب نائب أبيه على الشرق 
إقلیم ديار بكر . 

ولا بلغ نحم الدين أيوب خبر اختيار أحيه الأصغر - الذي لم يتجاوز عمره آنذاك 
العشرين سنة - سلطاناً على مصر والشام » عظم عليه كونه الأخ الأكبر » فخطط 
للسير بقواته نحو دمشق » وقي ذلك الوقت أراد العادل عزل امجواد عن نيابة دمشق 
مقابل منحه إقطاعاً في مصر إلا أنه امتنع عن ذلك » فهدده بالزحف نحوها» ولا 
علم المجواد على تصميم العادل على انتزاع دمشق وأنحا لن تبقى له فضلاً عن أنه لا 
طاقة له بمقاومته - وإن سلم دمشق إليه - لم يعطه إلا حيزاً قليلاً بالديار المصرية"» 
وح لا تفوته الفرصه أرسل إلى نحم الدين أيوب الشيخ كمال الدين بن طلحة 
وعرض عليه أن يسلمه دمشق مقابل تعويضه بعض البلاد مثل سنجار*“ وعانة" » 
فقبل نحم الدين هذا العرض وحالف على الوفاء له » وبعد الاتفاق بينهم توحه نحم 
اللتين وهال دي لامها دودحلا ف ادن الاح هة 


)١(‏ ديار بكر : بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل » وحدودها من غرب دحلة إلى نصيبين » ومن 
أعما لها حصن كيفا وآمد وميافارقين .ياقوت الحموي : معجم البلدان )٤۹٤/۲(‏ . وهي مدينة تقع 
على الحدود التركية بالأناضول وعلى الضفة الغربية من تمر دحلة في مجراه الأعلى وهي ذات أهمية 
استراتيجية . أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي (۲ / ٤١۳‏ ) . 

(۲) المقريزي : السلوك (۳۹۰/۱) . 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب )٠٠٠/(‏ . 

)٤(‏ سنجار : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل مسيرة ثلاثة أيام . ياقوت الحموي : معجحم 
البلدان )۲٦۲/۳(‏ . وهي بلدة عراقية تقع مأبين دحلة ورافد الخأبور المتفرع من الفرات وهي اليوم مركز 
قضاء سنجار في لواء الموصل . أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي ( ۳ / )١١١‏ » كي لسترنج : 
بلدان الخلافة الشرقية » ترحمة : بشير فرنسيس » بيروت » مؤسسة الرسالة » ١۰٤۱ھ/‏ ٥۹۸٠م‏ » 
ص ۱۲۹ . 

(ه) عانة : بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد من أعمال الجزيرة وهي مشرفة على الفرات قرب حديثة النورة 


وها قلعة حصينة . ياقوت الحموي : معجم البلدان )۷۲/٤(‏ . 
Ez‏ 


۳٦(‏ ٦ه‏ - ۱۲۳۹م) وزينت دمشق وخحرج الجواد لاستقباله فدخل القلعة وحطب 
ا لمجواد باسمه في دمشق » وضربت السكة باس مه » ثم ندم على مافعل وحاف ألا يفي 
نحم الدين يوب بوعده فأراد التراحع عن اتفاقه معه » لكنه لم يستطع لسوء سيرته 
مع أهل دمشق » كما أن عجزه عن القيام بأمور القيادة قد ظهر”" . ويي معرض 
هذاقال "ثم أكل الجواد يديه ندماً " . وأو له نحم الدين بماوعده»› 
فغادر الحواد دمشق متجهاً إلى الشرق وتسلم سنجار والبلاد التي عينت له . 
وبعد حصول نحم الدين أيوب على د شق »› مشق » بدأ يتطلع إلى الاستيلاء على مصر › 
فكاتب عمه السلطان الصاح إماعيل - صاحب بعلبك - طالباً مساعدته والمضي 
معه إلى الديار المصرية » وانتزاعها من أخحيه السلطان العادل فوافقه » ثم سار نحم 
الدين بقواته إلى نابلس فاستولى عليها وعلى بلاد الناصر داود الذي ذهب إلى مصر 
ودحل في حدمة السلطان العادل وطمع في الاستيلاء على مصر والقضاء على 
العادل الذي أكرمه » فمكث نحم الدين ف نابلس ينتظر محيء عمه الصاح إسماعيل 
ليتجها معا إلى مصر حسب اتفاقهما » فأرسل إليه رسولاً يطلبه » واعتذر الصاح 
إسماعيل وسيّر إليه ابنه المنصور نور الدين نائباً عنه » وهو ي الباطن يسعى طامعاً إلى 


أحذ دمشق » و في حضم هذه الأحداث كانت هناك مبادرة صلح بين الأخحوين 


)١(‏ ابن واصل مفرج الكروب )۲٠٠/١(‏ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة )۳٠٠/٦(‏ ؛ فايد بن ماد عاشور : الجهاد 
الإسلامي ضد الصليبين قي العصر الأيوبي » دار الاعتصام »› القاهرة » ۳/۵۱٤۰۳‏ ۱۹۸م » ص١٤٠‏ . 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب )۲٠۲-۲٠٠/٠(‏ ؛ المقريزي : السلوك )۲۸٠۰-۲۷۹/۱(‏ . 

(۳) الذهي : دول الإسلام » تحقيق : فهيم محمد شلتوت ومحمد بن مصطفى › الميفة لملصرية العامة 
للکتاب » القاهرة » ٤۱۹۷م‏ › (۲ )١٤١/‏ . 

. )۲٠٤/٥( ابن واصل : مفرج الکروب‎ )٤( 


. )٠١۸/۲۹( ؛ النويري : ناية الأرب‎ )۲۲١ = ۲۱۹/ ابن واصل : مفرج الکروب (ه‎ )٥( 
ج‎ 


سعى فيها الخليفة العباسي المستنصر بال (۳ ٣/1 ٤۰-1۲‏ ۱۲۲-١١٤١١م)‏ 
وأرسل من أحل تلك المهمة حي الدين بن الجحوزي" رسولاً إلى نحم الدين أيوب» 
محاولاً إرضاء جميع الأطراف » فتكون دمشق وبلادها التي كانت مضافة إليها في زمن 
السلطان الأشرف بن العادل إلى نحم الدين أيوب » ويرد إلى الناصر داود ما أخحذ منه 


من بلاد » وتكون الديار المصرية للعادل الثاني » وتنتهي الصراعات بين" . 


لكن هذه المبادرة لم تتم على الرغم من محاولته للتوصل إلى الحلول وقيامه بدور 
كبير في إقرار هذه المصالحة » فقد كان الصا إسماعيل يكاتب ويراسل السلطان 
العادل ويقويه ويقول له أنانائب لك على دمشق وساعده على ذلك خروج 


)١(‏ المستنصر بالله : أبو حعفر منصور بن الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء 
بأمر الله الحسن بن المستنجد بالله يوسف بن المقتفي الماشمي العباسي البغدادي ولد سنة ۸۸١ه/‏ 
۲م » كان عاقلا حازماً ذا رأي ودهاء ونهوض بأعباء الملك » فنشر العدل ويذل الإنصاف في 
القضايا » وأكرم أهل العلم والدين وقرهم » وبنى المساحجد والمدارس والمستشفيات » توفي سنة 
۰ ه/۲٤‏ ۱۲م . ابن واصل : مفرج الکروب (ه )۳٠۸ - ٠٠١/‏ ؛ الذهي : سير أعلام النبلاء 
of YT)‏ =( . 

(۲) حيي الدين بن الجوزي : هو أبو المظفر يوسف بن الحافظ جمال الدين أبي الفرج بن المجوزي » ولد 
سنة ٠۸٠/٤۸٠١م‏ » ونشأ شاباً حسناً » وكان واعظاً مشهوراً ولي حسبة بغداد ورسول الخلافة وتولى 
تدريس الحنابلة بالمستنصريّة ببغخداد في سنة ٦۳۲‏ ه/١٠‏ ٠۲٠م‏ » وكانت له مدارس أخحرى » وبنى المدرسة 
الجوزية بدمشق وأوقف عليها » توق سنة ٠٠١‏ ه/ ۷١٠٠م‏ وعمره ۷١‏ سنه . ابن الجوزي : صيد الخاطرء 
تحقيق : حسن المساحي سويدان » دار القلم » دمشق »› ٤/٠٤٠١‏ ٠٠٠م‏ » ص ١۷‏ ؛ المقريزي : 
السلوك )٠٠۲/١(‏ ؛ العيني » بدر الدين حمود بن أحمد بن موسى ( ت : ١٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ ) :عقد 
الجمان في تاريخ أهل الزمان » تحقيق : محمد محمد أمين » دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » 
(Ao ~1 €/ |) < °1 ‘||‏ . 


(۳) ابن واصل : مفرج الکروب (۲۱۸/۰ - ۲۱۹) . 


O 


نحم الدين أيوب منها» فاتفق مع الجاهد أسد الدين شيركوه“ صاحب مص“ 
على الإستيلاء عليها » على أن تكون البلاد بينهما مناصفة » فدحلاها بالحيلة في 
حين غفلة من نواب نحم الدين أيبوب يوم الثلاٹاء (۳۷/۲/۲۷٦ه‏ - 
۸ م ) فتوجحه إليها الصا إماعيل من جهة عقبة دمر » أما شيركوه من 
ثنية العقاب“ » ودخلوا القلعة من ناحية باب الفرج ثم قبضوا على المغيث عمر“ 
ابن نحم الدين واعتقلوه بالبرج ولم تستطع حامية دمشق الدفاع عن القلعة فاضطرت 
للاستسلام » وما وصل الخبر إلى نحم الدين أن دمشق أصبحت بيد عمه وأسد الدين 
شيركوه وبلغه ما فعل بها » أدى ذلك إلى اضطراب جنوده” حيث قالواله : 
لا يمكننا المقام معك هاهنا » فإن أهلنا وأولادنا بدمشق » فأذن لنا بالرحيل إليها © 


)١(‏ الحاهد أسد الدين شيركوه : أبو الحارث المحاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن شيركوه بن 
شادي ولد بعصر سنة ٥٦۹‏ ه/۳ ۷١١م‏ » وتوفي بحمص سنة ۳۷٦۲۳۹/۵٠م‏ . أبو شامة : الذيل على 
الروضتین » ص ۱۹۹ ؛ الذهبي : سير اعلام النبلاء (۳۹/۲۳ - )٤٠١‏ . 

(۲) مص : بلد مشهور قدم كبير مسؤر » وني طرفه القبلي قلعة حصينة على تلل عال كبير » وهي بين 
دمشق وحلب قي منتصف الطريق . ياقوت الحموي : معجم البلدان (۲ )۳٠۲/‏ . وحهمص تبعد اليوم عن 
مدينة دمشق )١٦۲(‏ كم شالاً . أكرم الساطع وفؤاد الساطع : الدليل الأحضر »> ص ۷۳ . 

(۳) عقبة دقر : مكان مشرف على غوطة دمشق » من حهة الشمال قي طريق بعلبك . ياقوت الحموي : 
معجم البلدان )٤1۳/۲(‏ . 

)٤(‏ ثنية العقاب : هي ثنية مشرفة على غوطة دمشق من ناحية مص . ياقوت الحموي : معحم البلدان 
(۸°/۲) . 

)٥(‏ المغيث عمر : هو المغيث فتح الدين عمر بن نحم الدين أيوب توفي سنة ٦٤١‏ ه/٤٤۲٠م‏ بقلعة دمشق 
عندما حبسه عم والده السلطان الصاح إماعيل . ابن واصل مفرج الكروب (ه )۳٤١/‏ ؛ الذهي : 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » تحقيق : عمر عبدالسلام التدمري » دار الكتاب العربي » 
بیروت » ٤۱۳‏ ۱ھ/ ۱۹۹۳م › )۱۳۳/٤۷(‏ . 

)١(‏ النويري : نماية الأرب )۲١١ = ۲٠۹١/۲۹(‏ ؛ ابن أييك الدواداري : كنز الدرر (۷ )۳۳١/‏ ؛ 
ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة )۳٠٦/١(‏ ؛ محمد بن سهيل طقوش : تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد 
الشام وإقليم الحزيرة » دار النفائس »› بیروت » ٩۱۹۹م‏ » ص٦١٠٠‏ . 


(۷) ابن واصل : مفرج الکروب )۲۳۳/٣(‏ . 
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إماعيل قي دمشق نيابة عن السلطان العادل الثاني » وأوصى أهلها بالدعاء للسلطان 
العادل » فقال أنا نائبه وغلامه ‏ . 


أما الناصر داوود فقد عاد إلى الكرك مستغلاً تفرق أصحاب بحم الدين أيوب عنه 
نما حعله يستدعيه ويرسل إليه من يأحذه من نابلس » فقبض عليه في ربيع الأول سنة 
(۹۳۷هھ/۲۳۹١م)‏ » واعتقله عنده سبعة أشهر » وحين علم السلطان العادل 
الفاني ما حرى على أخحيه نحم الدين أيوب » أظهر الفرح والسرور » وعرض على 
الناصر داوود أن يسلمه أحاه مقابل مغة ألف دينار » كما طلب الصاح إسماعيل 
وصاحب حص إرساله إلى دمشق مقاب أن يعطياه ربع المدينة » فرفض الناصر داوود 
ا لأ من 

يلاحظ نما سبق أن رفض الناصر داوود للعروض المغرية يعود إلى شعوره بأههية 
ومكانة نحم الدين في الأسرة الأيوبية كما يرى أن السلطان العادل القاني ليس كفؤَاً 
لحمل لواف م خت كان ضا وال إل اللهو: 


وقد اتفق مع نحم الدين أيوب وهو في السجن على أن يدحلا مصر ويجكمها 
نحم الدين أيوب » وكان الناصر داوود قد أحسن معاملته في فترة اعتقاله » وحعل 
أولاده تي حدمته » ويحضرون له ما يشتهي من الطعام والشراب ولملبس وكان 
لا يفتقد إلا للك » مقابل أن يمنحه حكم بلاد الشام والجزيرة » فوافق نحم الدين 
على هذا واضطر أن يحلف له ليتخلص من السجن » فأفرج عنه قي أواحر رمضان » 
ثم اتجها إلى غرة ° . 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب (۲۲۹/۰) . 
(۲) ابن العمید : حبار الأٌیوبیین » ص۲۹ . 
(۳) النويري : نماية الأرب )۲٠١-۲٠٦٤/۲۹(‏ ؛ ابن أيبك الدواداري : كنز الدرر (۳۳۸/۷) . 


. )۳۳۹/۷( ؛ ابن أيبك الدواداري : کنر الدرر‎ )۲٠۹ = ۲۰۷/۰( ابن واصل : مفرج الکروب‎ )٤( 
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وصلت هذه الأحبار إلى السلطان العادل الفا فأرسل إلى الصا إماعيل يخبره 
بقدومهما » واستعد الطرفان للمواجهة | ية » فخرج العادل الفاف بقواته إلى 
بإبيس” في شهر ذي القعدة (۳۷٦ه/۲۳۹٠م)‏ » بينما حرج الصاح إسماعيل بقواته 
من دمشق إلى الفوار » لمواجهة نحم الدين أيوب والناصر داوود » اللذين حافا من 
التقاء عساكر مصر والشام عليهما » واضطرا للرحوع من غزة إلى نابلس" . 

بعد ذلك ذهبا إلى الكرك ليتحصنا بها » وكان الوضع قي مصر يزداد تدهوراً بسبب 
غلظة السلطان العادل الثاني وسوء تدبيره » وإسرافه قي اللهو » حقى حصل انقلاب 
ضده » فانتهز أمراؤه من المماليك الأشرفية هذه الفرصة للتخلص منه › فأحاطوا 
بمعسكره وقبضوا عليه ليلة الجمعة (۸/١٠/۳۷٦ه)‏ وكانت مدة حكمه ستتين وثلائة 
أشهر وفاننة عشر يوما» م استدعوا جم الدين أيوب الذي اشتهر بحسن تدبيره» 
ليصبح سلطاناً على مصر » فسار إليها بصحبة الناصر داوود » وحلس على كرسي 
الك ق اران هر دى القع اها ٠‏ وار ار طا بلاطن 
بني أيوب » ثم دحل القاهرة واستولى على القلعة واعتقل أخحاه العادل فيها ونزل 


الناصر داود بدار الوزارة في القاهرة ”° . 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب )۲١۹/۰(‏ 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب )۲٠١/١(‏ » فايد بن حماد عاشور : الجهاد الإسلامي ضد الصليبين لي 
العصر الأيوي » ص٤٤٠‏ . 

(۳) النويري : نماية الأرب )۲٠١۹/۲۹(‏ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب )۲١١ - ۲٦۳/١(‏ . 

)٤(‏ ابن واصل : مفرج الكروب )١٦١/١(‏ ؛ أبو الفداء : المختصر )١١٦/۳(‏ ؛ ذكر ابن خلكان أن الصاح 
نحم الدين دحل مصر في (۲۷/ ذي القعدة / ۳۷٦ھ‏ = ٠۹‏ / يونيو /١٠٤٠٠م)‏ » وفيات الأعيان 
(/<۸) . 

› محمد العروسي المطوي : المحروب الصليبية في المشرق والمخرب » دار الغرب الإسلامي » بيروت‎ )٠( 
. ۱۱۷ ۲مم › ص‎ 

() المقريزي : السلوك )٤٠۳/١(‏ . 
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ووفقاً لتغير الظطظروف السياسية يف نحم الدين يوب بوعده للناصر داوود الذي 
قطعه له أثناء فترة اعتقاله » وأما عن حلفه فقد حلف مكرهاً ؛ لأنه كان في قبضته › 
وقال : " حلفني على شيء ماتقدر عليه ملوك الأرض » أن آحذ له دمشق »› 
وحهمص » وحماة وحلب » والجزيرة والموصل وديار بكر » وغيرها » وأن يكون له نصف 
الديار المصرية » ونصف ماف الخزائن من الأموال والمجواهر والخيول والثياب وغيرها 
فحلفت من تحت القهر والسيف "”“ » وقد استوحش الناصر فطلب الإذن بالرحيل 
إلى الكرك فخرج من القاهرة . 

بعد أن استقر نحم الدين أيوب سلطاناً على مصر طهر اليش من العناصر 
المتمردة » وأمر بالقبض على الذين اعتقلوا أحاه العادل واستصفى أموالهم وحبس 
عه وقتل عد مه ا لأتة ا يعد يام وبك امالك الأتراك الديق 
عفني بالإكثار من شرائهم » حت صار معظم حيشه منهم » وذلك لما اتصفوا به من 
الشجاعة » والإقدام في المحرب » ثم شرع في بناء قلعة الجزيرة - المعروفة بالروضة - 
- سنة (۳۹٦ه/١١٤۲٠م)‏ فشيد أسوارها وبنى فيها أبنية بديعة لم يبن ملك من 
ملوك الإسلام مثله » فبنى الدور والقصور وعمل لها ستين برحاأ وبني بها حامعا 
وشحنها بالأسلحة وآلات الحرب وما يحتاج إليه من الغلال والأزواد والأقوات خحشية 
من حاصرة الصليبيين ؛ لإنهم كانوا حينغذ على عزم قصد بلاد مصر فبالغ ق إتقانها 
وأنفق عليها أموالاً جمة واتخذها مسكناً لنفسه وأهله وماليكه بعد الانتهاء من بنائها»› 
وكانت الجزيرة قبل ذلك منتزهاً للسلطان الكامإ^“ . 


. )۳٤/٤١( » ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام‎ )۲٠٦/۲۹( النويري : ناية الأرب‎ )١( 

(۲) المقريزي : السلوك )٤٠۳/١(‏ . 

(۳) ابن واصل : مفرج الكروب )۲۷١ - ۲۷٠/٠(‏ ؛ المقريزي : السلوك )٠٠٥/١(‏ . 

)۳۳۹/۲( ابن واصل : مفرج الکروب‎ )٤( 

() ابن واصل : مفرج الكروب )۲۷۸/١(‏ ؛ أبو الفداء : المختصر )١٦۷/۳(‏ ؛ المقريزي : المواعظ والاعتبار 


بذكر الخطط والآثار » دار الكتب العلمية » بیروت » ۱۸٤۱ھ‏ »› (۳ )۳۲١/‏ . 
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وبعد أن أصبح نحم الدين أيوب حاكماً على مصر كثرت الخلافات بين الأسرة 
الأيوبية حيث التحول المفاحئ الذي ضايق السلطان الصا إسماعيل فخاف أن 
يتحرك نحم الدين أيوب ضده نظراً لسوء علاقتهم » واتفق مع السلطان المنصور 
إبراهيم“ على خاربة سلطان مصر والناصر داود قي الأردن وخحاصة بعد أن اتفق 
الآحيران أن تكون مصر لسلطان نحم الدين أيوب والشام والشرق للسلطان الناصر 
داوود“ وبناء على هذا الاتفاق حرج الصاح إسماعيل بدون أملاك قي مصر والشام 
مما دفعه إلى الاستعانة بالصليبيين ضد نحم الدين أيوب للحد من نفوذه » غير أن 
نحم الدين أيوب استطاع أن يتغلب على ذلك التحالف وانتصر عليهم قي سنة 
۸ھ £ 1۲ . 

لكن سرعان ما دب النزاع تارة أحرى بين نحم الدين أيوب في مصر وعمه الصاح 
إسماعيل قي دمشق وساند الأحير الناصر داوود قي الأردن فقد استعان الصا إمماعيل 
بالصليبيين مرة أحرى ضد نحم الدين قي حين استعان نحم الدين هذه المرة 
بالخوارزميين الذين سرعان ما استجابوا لنجدة نحم الدين أيوب واقتحموا بيست 
المقدس سنة ٦ ٤۲‏ ه/٤‏ ٤۲٠م‏ » واستولوا على المدينة بسهولة" » ولم يقف الأمر عند 
عند هذا الحد فقد انتهى باستيلاء السلطان نحم الدين أيوب على دمشق السنة 


)١(‏ المنصور إبراهيم : ناصر الدين إبراهيم بن شيركوه بن محمد بن أسد الدين شيركوه » كان فارساً وشجاعاً 
وافر الميية » توق سنة ٤٤٦/١٤۲٠م‏ أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص ۱۷۸ ؛ الذهي : سير 
اعلام النبلاء (۲۲۱/۲۳) 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب )۲١۹/ ٩(‏ . 
بردي : النجوم الزاهرة ٦(‏ /۳۲۲ = ۳۲۳) . 

. )۳۲۳ = ۳۲۲/ ٩( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة‎ » )"٤٠٤/ ۷( ابن أيبك الدواداري : كنز الدرر‎ )٤( 

. )۳۳۲/ ابن العميد : أخبار الأيوبيين » ص ۳۳ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب (ه‎ )٥( 

. )۳۳۷ - ۳۳۹/ ابن العمید : أحبار الأیوبیین » ص ۳۲ -۳۳ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب (ہ‎ )٩( 


0۰ - 


۳ ه/١٤‏ ۲١م“‏ وهكذا استعادت الدولة الأيوبية وحدقّا وصار السلاطان نحم 
الدين أيوب يجمع في قبضته حكم مصر ودمشق وبيت المقدس"" . 

غير أن ذلك لم يدم طويلاً فقد انقلب الخوارزمية على نحم الدين أيوب ؛ لأهم 
م يمحصلوا على ماكانوا يطمحون إليه » فهم ظنوا أْم بعد أن ساعدوه في التغلب 
على حصومه وقي تملك بلاد الشام سوف يقاسمهم الغنائم ويشاطرهم الملك ؛ لكن 
ظنهم حاب عندما منعهم دحول دمشق وأقطعهم بلاد الساحل » فتغيرت نيام 
واتفقوا على الخروج عن طاعة السلطان » وأعلنوا الشورة وسارع الناصر داود › 
والسلطان الصا إسماعيل بالانضام إليهم » وزحفوا جميعاً على دمشق وحاصروها 
وقطعوا عنها الإمدادات » فاشتد الخلاء بها » ومات كتير من التاس جحوعاً » واستمر 
هذا البلاء ثلاثة أشهر » وهنا أظهر نحم الدين أيوب صراً ومهارة فلحأ إلى أعمال 
الحيلة والتدبير » فاستدرج المنصور حاكم مص على الانضمام إليه فضلاً عن 
استمالة الحلبيين » كما تحايل على بعض الأمراء وفك التحالف وبفضل الله م هذه 
الإحراءات تمكن نحم الدين من إنزال المزعة بالخوارزمية بالقرب من مص في أول الحرم 
سنة ٦٤٤‏ ه/١‏ ٤۲١٠م‏ وتبدد هلهم » ولم تقم هم بعد ذلك قائمة » ثم قام نحم الدين 
أيوب برحلة إلى الشام ليقف على ما ناله من نصر » وليعزز مركزه » فتوحه إلى دمشق 
حيث لقي ها استقبالاً حافلاً » ثم سار إلى بلك وی ويك الس :2 


عمر ما تخرب من المباني » وأقام عمائر حديدة في البلاد التق حضعت له“ . 


(۱) ابو شامة : الذیل على الروضتین » ص 4۱۷٦‏ ابن واصل : مفرج الکروب (٩ہ )۳٤۹ = ۳٤۸/‏ . 

(۲) سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك » ص ٠١١‏ ؛ نى حسام الدين سيد : العز بن عبدالسلام ودور العلماء في 
عصر الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية (۷۷ه = ٦١‏ ٦ه/١0۸١١‏ = ۲١۲٠م‏ ) » رسالة دكتوراه » جامعة 
حلوان » كلية الآداب » ۸١۲۰م‏ » ص ٤۷‏ . 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب (ه /۳۰۸ = ۳۰۹ » ۳۷۲ = ۳۷۳) ؛ المقريزي : السلوك (۱ )٤۲۹ = ٤۲۷/‏ . 

.۲۳۸ عرب دعكور : الدولة الأيوبية تاريخها السياسي والحضاري » دار المواسم » بيروت » ٢۲۰۰م » ص‎ )٤( 


O 


وبعد أن وحد نحم الدين أيوب مصر والشام تحت سيطرته وافته المنية سنة ۷٤٦ه/‏ 
٤م‏ » ثم حدث صراع أدى إلى سقوط الدولة الأيوبية”“ حيث برزت قوة جحديدة أحذت 
دورها ف الأحداث وهي قوة المماليك التي أثبتت قدرقا على التصدي للصليبيين ي مصر »› بل 
حسمت كثراً من الأمور التي كانت تمر جا الدولة الأيوبية » وأصبح متيسراً للمماليك أن 
يشغلوا دوراً مهماً ني التاريخ العسكري والسياسي » وكانوا عماد الجيش وقوته الضاربة مما زاد 
من فعالياغم وتأثيرهم على الساحة السياسية خلال تلك الحقبة الزمنية » وكان ذلك فرصة 
لقيام دولتهم سنة (۸٤٠ه/١٠٠٠٠م)‏ وقد واحهوا أحطاراً تتمثل بسادتم السابقين الأيوبيين 
ومن ثم الصليبيين » فضلاً عن ظهور قوة جديدة أشد حطراً وقساوة منهما وهم المغول"» 
الذين زحفوا بإتحاه العام الإسلامي واسقطوا مركز الخلافة العباسية سنة (٩۰٦۸/۵١٠١م)‏ 
كما احتاحوا العديد من المدن والبلدان الإسلامية حيث إن الشرق الإسلامي كان قي حالة 
شديدة من الضعف والتخاذل » وحاصة بعد أن انقسم الحكام والأمراء وتنازعوا بعضهم مع 
بعض ولم يشغل تفكير هؤلاء إلا البحث عن الأهواء والمصالح الشخصية ولم بختلف هذا الجال 
بالنسبة لمعظم الدول الإسلامية » حيث سهل سوء أوضاعهم في ذلك الوقت مهمة المغول 
وأهدافهم التوسعية » فقد استطاعوا في مدة قصيرة أن يستولوا على معظم أقاليم العام 


)١(‏ إضافة إلى ما سبق من الأحداث آنفة الذكر قدمت الحملة السابعة سنة ۷٤٦/۹٤۲٠م‏ إلى مصر بقيادة ملك 
فرنسا لويس التاسع التي سنذكر طرفاً منها في الفصل الان . 

(۲) المغول : هم شعب من أواسط آسيا » وموطنهم منغوليا بأطراف الصين » ويشكلون ججموعات كبيرة من 
القبائل المتفرقة كانوا يعيشون في الصحراء معروفون بالشر والغخدر » اندلعت فيما بينهم حروب طاحنة » 
ويعبدون الأوثان والكواكب والشمس . للمزيد انظر الجويني : علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد 
(ت : ١۸٦ه/‏ ١۱۲۸م)‏ » تاريخ فتح العام » نقله من الفارسية : محمد التونجي » دار الملاحة لاطباعة » 
د. م » ١۹۸م ١( ٠‏ /1۰ = 1۹) ؛ فؤاد عبدالمعطي الصياد : المغول في التاريخ » دار النهضة العربيية » 
بیروت » ۱۹۸۰م » ص٠۲‏ - ۳۲ ؛ محمد التوججي : بلاد الشام إبان الغزو المغولي » دار الفكر » 
بیروت » ۱۹۹۸/۵۱٤۱٩۹‏ م » ص ۲۳ - ۲٤١‏ ؛ علي بن صا الحيميد : المغخول ف آسيا الصغرى » 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية › الریاض › ١٤۲٤‏ ه/٤‏ ٠٠۲م‏ » ص ٠١-١٠١‏ . 


د 


الإسلامي المعروفة في ذلك الوقت » حى واصلوا الزحف على الشام وأحضعوه بأسره » ولم يبق 
أمامهم إلا مصر آحر معقل للإسلام ت الشرق. 

زان قطر ابذاك تابا سلطا المالياكف ف مر فة تسل رسالة من 
هولاكو" يهدده فيها ويطلب منه الاستسلام » إلا أنه لم يعباً بتلك التهديدات 
وأصر على مواحهتهم والخروج لمقابلتهم وكان ذلك بالفعل حيث التقفى الجيشان قي 


)١(‏ قطز : سيف الدين فطز بن عبدالله المعزي » تولى السلطنة المملوكية سنة ۷٥۹/۵١٠٠م‏ » روي أن امه 
محمود بن تمدود وأنه ابن أحت خوارزم شاه حلال الدين » عرف بالشجاعة والإقدام قي الحروب » كسر 
المغول في عين جالوت ودحر قواهم » لكنه لم يهنا بهذا النصر فقد قتل وهو في طريقه للقاهرة في ٠١‏ ذي 
القعدة سنة ۸٦۹/۵١٠٠م‏ . أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص ۲۰۳۲ » ۲١١‏ ؛ الذهي : سير 
اعلام النبلاء (۲۳ )۲١٠١ = ۲٠٠١/‏ ؛ ابن دقماق » إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي (ت :۹٠۸ه/‏ 
٠٦١‏ م) : الجوهر التمين في سير الملوك والسلاطين » تحقيق : سعيد عاشور » مركز الببحث العلمي 
وإحياء التراث » مكة المكرمة » د.ت » ص .٥۹‏ 

(۲) فقد كان السلطان المنصور علي بن المعز أييك صبياً صغيراً لا يعرف تدبير أمور السلطنه . ابن واصل : 
مفرج الكروب في أحبار بني أيوب » تحقيق : عمر عبدالسلام تدميري » طرابلس » ٤٠٠۲م‏ » 
( / . 

(۳) هو هولاكو بن تولي قان بن حنكز خان » ملك التتار ومقدمهم » كان طاغية من أعظم ملوك التتار » 
وكان شجاعاً حازماً مدبراً ذا هة عالية وسطوة ومهابة وخحبرة بالحروب ومحبة في العلوم العقلية من غير أن 
يتعقل منها شيئاً > استولى على الممالك في أيسر مدة » وفتح بلاد خراسان وفارس وأذربيجان وعراق 
العجم وعراق العرب والشام والجزيرة والروم وديار بكر » وقتل الخليفة المستعصم وأمراء العراق وصاحب 
الشام وصاحب ميافارقين » توفي هولاكو بعلة الصرع وأحفوا موته وجحعلوه في تأبوت سنة ٤‏ ٠٠ه/‏ 
١م‏ . الذهي : تاريخ الإسلام )٠٠١/ ٠١(‏ ؛ الكتي » محمد بن شاكر بن أحمد (ت : |۷٠٦٤‏ 
۲محم,م) : فوات الوفيات والذيل عليها › تحقيق : إحسان عباس » دار صادر » بیروت » ٤۱۹۷م‏ » 
(COTS‏ 

)٤(‏ القلقشندي : أحمد بن علي ( ت : ١١۸ه/‏ ۸١١٤٠م)‏ : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » شرحه 
وعلق عليه : محمد حسين شس الدين » دار الكتب العلمية » بیروت » ۱۹۸۷م » (۸ )٦٤/‏ حيث ورد 


فيه نص الرسائل المتبادلة بين قطز وهولاكو . 
E‏ 


عين حالوت“ سنة ٠١۸‏ ه/ ٠٠۲٠م‏ » وانتصر فيه ا المسلمون وقتل قائد التتار 
كتبغا" » ولا شك أن هذه المعركة كانت نقطة تحول حطيرة في التاريخ » بالرغم من 
مقتل قطز وهو قي طريقه للقاهرة بدافع الحقد والغيرة والتنافس فخحلف من بعده الحكم 
الظاهر بيبرس” الذي بقي في الحكم حت بعد وفاة العز بن عبدالسلام . 

نستخلص مما تقدم أنه بعد وفاة صلاح الدين حدث فراغ سياسي كبير ق مصر 
والشام » إذ إن الصراع بين أفراد أسرته أضعف الدولة وآليات الوراثة قي الحكم › 
فكانت النتيجة التفكك السياسي لدولة صلاح الدين إلى إمارات متنازعة ومنفصلة 
وبداكأن حهود نور الدين وقبله عماد الدين ثم بعده صلاح الدين قد ذهبت أدراج 


)١(‏ عين حالوت : تقع بين بيسان ونابلس . ياقوت الحموي : معجم البلدان (> /۱۷۷) . بلدة تقع قي 
الشمال الغربي من مدينة بيسان على مسافة عشرة كيلومترات » على تر الجالود بجور عين ماء يطلق 
عليها الاسم نفسه . محموعة من المؤلفين : الموسوعة الفلسطينية » هيغة الموسوعة الفلسطينية »> دمشق › 
٤م‏ »۰ (۳ )۳٦۸/‏ . وهي قريية حداً من معسكر جنين الآن . راغب السرحاني : قصة التتار من 
البداية إلى عين جالوت » مؤسسة اقرا » القاهرة » ٤۲۷‏ ۱ھ /٦٠٠۲م‏ » ص ٠٠۷‏ . 

(۲) ابن أييك الدواداري : كنز الدر (۸ )٥١ - ٤۹/‏ . كتبغا نوين مقدم عساكر التعار كان عظيماً عندهم 
ويعتمدون عليه لرأيه وشجاعته وصرامته » فكان شجاعاً بطلا مقداماً مدبراً حبيراً بالحروب والحصارات 
وافتتاح الحصون والمعاقل والاستيلاء على الممالك وهو الذي افتتح معظم بلاد العجم والعراق » وكان 
شيخا مُيسًا ميل إلى التصرانيّة . اليونيني » قطب الدین موسی بن محمد (ت : ۷۲۹ه/١٠٠٠م)‏ : ذيل 
مرآة الزمان » دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » ۱۹۹۲م » (۲ /۳۳) ؛ الذهي : تاريخ الإسلام (۸> 
|( . 

(۳) الظاهر بيبرس : ركن الدين أبو الفتح بيبرس بن عبدالله الصالحي النجمي البندقداري » من أبرز المماليك 
الببحرية » بويع بالسلطنة في ذي القعدة سنة ٠٥۸‏ ه/٠‏ ٦۲٠م‏ » استمر يحكم مصر والشام بعد توحيدها 
على يديه إلى أن توقي سنة ١۷٦ه/۱۲۷۷٠‏ م » اتصف بالشهامة والشجاعة وعلو الهمة بعيد الغور »› 
ومقداماً حسوراً معتنياً بأمر السلطنة » له أعمال داخحلية وحارحية في حاربة الصليبيين » تولى الحكم بعده 
ابنه الملك السعيد بركة خان . ابن عبد الظاهر » أبو الفضل حي الدين عبدالله بن رشيد الدين (ت : 
۹ه/۲۹۲١م)‏ : الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر »› تحقيق : عبد العزيز الخحويطر » الريياض »› 
٦‏ ھھ/71 ۱۹۷م » ص ٥٠ = >٤٦‏ ؛ ابن دقماق : الجوهر الثمين »> ص٦٦‏ ¬ ۸٤‏ . 


0 


اليياح ؛ لكن السلطان العادل حاول أن يفرض نوعاً من الوحدة الأيوبية بعد أن 
مزقها الصراع والانقسام . 

وبعد وفاة السلطان الكامل شهدت الجبهة الإسلامية مزيداً من التفكك مما دفع 
أمراء البيت الأيوي إلى محاولات لفرض سلطانم والتوسع على حساب متلكات 
بعضهم نما أدى إلى صراع وحروب مستمرة فيما بينهم » وني ظل هذه النزاعات 
الأيوبية الداحلية والفوضى › كان لابد لكل أمير أن ينشيع لنفسه قوة حاصة يعتمد 
عليها قي الاحتفاظ بأماراته ولتتحقق أهدافه أكثر من شراء المماليك وشكل منهم قوة 
عسكرية تم دججها مع الجيش الأيوي حرصاً منه على حاية أملاكه من التعرض لأي 
عداء وليكونوا سنداً له في مواحهة التحديات » كما أظهر بعض الأمراء تعاونهم مع 
القوى الخارحية من حلال تشكيل تحالفات سياسية يلحأون إليهم تي دعم 
معسكراقم وقي حروجم وهذا ما فعله الأمراء أثناء التجائهم إلى الصليبيين قي حين 
استند الصاح نحم الدين إلى الخوارزميين" . 

والخلاصة من ذلك كله أن الفترة التي عاصرها العز بن عبدالسلام شهدت 
انتصارات صلاح الدين الأيوبي واسترداده لبييت المقدس من أيدي الصليبيين › 
وتصدي المماليك لجيش المغول في عين حالوت » كما عايش الفترة العصيبة التي 
اط رتف ا الا دات البماسة وافقدت الحصومات الاعات ين السلاطن ى 
مصر والشام . 

لقد شاهد العز كل هذه الأحداث فأثرت في نفسه » فلم يكن سلبياً تجاهها بل 
كان إيجابياً متفاعلاً معها » متأثراً بجا ومؤثراً فيها . 


۷ هھ/| 10 — ٠١‏ مم ) » مجحلة كلية العلوم اللإإسلامية »جحامعة الملوصل › امجلد السابع » العدد ١٣۳‏ 
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الفصل الأول 


حياة العز بن عبدالسلام وآثاره ومكانته العلمية 
المبحث الأول : حياته 
اسه ونلسبه : 
e‏ 
- مناصبه . 
- أحلاقه . 
- وفاته . 
المبحث الثانى : آثاره العلمية . 
- شیوخه وأثرهم فيه . 
- تلامیذه وأثره فيهم . 
- مۇلفاتە . 
المبحث الثالث : 


- مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه . 


ON 


المبحث الأول : حیاته 
- اسمه ونسبه : 


محمد بن مهذب السلمى » المغخربي أصلاً »> الدمشقى مولداً > ثم الملصري دارا ووفاة » 
والشافعى مذهباً » وقد اشتهر بالعز بن عبدالسلاء. 


فهو (الشلمي) ٍ بضم السين ية إل بني سليم إحدى القبائل المشهورة من 
قبائل مضر › والمنسوبون إليها كثيرون . 
(المغري) : فلعل أحد أجداده قدم من المغرب وسكن الشام . 


(الدمشقي) : نسبة إلى دمشق ؛ لأن العز ولد بها» وترعرع فيها » وطلب العلم »› 
وتولى فيها المناصب والأعمال المحتلفة . 


(المصري) : نسبة إلى مصر » التي انتقل إليها » واستقر بها » وتوقي ودفن فيها . 

KK 0 3‏ + * 3 8 ۳( س f‏ 
(الشافعي) : لآنه تفقه على المذهب الشافعي »> ودڑسه » وأفتى به » وتولى 
القضاء للحكم بأحكامه » وصنف الكتب الفقهية على هذا المذهب » حت بلغ رتبة 

الاجتهاد فيه » وكان له بعد ذلك أراء استقل بجا“ . 


: ؛ الكتي‎ )۳٠۲/ أبوشامة : الروضتين في أحبار الدولتين » ص٠٠۲ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب (ه‎ )١( 
. )۲٠۰۹/ ۸( ؛ السبكي : طبقات الشافعية‎ )٠١/ ۲( فوات الوفيات‎ 

(۲) ابن الأثير : اللباب قي تمذیب الأنساب › دار صادر » بیروت » ۱۹۸۰م » )٠١۳/ ١(‏ . 

(۳) المذهب الشافعي ينتسب إلى محمد بن إدريس الشافعي . ابن حلكان : وفيات الأعيان )٠١۳/ ٤(‏ . 

» عبدالله بن إبراهيم الوهيي : العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ومنهجحه في التفسير » د.ن » القاهرة‎ )٤( 
» ۹م » ص١٤ ؛ سليم عيد الملالي » صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء العز بن عبدالسلام‎ 


دار ابن الجوزي » الدمام » ١١٤١ھ‏ › ص١١‏ . 
- 0۸ - 


ولقب بعدة لقاب منها 


عر اكان جريا فل فاد فيو الذي اف ت فة اا ت ال ةن 
الدين لمكانته العالية قي نفوس الناس وعنايتهم به » واشتهر بالعز قي كتب التاريخ 
والتراحم والفقه وعند الناس . ولقب ب "سلطان العلماء"" لعلمه الغزير » واطلاعه 
الواسع » وإعانه القوي » وحجته البالغخة » وزهده وحبه للحق. ولعل وحه هذه 
التسمية التي لم تطلق على غيره كونه أحد العلماء الذين قارعوا السلاطين بالحجة 
فغلبهم . ويعرف ببائع الملوك للحادثة المشهورة "بيعة أمراء المماليك" التي تعد بحق 
من فرائد وغرائب التأريخ الصحيح”“ . 

وكثيراً مايشار إليه ب ابن عبدالسلام وهو الدارج في كتب العلماء الذين حاؤوا بعده 
عند ذكرهم له » فقد قالوا : "ما أنت إلا من العوام ولو كنت ابن عبدالسلام"“ . 


ومن الملاحظ أن ذكر امه الحقيقي " عبدالعزيز " نادراً إلا من كتب التراحم التي 
ع له وماعد ذلك فا كر آلا كيه او خا فاه ي قال 2 ابو عة بن 


عبدالسلام » أو عز الدين بن عبدالسلام » أو يقال : سلطان العلماء بن عبدالسلاي 


)١(‏ اليونيني : ذيل مرآة الزمان )٠٠٤/ ١(‏ ؛ الذهي : العبر في حبر من غبر » تحقيق : أبو هاجر محمد 
السعيد بسيون زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت » ٠٤٠٠١‏ ه٠‏ (ه )۲٦١/‏ ؛ السبكي : طبقات 
الشافعية )۲٠۹/۸(‏ ؛ الأسنوي » جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي (ت : ۷۷۲ه/١۳۷٠م)‏ : طبققات 
الشافعية » تحقيق : عبدالله الجبوري » مطبعة الإرشاد » بغداد » ۱۹۷۱م »› (۲ /۱۹۸) . 

(۲) محمود بن رزق سليم : موسوعة عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدبي » مكتبة الآداب » 
القاهرة » ۲٦۱۹م ٠‏ م ۳ » ص٦۱۷؛‏ محمود شلبي : حياة سلطان العلماء العز بن عبدالسلام » دار 
الجیل » بیروت » ۱۹۹۲م » ص٩‏ . 

(۳) سنتطرق هذه الحادثة بالتفصيل فيما بعد . 

. ١٠١ص‎ > سليم الملالي : صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء‎ )٤( 

(ه) الكتبي : فوات الوفیات (۲ )٠۲/‏ . 
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أو ابن عبدالسلام » وقد وقع كثير من الخلط في نسبة بعض المؤلفات والآراء إليه 
خن حرام مشا رة وى فة اتن عدا 4 وتر إل دك ا د گر 


مۇلفاتە إن شاء الله . 
چ مولده 1 


اتفققت المصادر التي اا و م اه ق 6ک 


٤ 
6 


١م)‏ » وتردد بعضهم الآحر بين هذه السنة وسنة (۷۸١ه/۸۲١١م‏ 
ويرحع سبب عدم ضط تاریخ مولد کثیر من العلماء اى انعدام وجود سجلات رمية 
تضبط الولادات آنذاك . 


. )۲٠۹/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 

سي عر الديق ن غبدالتلام بن امك بن غم الد رت ٠‏ ۲۲۷۹/21۷۸ مختد بن 
عبدالسلام بن يوسف (ت : ٤۹‏ ۷ه/۸٤۱۳١م)‏ ويعرف في كتب المالكية بابن عبدالسلام وله مؤلفات في 
الأصول والفقه » وحمد بن عبدالسلام بن محمد بن العربي (ت :٤۱۲۱ھ۱۷۹۹/۵م)‏ كبير علماء 
القراءات في عصره » وشهاب الدين بن عبدالسلام المصري المنوفي (ت :١۹۳ه/١٠١٠م)‏ » وعز الدين 
عبدالعزيز بن محمد الدميري » المعروف بالدیریني (ت : ۹۹۷ھ/۱۲۹۸م) » وعز الدين بن عبدالعزيز بن 
علي البغدادي ثم المقدسي الحنبلي (ت :١٤۸ه/١٤٤٠م)‏ . علي الفقير : الإمام العز بن عبدالسلام 
وأثره ف الفقه الإسلامی » د.ن » د.م » د.ت » ص۳٣۲‏ »› ۲٣٤‏ . 

(۳) الزركلي » حير الدين بن محمود بن محمد بن علي (ت : ٩۳۹٠ه/٦۱۹۷م)‏ : الأعلام » دار العلم 
للملایین » بیروت » ۲۰۰۲م › )۲۱/٤(‏ . 

)٤(‏ الذهبي : تاريخ الإسلام )٤١٦/٤۸(‏ ؛ الكتبي : فوات الوفيات )۳٠٠١/۲(‏ » السبكي : طبقات الشافعية 
)۲٠۹/۸(‏ ؛ الأسنوي : طبقات الشافعية (۳ )٠۱۹۸/‏ ؛ ابن قاضي شهبة » أبو بكر بن أحمد ابن محمد 
ابن عمر الأسدي الشهي (ت :١١۸ه/۷٤٤١م)‏ : طبقات الشافعية » تحقيق : الحافظ عبدالعليم حان 


> عام الکتب » بیروت » ۰۷٤۱ھ‏ » )١۳۷/۲(‏ ؛ السيوطي : حسن الحاضرة )۳٠٤١/١(‏ . 
a‏ 


وأميل إلى ماذكره بعض الباحثين الحدثين أنه ولد سنة (۷۷٠ه)‏ ؛ وذلك بناء على 
قول أكثر المؤلفين والباحثين" أنه توفي سنة (٠٦٦ه/۲١۲٠م)‏ » وأن عمره 
(۸۳ سنة) » واعتماداً على رواية ذكرها السبكي في طبقاته » الذي كان من أقرب 
المؤرحين لحياته وسيرته . 


- نشأته وطلبه للعلم : 


نشا العز بن عبدالسلام في أسرة فقيرة مغمورة كادحة يشغلها طلب الرزق عن 
العلم » لذا لم تسجل كتب التاريخ والتراحم شيئاً عن نشأاته الأول » أو عن آبائه 
وأحداده ؛ لأنه یکن ذه الأسرة اوسلطالٌ وع : 


ویظهر من سیرته - رمه الله تعالی - أنه كان شاباً متعبداً رغم فقره » وكدّه على 
رزقه » ولا أدل على ذلك من مبيته في المسجد الليالي الطوال منتظراً الصلاة كى 
وه ا اة فعا لے ت عا دک الک ی فال کان 


)١(‏ محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام » ص٥٤‏ » جمال بن محمد خليفة عريكيز : فقهاء الشام في مواحهة 
الغزو الصليي (۹۱٤-0٠۹٦ه)‏ » عين للدراسات والبحوث » القاهرة » ٦۲۰۰م‏ » ص١١٠١‏ . 

(۲) تذكر الرواية بأن شخصاً جاء إلى العز بن عبدالسلام وقال له : 
وكنت كذي رحلَيْنٍ رحل صَجيحة ... ورحل رمى فيها الرّمّان فشلت 
قنكت ساعة م قال اعيش من الغمر لاا وائ سعة فان هذا القغر لكر عو ولا تشبة بين 
وبينه غير السن أنا سني وهو شيعي وأنا لست بقصير وهو قصير ولست بشاعر وهو شاعر وأنا سلمي 
وليس هو بسامي لكنه عاش هذا القدر . طبقات الشافعية (۸ )۲٤١ > ٠٤٠١/‏ . وقد أيد السبكي 
هذه الرواية رغم أنه ذكرها بلفظ التمريض فقال : (حكي أن شخحصاً علي الفقير : الإمام العز بن 
عبدالسلام » ص٠٦‏ . 

(۳) عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص ٠٠‏ . 

)٤(‏ اليافعي » أبو محمد بن عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان (ت :۸٦۷ه/١١۳١٠م)‏ : مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » دار الكتب العلمية » بيروت » ٤١۷‏ ١ه‏ »› 
)٠١۸/ ٩(‏ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة (۷ )۲٠۹/‏ . 

(ه) طبقات الشافعية (۲۱۳/۸) . 

RE 


الخسية العز بن عبدالسلام في أول أمره فقيراً حداً» وم يشتغل على طلب العلم 
إلا فلى كر :ذلك آنه كان رهبت ق الكلاة ؟ من افع دق + فبات 
بها ليلة ذات برد شديد فاحتلم فقام مسرعاً ونزل في بركة الكلاسة » فحصل له ألم 
شديد من البرد » وعاد فنام فاحتلم ثانياً > فعاد إلى البركة ؛ لأن أبواب الجامع مغلقة 
وهو لايمكنه الخروج » فطلع فأغمي عليه من شدة البرد ثم مع النداء ف المرة 
لأت : ياابن عبدالسلام » أتريد العلم أم العمل ؟ فقال الشيخ 


)١(‏ الشيخ من ألقاب العلماء والصلحاء وأصله قي اللغة الطاعن ف الشن » ولقّب به أهل العلم والصّلاح 
توقيراً مهم كما يوفر الشيخ الكبير » والشيخيّ نسبة إليه للمبالخة . القلقشندي : صبح الأعشى 
)١۷/ ٦(‏ . ويذكر التهانوي أن المححدثين يطلقون الشيخ على من يروى عنه الحديث » والمحدث هو 
الأستاذ الكامل وكذا الشيخ والإمام » وقيل الشيخ هو الذي يقزر الدين والشريعة قي قلوب طلاب العلم 
والناشئة . التهانوي : محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي (ت : بعد 
۸ ه/٥٤۷١م)‏ : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » تقدم وإشراف ومراحعة : رفيق 
العحم » تحقيق :علي دحروج » نقل النص الفارسي إلى العربية : عبدالله الخالدي » الترجمة الأحنبية : 
حورج زیناني » مکتبة لبنان ناشرون » بیروت » ٩۱۹۹م‏ »› (۱ )۱۰٤۹/‏ . 

(۲) أي بعد الاحتلام » فقد فهم بعضهم من هذه الجملة أن العز بن عبدالسلام طلب العلم بعد الأربعين 
سنة وهذا حطأ ؛ لأن بعض شيوخ العز الذين درس على يديهم توفوا سنة ٦۹٠ه‏ » أي قبل أن يبلغ العز 
عمر تسع عشرة سنة » فيكون قد طلب العلم عليهم قبل ذلك بسنوات » أي وعمره ست عشرة سنة 
على الأقل . عبدالسلام بن مازن أبو خحلف : العقيدة الإسلامية عند سلطان العلماء العز بن 
عبدالسلام » دار النور للمبین للدراسات والنشر » عمان - الأردن » ٤۳۳‏ ١۲۰۱۲/۵۱م‏ »ص ۲١‏ . 

(۳) الكلاسة : موضع ملاصقة للحامع الأموي من الجهة الشمالية وها باب ينفذ إليه وهو موضع لعمل 
الکسنس (الجير) حينما يحتاج المجامع للأعمار أعدت لذلك أيام تجدید بنائه سنه ۰٥٠ھ‏ / ١١٠٠م‏ بناها 
السلطان نور الدين زنكي . النعيمي » عبدالقادر بن محمد عمر بن محمد يوسف (ت : ۹۲۷ه/ 
٠‏ ام) : الدارس في تاريخ المدارس » تحقيق : إبراهيم تمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت » 
۰ هھ/۰ ۱۹۹م » )۳٤١/١٠(‏ ؛ عبدالقادر مد بن مصطفى بدران : منادمة الأطلال ومسامرة 
الخيال : الآثار الدمشقية و المعاهد العلمية » تحقيق : زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت » 
٥ھ‏ »ص ۱٤٤‏ . 


. لا نعلم من أين مصدر هذا النداء » لكن يتضح من سياق القصة آنا رؤيا صالحة بشر فيها‎ )٤( 
N 


العز بن عبدالسلام : العلم ؛ لأنه يهمدي إلى العمل › فأصبح › وأحذ 
كتاب " التنبيه "”“ فحفظه في مدة يسيرة » وأقبل على العلم » فكان أعلم أهل زمانه 
ومن أعبد خلق الله . 

في هذه الجادثة دلالة على صرمة العز في دينه وتحمله الصعاب والشدائد › 
وتعرضه للمخاطر في سبيل مرضاة الله تعالى » وتحليه بوعي ديني كبير حيث ترك لذة 
النوم ودفء الفراش » واغتسل بماء شديد البرودة قي ليلة قارصة ” . 


وقي احتيار العز للعلم والتدليل بأنه يهدي للعمل بيان على إدراكه هذه المعان »› 
وفهمه ها» ومن هذا يتبين لنا : أن العز كان على صلة دائمة بدروس العلم »› 
وحلقات العلماء » لكنه لم يكن متفرغاً لذلك » واخحتياره طريق العلم في ناية القصة 
رغم فقره دليل على حصافة العز ورحاحة عقله ورأيه » واستعداده للتحصيل والإرتقاء 
قي الدرحات . 


فتوحه العز إلى طلب العلم على كبر بجد واحتهاد » فكان تحصيله له كبيراً » 
ساعده في ذلك الإحلاص لله تعالى » وة عالية » وفهم ثاقب » فجحمع بين فنون 
العلم من التفسير والحديث والفقه » واحتلاف أقوال الناس ومآحذهم ° » والذي 
ساعده أيضاً على الاستزادة من العلم والمعرفة اجو العلمي الذي كانت تعيشه بلاد 


الشرق بصفةعامة ومدينة دمشق بصفة خاصة ٠‏ حيثت كانت موا لدد كير من 


)١(‏ التنبيه : هو أهم كتاب خمختصر ق الفقه الشافعي للشيخ أبي إسحاق الشيرازي » ويعتبر الكتاب المدرسي 
الأول للمبتدئين ق دراسة الفقه الشافعي > وبقي معتمداً حتى ظهر كتاب منهاج الطالبين للعلامة اي رکریا 
حيي الدين حى بن شرف النووي . محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام » ص ٤۷‏ . 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية )۲١۳/۸(‏ . 

(۳) محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام > ص ٤۸‏ . 

)٤(‏ ابن العماد الحنبلي » أبو الفلاح عبدالجي (ت ۸۹١١ه/۷۸٦١م)‏ : شذرات الذهب ق أخحبار من 
ذهب » تحقيق : محمود الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط » دار ابن کثیر » بیروت » ٤۰٩‏ ۱ھ/٦‏ ۱۹۸م » 


. )۳۰۲/( 
- ۳ - 


فحول العلماء فنهل منهم العلم والمعرفة » وتحلى بمكارم أخحلاقهم » واقتدى بحسن 
سلوكهم حق أصبح كما قال السبكي”“ : " أعلم أهل زمانه » ومن أعبد خلق الله 
تعالى "» وروي عن العز أنه قال : " مااحتجت قي علم من العلوم إلى أن أكمله 
على الشيخ الذي أقرأً عليه » وما توسطته على شيخ من المشايخ الذين كنت أقراً 
عليهم إلا وقال الشيخ : قد استغنيت عفني فاشتغل مع نفسك » ولم أقنع بذلك بل لا 
أبرح حت أكمل الكتاب الذي أقرؤه في ذلك العلم "“ » ولم يزل إصراره على طلب 
العلم حت بعد أن صار قي مصاف العلماء يدل على هذا قوله عن نفسه : "مضت 
لي ثلاثون سنة لا أنام حى أمر أبواب الأحكام على خاطري " . 


قضى العز معظم حياته قي دمشق » وتلقى علومة على حلة من علمائها قي 
زمانه » ولم يكتف العز بعلماء دمشق » فيمم شطر بغداد عاصمة الخلافة سنة 
(۹۷ھ/۰ 7)۲۰ » والتققی بعلمائها » وتردد عليهم » وشل من علمهم »› 


واستفاد من تحارهم » وم كث يها طويلاً تم عاد إلى دمشق” بعد أن نال ما أرد 


من تحصيل العلم » ويبدو من اخحتيار العز لبغداد بالذاث :لل فر الها لتجضصيل 


. )٠٠۳/ ۸( طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) الداوودي » نهس الدين محمد بن علي بن أحمد (ت : ١٤۹ه)‏ : طبقات المفسرين » دار الكتب 
العلمية » بيروت » د.ت » )۳٠١/ ١(‏ ؛ العز بن عبدالسلام » عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الشافعي 
(ت ٦٠:‏ ٦ه/۲١۲١م)‏ : الإمام في بيان أدلة الأحكام » تحقيق : رضوان مختار بن غريبة » بيروت › 
۷ مم » ص۱۸ . 

(۳) ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين أحمد بن علي (ت ۸٠۲:‏ ه/۸٤٤٠م)‏ : رفع الإصر عن قضاة 
مصر » تحقيق : علي بن محمد عمر » مكتبة الخانجي » القاهرة » ۱۹۹۸م » (۲ )۲٤١١/‏ . 

. )۲٠١/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )٤( 

(ه) ابن رافع السلامي » أبو المعالي تقي الدين محمد (ت : ٤۷۷ه/۳۷۲١٠م)‏ : تاريخ علماء بغداد » 
الملسمى منتخب المحتار » تحقيق : عباس العزاوي » الدار العربية للموسوعات » بيروت = لبنان » 
۰ هھ| ۲۰۰م » ص ۱۰٦‏ . 


. )٠۲۳/ ۷( ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب‎ )١( 
ES 


العلم ؛ لأنهاكانت آنذاك لا تقل عن دمشق أهمية كمنارة للثقافة والعلم » فضلاً عن 
أغا كانت حاضرة للخحلافة الإسلامية » ومقر العلماء » ومقصد الطلاب من البلاد 
كافة وعاصمة النهضة العلمية والمكتبات الزاخحرة . 

- مناصبه : 

بعد أن طلب العز بن عبدالسلام العلم وارتوى منه » تولى عدة مناصب في الشام 
ومصر منها : التدريس » والإفقاء » والخطابة » والقضاء » ووقع له أثناء ذلك مواقف 
مشرفة وابتلاءات » أبنتت قوة دفاع العز عن الحق » وتمسكه الشديد بشريعة الله وسنة 
نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - » وأنه كان يحمل هما بالغاً قي نشر علمه إلى 
أبعد حد» كما أن الحد والذكاء كانا من أهم عوامل النجاح التي احتمعت بالعز 
رغم وفرة العلماء قي عصره . 

: التدريس‎ -١ 

كان التدريس أول عمل قام به العز فقد درس بعدة مدارس في دمشق” اوها 
مدرسة العزيزية وتقع شرقي التربة الصلاحية » وغربي التربة الأشرافية » ومالي دار 
الحديث الفاضلية بالكلاسة » ملاصقه للحامع الأموي » وأسسها السلطان الأفضل 
ابن صلاح الدين ثم تيمها السلطان العزيز عثمان بن صلاح الدين والآن أصبحت 


هذه المدرسة مجهولة الأثر لا يعرف علها ولا یدری مقر" » وتعد نا کر مدارس 


» البداية والنهاية‎ : )م٠١۳۷۲/ه۷۷‎ ٤ : ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت‎ )١( 
. )٠٠١/۱۳( » م‎ ۱۹۹۷/۵۱٤۱۷ » تحقیق : عبدالله بن عبد امحسن التركي » دار هجر » القاهرة‎ 

(۲) ابن شداد » عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الحلبي (ت : ٤۸٦ه/١۱۲۸٠م)‏ : الأعلاق 
ا لخطيرة قي ذكر أمراء الشام والحزيرة (تاريخ مدينة دمشق) » تحقيق : سامي الدهان » المعهد الفرنسي 
للدراسات العربيية » دمشق » ۱۳۷۰ھ / ۱۹۰۹م » (۲ /۲۳۹) ؛ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس » 
(۱ /۲۹۰) ؛ عبدالقادر بدران : منادمة الأطلال ومسامرة الخال »> ص۱۲۹ - ٠١١‏ ؛ أمد أجمد- 

0 


دمشق التي امتازت بتنوع العلوم بها بين الفقه والنحو وعلم الكلام والمنطق وعلوم 
الفلسفة ؛ ودس بها جمع من العلماء منهم شيخه سيف الدين الآمدي" وكان 
للعز مجلس فيها يدرس به العلوم الشرعية » واستمر في التدريس مع شيخه وبعده. 
ودس ف المدرسة الشبلية البرانية » التي كانت خارج دمشق على سفح حبل قاسيون 
بالصالحية“ » الذي أنشأها الطروشي شبل الدولة كافور الحسامي » ودڙس 
بها عظماء كبار من علماء » وقضاة » وفقهاء » وشيوخ » ومؤرخحين. ثم تولى 
التدريس في الزاوية الغزالية » المنسوبة إلى الشيخ نصر المقدسي” » ثم نسبت إلى 


= بدوي : الحياة العقلية قي عصر الحروب الصليبية بعصر والشام » دارهضة مصر ›» القاهرة » د.ت › 
ص۲٦‏ . 

)١(‏ المنذري : التكملة لوفيات النقلة (۳ )۳٠١ = ٠١۹/‏ ؛ ابن المجزري » شس الدين أبي الحير محمد بن 
محمد بن يوسف (ت : ٤۲۹/۸۳۳‏ ١م)‏ : غاية النهاية قي طبقات القراء » عني بنشره ج. برحستراسر » 
مكتبة ابن تيمية » د.م » ۱١۱۳ھ‏ »› (۲ )١١ = ٠١/‏ . 

(۲) سنذكر تعريفاً لسيرته ضمن شيوخ العز في المبحث الثان من هذا الفصل » ص ۸۷. 

(۳) علي بن محمد الصلأبي : الأيوبيون بعد صلاح الدين الحملات الصليبية الرابعة » الخامسة » السادسة » 
السابعة » دار المعرفة » بیروت ٤۳۰۰‏ ۲۰۰۹/۵۱ م » ص۸ ٤۳۹-٤۳‏ . 

» ؛ عبدالقادر بدران : منادمة الأطلال ومسامرة الخيال‎ )٤٠۷/١( النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس‎ )٤( 
. ۱۷٣ص‎ 

. )۲۲۷/ ۲( ابن شداد : الأعلاق الخطيرة‎ )٥( 

/|ه١‎ ٤٠٠١١ » حسن يسان : مدارس دمشق في العصر الأيوبي » دار الآفاق الجحديدة » بيروت‎ )٦( 
. ۱۹٦۳ص‎ >» مم‎ ۲۳ 

(۷) ذكر ابن شداد هذا الزاوية ضمن الباب الخاص بالجامع ووضعها ضمن مدارس الجامع » وأورد ني موضع 
آحر ذكرها ضمن الزوايا الموحودة بالمجامع باسم الزاوية الغزالية منسوبة إلى الشيخ نصر المقدسي وتدنسب 
إلى الغزالي ؛ بينما أدرحها النعيمي ضمن مدارس الشافعية . ابن شداد : الأعلاق الخطيرة » (۲ ۸٤/‏ » 
٠‏ ) ؛ النعيمي : الدارس قي تاريخ المدارس )۳٠۳/١(‏ . 

(۸) هو الشيخ نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي النابلسي »> شيخ الشافعية بالشام » صاحب التصانيف »› 
كان إماماً علامة مفتياً محدثاً حافظاً زاهداً الجامع بين العلم والدين عاش أكثر من نثمانين سنة » وتوفي = 

- ٦ - 


الغزالي“ لكثرة اعتكافه وتدريسه فيها » وهي الزاوية الغربية بالجامع الأموي مالي 
مشهد عثمان المعروف بمشهد النائب من الجامع الأموي ” ودرس في المدرسة كبار 
علماء عصره . 

وذكرت المصادر أن العز كلف بالتدريس في هذه المدرسة من قبل السلطان الكامل 
الأيويي عندما ملك دمشق › بعد وفاة الشيخ جمال الدين محمد الدولعي" » قال 
السبكي” : " وول الملك الكامل - رحمه الله - الشيخ تدريس زاوية الغزالي بجامع 
دمشق "» واستمر تي التدریس با حقق حرج من دمشق . 

ذاع صيته في التدريس فرحل إليه الطلبة من سائر البلاد ويز العز بكونه مدرساً 
وشيخاً بحب الدعابة وميل إلى إيراد الملح والنوادر التي ياطف يها درسه وينشط 


= يوم عاشوراء سنة ٠۹٤ه/۹۷٠٠م‏ . الذهي : العبر )۳٦۳/۲(‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية 
(or «۳۱| °)‏ . 

)١(‏ الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي » فيلسوف متصوف » برع في علوم كثيرة وتخبط قي 
المذاهب المختلفة » إلا أنه رحع قي آخحر حياته إلى مطالعة كتب السنة من الصحيحين وغيرهها » وقد 
صنف مصنفات كثيرة في فنون مختلفة » توق سنة (ه٠٠ه/١١١١م)‏ . الذهي : سير أعلام النبلاء 
)۳٤١-۳۲۲/۱۹(‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية )۱۹۱/٩(‏ . 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية(۸/١٠٠۲)‏ ؛ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس )۳٠۳/١(‏ ؛ عبدالقادر 
بدران : منادمة الأطلال ومسامرة الخيال » ص٤١٠‏ . 

(۳) هو جمال الدين محمد بن أبي الفضل بن زيد بن ياسين التغلبي الأرقمي الدولعي » حطيب دمشق » توق 
سنة (١٠٠ه/‏ ۱۲۳۸م) . أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص ٠١١‏ ؛ الذهي : سير أعلام النبلاء 
(e - /۳(‏ . 

. )۲۸۲/۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )٤( 

(ه) ناصر بن محمد علي الحازمي : الحياة العلمية قي دمشق قي العصر الأیوبی ٦٩۹(‏ = ۹٠٦ه/٣۷١١‏ - 


. )۲٠١/ ١( » م‎ ۲۰۰۹/۵۱ ٤۳۰ » م) » حامعة أم القرى » مكة المکرمة‎ ٠١ 
SY = 


تلاميذه » الذين أعجبوا بطريقته » وأسلوبه البارع » وأفكاره المتدفقة » وعلمه 
الا 


وبعد هجرته إلى مصر ولاه السلطان نحم الدين أيوب التدريس في المدرسة 
الصالحية » وكانت مدرسة كبيرة حصصت لتدريس المذاهب الأربعة فأسند للعز 
تدريس المذهب الشافعي فيها" » ولم يقتصر تدريسه ق المدرسة الصالحية فحسب 
بل كان يعقد حلقات العلم قي المساحد وقي بيته فأقبل عليه التلاميذ من كل مكان 
لينهلوا من معينه الفياض » وتخرج على يديه أئمة الأعلام“ . 

وعرض عليه السلطان الظاهر بيبرس عند بنائه المدرسة الظاهرية بالققاهرة 
التدريس بها فأب وقال : إن معي تدريس الصالحية فلا أضيق على غيري » يبين لنا 
لنا أن العز لا ييبخل على غيره من العلماء قي قيامهم بواحب الدعوة من خحلال 


› - أحمد بن نافذ امحتسب : شخصيات إسلامية عرفها التاريخ ولن ينساها - نبذة عن حياتم وأروع بطولاتم‎ )١( 

تقلتم : سامي محمد حریز » دار غیداء » عمان - الأردن » ۲۹٤۱ھ‏ | ۲۰۰۸م » ص ۲٤۸‏ . 

(۲) المدرسة الصالحية : تقع بين القصرين في القاهرة » بناها السلطان الصا بحم الدين أيوب ابن السلطان 
الكامل سنة ٦۳۹‏ / ١١۲٠م‏ » قال المقريزي عنها هذه المدرسة من أحل مدارس القاهرة . ابن 
عبدالظاهر : الروضة البهية الزاهرة في حطط المعزية القاهرة » تحقيق : أن فؤاد سيد » مكتبة الدار العربية 
للكتاب » القاهرة » ٤۱۷‏ ۸۵۱/٦۱۹۹م‏ » ص ۸١‏ ؛ المقريزي : الخطط )۲٠۹ - ۲۱۷/ ٤(‏ ؛ السيوطي: 
حسن المحاضرة )٤١١/ ١(‏ . 

(۳) الذهبي : تاريخ الإسلام ٠٤(‏ /۳۳) . 

. ۸5 علي الفقير : الإمام العز بن عبدالسلام »> ص‎ )٤( 

(ه) المدرسة الظاهرية : نسبة للظاهر بيبرس البندقداري » بنيت بين القصرين سنة ٦٦١‏ ه/۲٣۲٠م‏ » واكتمل 
بناؤها سنة ۲٦٦ه/١٦۲٠م‏ » ورتبت لتدريس الشافعية والحنفية وتدريس الحديث وإقراء القراءات 
بالروايات وقد أوقف فيها خزانة كتب . الذهبي : تاريخ الإسلام )٩/ ٠١(‏ ؛ السيوطي : حسن الحاضرة 
)/ . 


(0) الأسنوي : طبقات الشافعية (۲ )٠۹۷/‏ . 
A -‏ - 


علمهم ليستفيد طلاب العلم من علم غيره من العلماء . 

وعرف العز بإخلاصه في التدريس محتسباً فيه حت ذاع صيته ونبغ قي علوم متعددة 
واشتهر بالفقه وأصوله وفاق أقرانه حت قال ابن الحاحب”" : " ابن عبدالسلام أفقه 
ن القزال "> وأتع غلية أبنو الحسن القشاذل بقرلة : "قل ل ما عانى وة 
الأرض مجلس ق الفقه أبهى من مجلس الشيخ عز الدين بن عبدالسلام " . وقال أكثر 
من ترجموا له إنه بلغ رتبة الاجتهاد . وعندما تفرغ للتدريس صار أكبر عوناً على 
تأليف المؤلفات الكثيرة الوافرة تي شت العلوم بعدما اكتمل علمه ونضج واتسع أفقه . 

ك الإفاء: 


تعتبر الفنوى صمام الأمان للحفاظ على القيم الدينية » وقد كلف الله عز وحل 
بيه حمداً - صلى الله عليه وسلم - بتولي هذا الأمر في حياته » وكان ذلك من 
مقتضى رسالته » قال تعالى في هذا : 8 وأنرتا ليك الدكر لَب لاس ما رل َيه 


)١(‏ السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲٠١/‏ . وابن الحاحب : هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر 
يونس » الملقب جمال الدين » المعروف بابن الجحاحب » كان والده حاحباً للأمير عز الدين موسك » فقيه 
مالكي » وعالم بالعربية وبرع في علومها وأتقنها غاية الإتقان » له مصنفات كثيرة منها ختصر قي مذهبه 
ومقدمة وحيزة في النحو وغيرها » ولد في أسنا بصعيد مصر سنة ٤/٠۷١‏ ۷١١م‏ وسكن لي دمشق 
ومات بالإاسكندرية سنة ٩٤۹/۵٤۱۲م‏ . ابن حلكان : وفيات الأعيان ۲٤۸/۳(‏ = ١ه٠٠)‏ ؛ 
الأدفوي : الطالع السعيد » ص۲٠٠‏ - ٠٠١١‏ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة )۳٦١/١(‏ ؛ المنهل 
الصاقي والمستوفي بعد الواني » تقدم : سعيد عاشور » حققه ووضع حواشيه : محمد أمين » الميغة المصريه 
العامة للکتاب » ٤۱۹۸م‏ › (© )٤٤/‏ . 

(۲) السيوطي : حسن الحاضرة )۳٠١/ ١(‏ . أبو الحسن الشاذل : علي بن عبدالله بن عبدالحبار المخري › 
الزأهد » شيخ الطّائفة الشاذليّة » درس العلوم الشرعية وتفقه » وسكن شاذلية بتونس ثم انتقل إلى 
الإإسكندرية » توي سنة ٠٥٦‏ ه/۹١٠٠م‏ . الذهي : تاريخ الإسلام )۲۷٤-۲۷۳/٤۸(‏ ؛ العبر ق حبر 


من غبر (۳/ ۲۸۲) . 
۔- ۹ - 


EE,‏ 4 . والمتعمق في الدين والمنهمك بأحكامه ودلائله إا هو العام 
اللخحول بفتواه ؛ ماله من قدرة على ترجيح أحكام مسائلة والاجتهاد بفتواه أسوة 
یمن سبقوه . 

وكان الإفقاء في عصر العز مهمة يقوم بها العالم الذي يرى نفسه أهلاً لذلك 
ويقصد بها بيان أحكام الشرع » واشتهر العز بالتقوى والورع » وكان فطناً يقصده كل 
من يستفتيه في شؤون الدين والدنيا حيث كانت الفتيا قي عصره أمراً ليس عادياً 
بسبب الظروف السياسية في ذلك الوقت . ولم يكن للإفقاء منصب رمي قي الدولة 
الإسلامية » وكان العز موفقا في الفتاوى حق أنه عرف ب ر مفق الشام)) 
وتحاوزت شهرته بلاد الشام » وأرسلت إليه الفتاوى من مختلف البلاد ليستفتوه » كما 
أن شهرته بذلك وصلت مصر قبل أن يذهب إليها ! 


ولاقدم العز إلى مصر سنة 1۳۹ ه/١١٤۲١٠م‏ لم يتخل عن الإفقاء واعترف له 
علماؤها ومفتوها بالفضل وامتنعوا عن الفتوى بوحوده بدليل أن الحافظ المنذري امتنع 
عن الإفتاء منذ حاء العز إلى مصر »› وقال : ' كنانفقي قبل حضور الشيخ 


عز الدين » وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه "" . 


وهذا يدل على غزارة علم العز وفضله فقد كان العلماء متضامنين معه ولم يروا أن العز 
نافسهم وخحطف الأضواء منهم بل كانوا يداً واحدة . وعلى أية حال اشتهر العز 


. ٤٤ سورة النحل : آية‎ )١( 
. )٠٠١/۱۳( أبو شامة : الذيل على الروضتين ص٠۷٠ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )۲( 
. )۲٠١/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )۳( 


بالفتاوى السديدة حت ذاع صيته في الآفاق فأتته الفتاوى من كل الأقطار يستفتونه 
في امور دينهم ودنياهم . 

كانت الفترة التي عاشها العز قي مصر من أحصب الفترات في حياته العلميه 
والثقافية حيث تفرغ فيها للتدريس والإفتاء فنضجت عقليته وأفكاره واتسع أفقه . 

۳ - الخطابة : 

تعد الخطابة في المساجحد منصباً حليلاً وهي وظيفة يتم التعيين فيها من قبل الخليفة 
أو السلطان ؛ لأنغا إحدى الوسائل المؤثرة في الرأي العام عند المسلمين حصوصا أن 
الأمة الإسلامية مرت بأحداث حسيمة تستدعي شحذ هم المسلمين للجهاد ؛ وتولى 
العز بن عبدالسلام الخطابة ف المجحامع الأموي بدمشق سنة (۳۷٦ه/١٤٠٠م)‏ من 
قبل السلطان الصا إسماعيل » وقد سر به أهل دمشق سروراً بالغاً لتميزه عن بقية 
علماء عصره بإمكانياته العلمية ومواقفه الجريغة وإصراره على مبادئه" » وبتوليه 
الخطابة في هذا المجامع قد تولى منصباً سياسياً حطيراً » وأصبح في وضع احتماعي 
كبير ؛ لأن الجامع الأموي هو الجامع الرئيس بدمشق » يبحضر فيه الأمراء والخلفاء » 
والخطابة فيه أمر يطمح إليها علماء عصره »> لكن العز كان حديراً بهذا المنصب »› 
حيث كان أشهر من تولى الخطابة في الجامع الأموي للقرن السابع المجري » وكان 
حطيباً بارعا يؤثر في مستمعيه بصدقه » وغزارة علمه » وسلاسة أسلوبه » ووضوح 


)١(‏ الكتبي : فوات الوافيات (۲ )٠١١/‏ ؛ عبدالله بن صالح الخخزم : العز بن عبدالسلام شخصيته 
واحتسابه » رسالة ماحستير » حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية الدعوة والإعلام بالرياض » 
1ھ »> ص ۸۲ . 

(۲) أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص٠۷٠‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية )۲٤۲/۸(‏ . 

(۳) لولاف بن مصطفى الأتروشي : القضاء في مصر والشام قي العهد الأيوي » دار دحلة ناشرون وموزعون › 
عمان » ۲۰۰۷م » ص۲۲۹ . 


. )٥٠١/ ۲( ناصر الجازمي : الحياة العلمية قي دمشق‎ )٤( 
NY 


أفكاره » أزال الكثير من بدع الخطباء »> كدق السيف على المنبر » ولبس السواد » 
والسجع المتكلف واحتنب الثناء على الملوك بل كان يدعو هم وغير ذلك . 
واستمر العز في الخطابة إلى أن عزله السلطان الصا إماعيل لقوته في الحق وإنكاره 
عليه عندما تحالف مع الصايبيين نما دعاه إلى الانتقال إلى مصر" . 

وعندما قدم العز بن عبدالسلام إلى مصر سنة ۳۹٦ه/١١٤۲٠م‏ رحب به سلطاكا 
نحم الدين أيوب وأكرمه وكان يعرف فضله وغزارة علمه وجحرأته قي قول الحق » فعينه 
حطيباً لأعظم مساحد مصر - جحامع عمرو بن العاص" - كما وكل إليه عمارة 
الملساحد المهجورة عصر ( الفسطاط ) والقاهرة » وبذلك يكون جمع له منصباً آحر 
مع الخطابة يصلح أن نطلق عليه (مدير عمارة المساحد) ف تعبيرنا الحديث . 


وقي هذا السياق يقول السبكي”“ : "ونجى الله سبحانه وتعالى الشيخ › فجاء إلى 
الديار المصرية » فأقبل عليه السلطان الملك الصاح نحم الدين أيوب رحمه الله » وولاه 
حطابة مصر وقضاءها » وفوض إليه عمارة المساحد المهجورة بمصر والقاهرة » واتفق 
له في تلك الولايات عجائب وغرائب" 


لقد أصبح العز بن عبدالسلام ا ا مهنته التي عاش من أحلها على 
أحسن وحه وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدع بالحق وأوقف الظالمين عن 


. )٤٤١/١( ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية )۲٠١/۸(‏ 

(۳) عمرو بن العاص بن وائل الإمام أبو عبدالله » ويقال : أبو محمد السهمي » داهية قريش ومن يضرب به 
المنل في الفطنة والدهاء والحزم » هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلماً في أوائل سنة مان ففرح 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقدومه وإسلامه » وأمره على بعض الجيش » وجهزه للغزو » توقي ليلة 
عيد الفطر سنة ٤۳‏ ه/ 1۸۲م . الذهي : سير اعلام النبلاء (۳ -٠٥/‏ ۷۷) . 

. )۲٤٤ » ۲٠۰/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )٤( 


(ه) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲٤٤/‏ . 
- ۷ 


حدود الشرع"“ فكان حريصاً على أن لا يعزل نفسه عن الخطابة ؛ لأنه لا يخشى 
منها الحيف والجور والظلم للناس » بل كلها نصح وإرشاد وإنكار للباطل . فظل 
مؤدياً رسالة ربه حت وقعت الحادثة المشهورة التي أقام بها وزير السلطان طبلخانة" 
على ظهر أحد المساجحد وسكوت السلطان عليه » فأنكر العز على الساطان سكوته 
من خلال إسقاطه لعدالة الوزير وهدمه البناء بنفسه - التي سنعود إليها مفصلاً فيما 
بعد - هنا تحركت هواحس السلطان نحم الدين يوب تجاه منصب العز وبخاصة 
عندما قام بعض حاشيته بتقدم النصيحة له بعزل العز عن الخطابة عندما قالوا له : 
" أعزله عن الخطابة » وإلا شنع عليك على المنبر كما فعل في دمشق فعزله " » 
وذلك خوفاً من تمكنه وزيادة سلطته كما فعل أثناء حطابته في الجامع الأموي 
بق : 

وقد أحذ الساطان برأيهم فقام بعزله دون أن يتعرض لللإساءة إليه فولاه التدريس 
الوا اا ر 


: القضاء‎ - ٤ 


إن وظيفة القضاء من أمى الوظائف التي حرص كثير من القضاة المسلمين من 
حلاها على إثبات نزاهة عملهم » وعلو منزلتهم » كما اعتن الإسلام بالقضاء عناية 


. ۸٤ص‎ » علي الفقير : الإمام العز بن عبدالسلام‎ )١( 

(۲) طبلخانة : هي طبول متعددة معها أبواق وزمر تختلف أصواتا على إيقاع خصوص . القلقشندي : 
صبح الأعشى (> /۷) . 

(۳) الذهي : تاريخ الإسلام )4۳۳١/١١(‏ ؛ الصفدي » صلاح الدين حليل بن أييك (ت : ٤٦٠۷ه/‏ 
۲م ) : الواقي بالوفيات » تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى » دار إحياء التراث » بيروت » 
(TIA N) cA‏ . 


.)١٤١٤/ ۸( ؛ طبقات الشافعية‎ )۳٠۹/ ۱۸( الصفدي : الواقی بالوفیات‎ )٤( 
r - 


القضاء الإسلامي مضرب المثل بتاريخ الأمم قي النزاهة والعدل . 


لم جحد الباحثة من خلال التراحم التي ترجمت للعز أنه تولى القضاء في دمشق 
باستثناء ما ذكره السبكي”“ عن رسالة ولد العز الشيخ عبداللطيف في أخبار والده 
أن السلطان الكامل لما حضر من مصر وحاصر أخاه إماعيل بدمشق واستولى عليها 
منه » ولى والده العز بن عبدالسلام التدريس بزاوية الغزالي بجامع دمشق ثم ولاه قضاء 
دمشق » بينما أحد الداوودي يذكر أن السلطان الكامل ول الشيخ تدريس الزاوية 
الغزالية بجامع بني أمية » وعزم على ولاية قضاء دمشق » وإرساله في الرسالة إلى 
بغداد » فمات دون إمضاء ذلك بدمشق” . فعبارة ولد العز تفيد أن والده تولى 
القضاء بدمشق » بينما عبارة الداوودي تفيد أن العز م يتوها . 

ويرحح أحد الباحثين" أن العز تول القضاء بدمشق خحلال فترة زمنية قليلة لا 
تتجاوز شهرين ونصفاً تقريياً » من أوائل جمادى الأول سنة ١۳٦ھ‏ إلى ۲۲ رحب 
من السنة نفسها وهي فترة حكم الكامل لدمشق » وما حكم بعده الصا إسماعيل 
۾ يكن على وفاق مع العز » ولم يرض أن يبقيه في القضاء لشدته وصرامته“ » وعلى 
هذا فيمكننا القول إن قصر فترة بقائه قي هذا المنصب حعل أصحاب التراحم 


لا يذكرونه بين قضاة دمشق . 


)۲٤١/ ۸( طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) الداوودي : طبقات المفسرین (۳۲۲/۱) . 

(۳) محمد بن إبراهيم الخليفه : العز بن عبدالسلام ومنهجه ني الدعوة إلى الله » رسالة ماجحستير » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية الدعوة بالمدينة المنورة سابقاً (حامعة طيبة حاليا) » 
٤‏ ھ/٤‏ ۱۹۹م › ص ۱۰٤‏ . 


. )۲٤١ = ۲٤۱/ ۸( ولأنه حرم عليه اللعب بالبندق . السبكي : طبقات الشافعية‎ )٤( 
NE 


واتضح أن العز لم ممارس القضاء ونما تم تعيينه ق عهد الكامل ثم مات الكامل 
ولم ينفذ الصاح إماعيل هذا التعيين » وذلك استناداً إلى قول الداوودي ولعله الأقرب 
للصحة . 

ولا هاجر العز بن عبدالسلام إلى مصر أسند إليه السلطان بحم الدين أيوب 
القضاء » ولا شك أن هذا التعيين يعد تقديراً لمكانته ووفاء له وذلك بعد أن حاول 
الصاح إماعيل الإساءة إليه . هذا وقد صادف وصول العز بن عبدالسلام إلى مصر 
وفاة قاضي القضاة شرف الدين بن عين الدولة وكانت وفاته في السابع عشر من 


ذي القعدة سنة ٦۳۹‏ ه/ ١٤1۲م‏ . 


وعلى أي حال اخحتلفت المصادر ف يوم توليه القضاء فذكر صاحب تاج 
المعارف” أنه تول في تاسع عشر ذي القعدة من سنة ۳۹٦ه/‏ ۲٤۲٠م‏ » بينما 


ذكر أبو شامة والمقريزي” أنه تولى في يوم عرفة من السنة ذاتعا » وعلق على ذلك 


. ٥۸ عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص‎ )١( 

(۲) قاضي القضاة شرف الدين أبو المكارم محمد بن القاضي الرشيد عبدالله بن الحسن بن علي بن أي 
القاسم بن صدقة بن الصفراوي الإسكندراني ثم المصري االشافعي » عرف بابن عين الدولة » ولد 
بالإإسكندرية سنة ٠١١‏ ه/١١‏ ٠١م‏ » قدم إلى القاهرة سنة ٣۷١/۷۸٠١م‏ » وتفقه ومع الحديث عصر 
وروى عنه الحافظان المنذري وابن مسدى » تولى قضاء القضاة بالقاهرة والوحه البحري وولي تاج الدين ابن 
الخراط مصر والوحه القبلي ثم لما صرف ابن الحراط جمع لابن عين الدولة العملان وذلك ي سنة سبع 
عشرة وستمائة فلم يزل إلى أن عزل عن مصر والوحه القبلي بالقاضي بدر الدين بن السنجاري ي سنة 
تسع وثلاثين وبقي قاضياً بالقاهرة والوحه البحري فقط › كان ديناً وفقيهاً فاضلاً أديباً » توفي بمصر في 
السابع عشر ذي القعدة سنة 1۳۹ ه/١١٤۲٠م‏ . الذهي : سير اعلام النبلاء (۲۳ ١٠١ - ٠٠١/‏ ؛ 
السبكي : طبقات الشافعية (۸ /۳“ - 1( 

(۳) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )٠١/‏ . 

(٤)أبي‏ السعادات » محمد بن أبي العباس بن محمد (ت : ۹٠٠‏ ه/١۸٤١م)‏ : تاج المعارف وتاريخ الخلايف » 
خطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤۹۸‏ تاريخ تيمور » ص ٠٠١‏ . 

. ٠۷۲ الذيل على الروضتين » ص‎ )٥( 

. )٤١١/ ١( السلوك‎ )0( 


NO 


2 


أحد الباحثين قائلاً : " لا يعقل أن يدع السلطان الناس بدون قاض مابين السابع 


عشر وهو يوم وفاة قاضي ابن عین الدوله ويوم عرفة ولعل هذا الباحث پبعد عن 
جادة الصواب . 


وأياً كان تأريخ ولايته يبقى القول بأن العز بن عبدالسلام حظي منصب قاضي 
القضاة“ عصر (الفسطاط) والوحه القبلى (الصعيد) » بينما بقى القاضى 
السنجاري" على قضاء القاهرة والوجحه البحري” . 

وعندما تول العز القضاء كان أهلاً له حيث اتسم حكمه بالعدل بين الناس 
والمساواة بين القوي والضعيف والصرامة في تطبيق الشرع كماكان على بينة من الأمر 
ودراية في فهم الشرع . 

ولقد واحه العز بن عبدالسلام حادئتتين إبان ولايته للقضاء جعلته يضطر 
للاستقالة مرتين انتصاراً للحق والعدالة . 


. ۲۸ علي الفقير : الإمام العز بن عبدالسلام » ص‎ )١( 

(۲) قاضي القضاة : منصب ديني ودنيوي إسلامي ابتكر خلال العصر العباسي أيام حلافة هارون الرشيد 
بعد أن ظهرت الحاحة الملحة إلى فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية بعد أن ازدهرت الدولة 
الإسلامية وتنوعت مرافقها وتوسعت وصارت الحاحة ملحة إلى أن يتولى كل شخص ف الدولة منصباً 
إدارياً مستقلاً عن غيره من المناصب » كي يقوم بواحبه على أكمل وحه . عصام بن محمد شبارو : 
قاضي القضاة ني الإسلام » دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت » ۱۹۹۲م »> ص١٠‏ . 

(۳) القاضي السنجاري : بدر الدين أبو الحاسن يوسف بن الحسين بن علي السنجاري الشافعي الزرزاري » 
ولد سنة ۱۱۸۲/۵۵۷۸ م »كان صدرًا حتشمًا » وحوادًا دحا » معروفاً بقاضي سنجار وتولى قضاء ديار 
مصر مرارًا » وكانت له سيرةٌ معروفة من أحذ الرّشا من فُضاة الأطراف والشهود ولمتحاكمين » توفي سنة 
٣‏ ه/٤‏ ١۲٠م‏ . أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص٤٠۲‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام ٠١(‏ /4۳) ؛ 
ابو الفداء : الکتاب: طبقات الشافعیین ص ۸٩۹٩‏ . 


. )۲٤٠١/ ١( ؛ ابن حجر : رفع الإصر عن قضاة مصر‎ )4۳۳/ ٠١( الذهبي : تاريخ الإسلام‎ )٤( 
- ۷٦ - 


الحادثة الأولى حادثه الشهيرة والمعروفة ببيع أمراء المماليك" عندما استقال العز 
من منصبة احتجاحاً على تدحل السلطان في القضاء ومحاولته تعديل الحكم الذي 
أصدره العز على هؤلاء الأمراء » فغضب الشيخ من السلطان » وخحرج من مصر 
قاصداً الشام » إلى أن حضع السلطان لحكمه وترضاه في العودة إلى منصبه". وهذا 
يدل على كبر مكانة العز بن عبدالسلام في قلوب الناس » وهذه الحادثة لم تحصل 
لأحد قبله » وسوف نفصلها قي الفصل القادم بإذن الله . 

أما الحادثة الثانية التي لم يعد بعدها إلى القضاء » فكانت بسبب حكمه على وزير 
الدولة الذي بنى طبلحانة فوق أحد مساجد القاهرة سنة ٦٤١‏ ه/۲٤۲٠م‏ » منتهكاً 
لقدسية وحرمة بيت من بيوت الله فحكم العز بهدمها ونفذه بنفسه » وأسقط عدالة 
الوزير ف الشهادة وعزل نفسه من القضاء“ . 

- أخلاقه : 

كان العز - يرحمه الله - بمتلك صفات خلقية كثيرة » تدل في مجملها على تمتعه 
بأنبل الصفات وأجمل الخصال » تأسياً لق الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وامتغالاً لقوله : " إنغا بعفت لأقم مكارم الأحلاق " » ومن أبرز ما اشتهر به من 


صفات : 


)١(‏ لم يصرح أحد من المترجمين له مق كانت حادثته الشهيرة ((بيع أمراء المماليك)) ولم أجد قي الملصادر 
لمتاحة تاريخ عزله ؛ وألمح السيوطي أن العز بن عبدالسلام عزل نفسه بعد أن أورد حادثة بيعة بيع الأمراء 
المماليك . حسن المحاضرة (۲ .)١١۳/‏ 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲١۷ = ۲٠۱٦/‏ . 

(۳) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲١١/‏ . سيأت الحديث عن هذه الحادثه فيما بعد . 

: رواه الإمام أحمد ؛ الطبران » أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي (ت‎ )٤( 
المعجم الأوسط » تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد وعبدامحسن بن إبراهيم‎ : )۹۷ ۱/٠١ 


الحسينى » دار الحرمين » القاهرة » ١٠٠٤١ه‏ »› (۷ )۷٤/‏ . 
VV -‏ 


: الورع‎ -١ 
وهو من الصفات الإسلامية الحميدة التي يدعو إليه الدين » وينال صاحبها منها‎ 
الأجر الكبير » كان العز ورعاً » تقياً » وظهر هذا من مواقف عديدة أبرزها : قصة‎ 
طلبه للعلم » ونومه في الكلاسة كما - ذكرنا سابقاً - » واتضح ورعه أيضاً في قصته‎ 
ما مرض أرسل له السلطان الظاهر بيبرس » قال له : عين مناصبك لمن تريد من‎ : 
أولادك » فقال الشيخ بلغة المؤمن الورع : مافيهم من يصلح » وهذه المدرسة الصالحية‎ 

تصلح للقاضي تاج الدين ابن بنت الأعز » أحد تلاميذه » ففوضت إليه" . 
ليس معنى ذلك أنه لم يكن ق أبنائه من يصاح للتدريس » فابنه عبداللطيف “ 
كان عالاً فقيهاً » وإنما م يسمح ورع العز أن يجعل منصب التدريس وراثة لأولاده . 

۲- الزهد“ : 
اتصف به الرسول - صلى الله عليه وسلم - والسلف الصالح بالزهد » فرأوا الحياة 
الدنيا متاعاً قليلاً » وأيقنوا أا مر وليست مقراً » هادفين إلى نعيم الآخحرة » باحثين 

عن مرضاهة الله . 


فقد كان العز شديد الزهد› لم يجمع من الدنيا إلا القليل » يدل على ذلك موقفه 
عندما هاجر من دمشق »م يحمل معه شيعا من حطام الدنيا » أو ماكدّسه من 


» الورع : هو اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع باحرمات وقيل : ملازمة الأعمال الجميلة . الجرحان‎ )١( 
» ه١٠١١‎ » الشريف علي بن محمد علي (ت : ١١۸ه/١١١٤١م) : التعريفات » المطبعة الخيرية » مصر‎ 
. ص۱۱۰‎ 

(۲) سنذكر تعريفاً لسيرته ضمن تلاميذ العز في المبحث الثاني من هذا الفصل » ص .٩۷‏ 

(۳) اليونيني : ذيل مرآة الزمان )١۷٤/۲(‏ ؛ الذهي : تاريخ الإسلام ٠١(‏ /۹۳۳) . 

.٩۳ سأدرج ترجمة له ق المبحث الثاني من هذا الفصل » ص‎ )٤( 

(ه) قال ابن المجلاء عنه : ' الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض 
عنها " . ابن القيم الجوزية » محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت :۷۰۱ه۹/۵٤۱۳١م)‏ : مدارج 


السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » دار الكتاب العربي » بیروت » ۱۹۷۳م » (۲ )١١/‏ . 
VA -‏ - 


مناصب وأعمال » وموقفه لما استقال من القضاء عند فتواه ببيع أمراء المماليك › 
ورفض السلطان لذلك » فخرج من القاهرة حاملاً كل أمتعته وأسرته على حمار 
واحد » نما يدل على قناعته بالقليل » وزهده ف للمال والمتاء . 

۳- التواضع : 

کان متواضعاً بعيداً عن التعالي والتكبر » فقد كان مظهره بسيطاً › اا 
التكلف على الرغم من الميبة التي حظي بها من السلاطين والأمراء » م يتكلف قي 
لباسه قط » فكان يلبس مرة العمامة ومرة قبعه من لبّاد » ويحضر ها المناسبات » قال 
فاك :إن كان لجن العامة 6 وا أت كان بلس هة لاد وانة 
كان يحضر المواكب السلطانية بها » فكأنه كان يلبس هذا تارة » وتارة هذا » على 
حسب ما يتفق من غير تكلفة " . 

: السخاء والبذل‎ - ٤ 


كان كثير الصدقات رغم فقره وهذا يؤكد صفة الزهد فيه » وهو متعاطفٌ مع 
الفقراء كثير التصدق عليهم يدل على ذلك مارواه الس : أنه كان مع فقره کثیر 
الصدقات » وأنه رما قطع من عمامته» وأعطى فقيراً يسأله إذا م جد معه غير 
عمامته" . وحكي أنه لماكان الشيخ بدمشق وقع مرة غلاء كبير حت صارت 
البساتين تباع بالئمن القليل » فأعطته زوحته مصاغاً مها » وقالت : اشتر لنا بستاناً 


نصيّف به » فأحذ ذلك المصاغ وباعه » وتصدق بثمنه » فقالت : ياسيدي .. 


» ؛ تى حسام الدين السيد : العز بن عبدالسلام‎ ٠١۷ - ٠١١ محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام »> ص‎ )١( 
. ۱۳۲-۱۳۱ ص‎ 
. )۲١٤/۸( طبقات الشافعية‎ )۲( 


(۳) السبكي : طبقات الشافعية )۲٠٤/۸(‏ ؛ الداوودي : طبقات المفسرين )۳٠١/١(‏ . 
۷۹- 


اشتريت لنا ؟ قال : نعم » بستاناً في الحنة » إن وحدت الناس قي شدة فتصدقت › 
قالت له : جزاك الله حير . 

: صلابته في الدين‎ -٥ 

كان شديداً في مواطن الشدة » رحيماً في مواطن الرحمة » وكان حريفاً في قول 
احق » لايخاف ف الله لومة لائم » وهو يستمد جرأته من ثقته بالله » ثم يضعها قي 
مواطنها اللطلوبة حتى مع السلاطين مهما کانت درحة هيبتهم وقوتم » دل على هذا 
ماحدث قي يوم العيد حيث خحرج موكب السلطان يجوب شورع القاهرة » والناس 
مصطفون على جوانب الطريق » والسيوف مسلطة » والأمراء يقبلون الأرض بين يدي 
السلطان هيبة وأهة » وهنا وقف العز بن عبدالسلام » وقال : يا أيوب" » هكذا 
باسمه محرداً من أي لقب » فالتفت أيوب الجحاكم الجبار القوي ! ليرى من هذا الذي 
يخاطبه با مه الصريح » وبلا مقدمات » وبلا لقاب » ثم قال له العز بن عبدالسلام : 
ما حجتك عند الله عز وحل غد إذا قال لك : ألم أبوئك ملك مصر » فأحت 
الخمور ؟ فقال السلطان : أو يححدث هذا في مصر ؟ قال : نعم » في مكان كذا وكذا 
حانة يياع فيها الخمر » وغيرها من المنكرات » وأنت تتقلب قي نعمة هذه المملكة › 
فقال : يا سيدي أنامافعلت » إنماهو من عهد أي » فهز العز بن عبدالسلام 
سه ال انت من الو رك و ا وا وا ع 


فقال : لا » أعوذ بالله » وأصدر أمراً بإبطاهها فوراً > ومنع بيع الخمور في مصر“ . 


. )۲٠٤/۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 
. المقصود به الصاح بحم الدين أيوب‎ )۲( 
. ۲۲ سورة الزحرف : آية‎ )۳( 

. )۲۱۲/۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )٤( 


: إزالته للبدع‎ -٦ 
كان العز متمسكاً بدينه » متبعاً لسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - » وهو‎ 


شدي في الإنكار على المبتدعين » وأعلن حربه على البدع والمنكرات حت عرف 
بذلك . 

وصفه أبو شامة" بقوله : " ناصر السنة وقامع البدعة " . فقد أزال كشيراً من 
بدع الخطباء في المساحد » كلبس السواد » ودق السيف على المنبر » والتسجيع في 
الخطبة » واحتنب الثناء على الملوك والحكام » بل كان يدعو لهم » وأنكر من بلع 
عوام المسلمين صلا الرغائب" ونصف شعبان » ومنع إقامتها بالجامع الأموي ؛ 
لأنه لم يرد فيها سنة صحيحة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتكلم العز بن 
عبدالسلام عن البدع في كتابه ررقواعد الأحكام » فعرفها بقوله : " البدعة فعل مالم 
يعهد ي عصر البي - صلى الله عليه وسلم - "ثم قسمها وبين حكم كل قسم . 


. ٠۷٠١ص‎ >» أبو شامة : الذيل على الروضتين‎ )١( 

(۲) صلاة الرغائب : هي اثنتا عشرة ركعة تصلى بين العشائين أو خميس رحب وها قراءة وتسبيح حاص 
يخالف غيرها من الصلوات » وانتشرت في بيت المقدس منذ سنة ۸٤٤ھ/٥‏ ۹٠٠م‏ إذ قام رحل من نابلس 
يعرف بابن الي »> وكان حسن التلاوة بالصلاة ف المسجد الأقصى » فأحرم خحلفه رحل ثم انضاف ثالث 
ورابع » فما خحتم إلا وهم جماعة كثيرة » ثم حاء العام القابل فصلى معه خحلق كثير وانتشرت ق المسجد 
الأقصى وبيوت الناس واستقرت كأنها سنة » ثم انتشرت بمصر . الأدفوي » أبو الفضل كمال الدين حعفر 
(ت : ۸٤۷ه/۷٤۳١ءم)‏ : الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد » تحقيق : سعد محمد بن حسن » 
الدار المصرية للتأليف والترجمة › القاهرة » ٩٦۱۹م‏ › ص ۷۲۲ . 

(۳) صلاة النصف من شعبان : هي صلاة تؤدى ليلة الخامس عشر من شعبان » وكيفيتها أن يصلي مائة 
ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرا في كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة وإن شاء صلى 
عشر ركعات يقرأ ي كل ركعة بعد الفاتحة مائة مرة قل هو الله أحد . وقال الحافظ حديث صلاة ليلة 
نصف شعبان حديث باطل وإسناده ضعيف . الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت : ٠٠٠١‏ ه/١١١١م)‏ : إحياء علوم الدين » دار المعرفة » بیروت » د.ت » )۲٠١۳/١(‏ . 


. )٠٠٤/ ۲( العز بن عبدالسلام : قواعد الأحکام‎ )٤( 
- ۸۱ - 


۷- أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر : 

كان دائم الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » حتى طال قي نيه الوزراء 
والسلاطين » واعتبره من الواحبات الشرعية التي يأم تاركها » فأنكر على الساطان 
الأشرف تساهله مع وزرائه وحکامه الذين یرتکبون الآثام »> ويجورون على الرعية 
بفرض ضزائب متنوعة وإباحة الخمور قي بعض الحلات » وم يكن ينتظر أوامر 
السلطان أو موافقته على إزالة المنكر » وأفق أن المستضعفين الذين اغتصب بعض 
الأقوياء ومن أصحاب السلطان حقوقهم يحب أن يسترحعوها وينتزعوا ما اغتصب 

ا . 0 ۴ ۱ س ۴ 

منهم ولا عقاب عليهم فبهذا حقهم الشرعي” » وكانت هذه الصفة من أهم 
الصفات الى میزته عن غيره من العلماء 

هذه بعض الصفات الت تحلى با العز بن عبدالسلام » الى تدل على التوافق بين 
قوله وفعله » حيث كان العز يطبق أحلاق القرآن » وسيرة الرسول - صلى الله عليه 
أمر الله وهم كذلك "” . جاهد بالعلم واللسان والبيان وم يكتف بهذا بل أنفق 
ماله قي سبيل الله » وحاهد بنفسه فخرج مع العساكر والمجيش للاقاة الفرنج .. فكان 


چ وفاته 
عاش العز حياة حافلة بالتضحيات والبذل « والجهاد ق سبيل نصره الإسلام ٤‏ 
توق سنة (٠٦ه)‏ باتفاق المؤرحين وعلماء التراجم والطبقات ولكنهم احتلفوا ف 


» ۱۹۹۳م‎ /۵۱ ٤۱ ٤ » عبدالمنعم الهاشمي : العز بن عبدالسلام سلطان العلماء » دار ابن کثیر » بیروت‎ )١( 


ص ۷۱ . 
(۲) الإمام مسلم » أبو الجحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسأبوري (ت : ١١۲ه/٤۸۷م)‏ : صحيح 


مسلم » تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء التراث العربي » بیروت » د . ت » (۳ )٠١١۳/‏ . 
AY -‏ - 


يوم وفاته » فقد ذكر السبكي”“ عن ولد العز عبداللطيف : " أن وفاة الشيخ قي 
تاسع جمادى الأول " » وذكر قي رواية أحرى : "توي في العاشر من جمادى 
ا 

ووافق بين الروايتين ابن رافع السلامي" ناقلاً عن الحافظ الدمياطي تلميذ العز 
بقوله : " وتوف يوم السبت تاسع جمادى الأول (٠٦٠ه)‏ » ودفن من الغد بسطح 
المقطم”“ حضرت ذلك " وهذه الرواية من أدق الروايات وأضبطها وأوثقها » إذ توافق 
رواية ولد العز من جهة وتفوقها في التفصيل »› وقد اشتهر اليوم العاشر لوفاة العز ؛ 


. )٠٤٠١/۸( طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية )۲٤۸/۸(‏ . 

(۳) تاریخ علماء بغداد » ص۱۷۰ . 

)٤(‏ وصفت إحد الباحثات ضريح العز بن عبدالسلام بأنه يقع في منطقة البساتين بالقرب من جبانة التونسي 
وحبانة الإمام الليث وهو الآن في حالة حربة وإن كانت بقاياه تدل على أنه يشبه إلى حد كبير من الناحية 
المعمارية القباب التي أقيمت قي أوائل العصر المملوكي » مثل قبة شجر الدر وقبة الأشرف خليل بن 
قلاوون وقبة الخلفاء العباسيين وكلها ترحع إلى النصف الفاني من القرن السابع اهمحري » ويتكون ضريح 
العز بن عبدالسلام من مربع كبير يبلغ طول ضلعه ٠١‏ متراً ومن المرحح أنه مغطى بقبة مرتفعة مغل القباب 
السالفة الذكر » وبحائط القبة توحد خمسة ماريب أكبرها يتوسط الحائط واثنان على كل جانب وقي وسط 
الضريح توحد مقبرة عليها بناء مرتفع لعله كان مغطى بتأبوت خحشي كما هي العادة قي ذلك الوقت . 
سعاد ماهر محمد : مساجحد مصر وأولياؤها الصالحون » املس الأعلى للشؤن الإسلامية › القاهرة »› 
۱م » (۲ )۲۸١/‏ . وهنالفتة من حكم بناء الأضرحة والمقامات على القبور فهو لا جوز شرعاً» 
ونما يدفن جميع الموتى لي المقابر » وفق سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - » لا أن يدفن بعضهم دون 
بعض في المساحد » أو يينى على قبورهم قباب » أو مساحد » كما يفعل ثي بعض الأماكن » بحجة أن 
هؤلاء أولياء صالحون .... إل » وقال الإمام ابن القيم : " ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم 
- تعلية القبور ولا بناؤها بآحر » ولا بحجر ولبن » ولا تشييدها » ولا تطيينها › ولا بناء القباب عليها› 
فكل هذا بدعة مكروهة » خالفة لمديه - صلى الله عليه وسلم - وقد بعث علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - إلى اليمن » ألا يدع تمغالاً إلا طمسه » ولا قبراً مشرفاً إلا سواه" . ابن قيم الجوزية : زاد المعاد قي 
هدي حير العباد » مؤسسة الرسال ة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية » الکویت › ٤۱١‏ ۱ھ/٤‏ ۱۹۹م › 


. (0.0-۱ ( 
E 


لأنه يوم دفنه » وهو يوم مشهود » حضر جنازته الخاص والعام من أهل مصر » ونزل 
الظاهر بيبرس بشخحصه إليها » ودفن في آخر القرافة“ على سطح جبل المقطم من 
ناحية البركة » وحكى أنه صلى عليه صلاة الغائب في أقطار شتى كمصر والشام 


واليمن وغيرها" . 


المبحث الثاني : آثاره العلمية . 


- شیوخه وأثرهم فيه : 

لقد تتلمذ الإمام العز على أكابر علماء عصره الذين يجمعون بين العلم والعمل »› 
فضلاً عن الصلابة بالدين » والجرأة على قول الحق . ومنهم : 

: عبداللطيف بن شيخ الشيوخ‎ -١ 

هو أبو الجحسن عبداللطيف بن إسماعيل بن أبي سعد البغخدادي » المعروف بابن 
شيخ الشيوخ » ولقبه ضياء الدين » ولد سنة (۲۳١ه/۲۸١١١م)‏ » ومع المحديث من 
والده أبي البركات إسماعيل » ومن قاضي المارستان وآحرين » كان صالحاً ثقة صوفياً » 
وكان شيخ الرباط الذي بالمشروعة شرقي بغخداد » حج ثم سافر إلى مصر والقدس 
والخليل » وقدم دمشق وتوقي فيها سنة (١۹١ه/۹۹٠١م)‏ » ومع منه العز 
ES‏ 


)١(‏ القرافة : هي مقبرة أهل مصر بها أبنية جليلة ومحالّ واسعة وسوق قائمة ومشاهد للصالحين وترب 
للأكابر. ياقوت الحموي : معجم البلدان (> / )۳١۷‏ . 

(۲) أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص۹٦٠۲‏ ؛ الكتبي : فوات الوفيات )"٠١/۲(‏ . 

(۳) أبو شامه : الذيل على الروضتين »> ص۷٠‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية )۲٠۹/۸(‏ ؛ ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة )٠١۹/٩(‏ . 


“Af - 


۴ برکات الخشوعي: 

هو أبوطاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي » مسند الشام في وقته » كان 
حافظا واعياً »> شارك ابن عساكر ق كثير من مشائخه اغا بدمشق » وكان لقاء 
الإمام العز به مبكراً حيث تلقى عليه العلوم في أيامه الأولى » فحضر دروسه » ومع 
منه الحدیث » توقي سنة (۹۸ھ/٠۱۲۰‏ )° . 

۳- القاسم بن عساكر : 

هو الحافظ بهاء الدين أبو محمد القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم علي بن 
والحفظ » مع الجحديث بدمشق من علمائها وأحازه أكثر الشيوخ » كتب الكثير حق 
كثير » وكان ناصراً السنة مدا في إماتة البدع » دحل مصر وانتفع به أهلها» وله 
كتاب ر فضل المدينة » ور فضل المسجد الأقصى » ور الجهاد» ممع العز منه 


الحديث وانتفع به ق منهجه وسلوکه » توق سنة (۰۰ ٦۵ھ‏ /۱۲۰۳م) ا 


: حنبل الرصافي‎ -٤ 

هو أبو علي حنبل بن عبدالله بن الفرج بن سعادة » المكبر بجامع المهدي 
بالرصافة » ولد سنة ۱۰٥/١١١١م‏ » كان فقيراً حداً في أول حياته م حصل مالاً 
طائلاً » ومع مسند الإمام أحمد من ابن الحصين وعمره تسعون سنه وهو آخحر من 
رواه عنه » ورحل من بغداد إلى إربل والموصل ودمشق وأممع المسند بهذه البلاد» 


والنهاية )۳۲/١۳(‏ . 
(۲) اليافعي : مرآة الجنان )٠١١/٤(‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية )۲٠۹/۸(‏ ؛ ابن كثير: البداية والنهاية 


(۳۸/۱۳) ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة )۱۸١/١(‏ . 
a NO‏ 


وكان السلطان اللعظم عيسى بن العادل يسمع منه الحديث ف الكلاسة مع الجمع 
الكنثير » ثم عاد إلى بغداد وتوقي بهاسنة ٤‏ ه/۷١۲٠م‏ » ومع العز بن عبدالسلام 


ا ا 
-٥‏ عمر بن طبرزد : 
MD. : 1‏ 
هو أبو حفص عمر بن محمد بن يحي المعروف بابن طبرزد » البغدادي » ولد 
ننتدة )°۱7ھ/T‏ 11م( « مى الحديث من عدد من علماء بغداد » ورحل ل 
الآافاق › ا اللي وهاه ان كر و قح اميت > توق ةة 
(۷ ۰ھ |۰ ۱۲۱) » ومع الغو نة الحديغ: 


- جمال الدين الحرستاني : 


عبدالواحد الخزرحى الأنصاري الدمشقى › قاضى دمشق » المعروف بابن الحرستاني » 
أحد الأحلة من الفقهاء البارعين الزاهدين الورعين قي المذهب الشافعى › ولد سنة 


: ؛ السبكي‎ )١١١/ ۲( أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص 1۲ ؛ الذهبي : تاريخ دول الإسلام‎ )١( 
)٠۹/ ۸( طبقات الشافعية‎ 

(۲) الطبرزد : السكر » فارسي معرب حكاه الأصمعي . ابن منظور » جمال الدين محمد بن مكرم 
(ت : ۵۷۱۱ھ/۱۳۱۱م) : لسان المرب » دار صادر » بیروت » ١( ه١ ٤۱ ٤‏ /۳۳) ؛ الزبييدي › 
محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني (ت : ١٠٠٠ه/٠۷۹٠م)‏ : تاج العروس من حواهر القاموس »› 
دار الفکر » بیروت » ٤۱٤۱ھ‏ › (۳ /۱۲) . 

(۳) أبو شامة : الذيل على الروضتين > ص٠۷‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية )۲٠۹/۸(‏ ؛ ابن كثير : البداية 


. )٠١ = ۲٤/ ۱۷( والنهاية‎ 
- A٦ - 


YS‏ وتفرد بالروايية عن أكثر ٠‏ اله 
a‏ 
وقال : مارأيت أحداً أفقه من ابن الحرستاني » وقال عنه : إنه كان يحفظ ر الوسيط » 
للغزالي" » قال عنه السبكي : " كان صارماً > عادلاً » على طريقة السلف قي 
O TN N GT TTT‏ 


ويتضح ذلك جلياً من مواقف العز » توفي سنة ٤‏ ١٦هھ/۷٠۲١‏ م . 
۷- فخر الدين بن عساكر : 


هو أبو منصور عبدالرحمن بن محمد بن الحسن بن عبدالله بن هبة الله بن الحسين 
الدمشقي » الملقب فخر الدين » والمعروف بابن عساكر » شيخ الشافعية بالشام › 
ولد سنة (۰٥ھ/ ١١‏ ١١م)‏ ( وهو من أسرة اشتهرت بالعلم والفضل › 
بدمشق » ومع الحديث من عميه"» وله تصانيف كثيرة قي الفقه والحديث وغير هما »› 
كان فقيه زمانه » ومحدثاً صالحاً » ورعاً » زاهداً امتنع عن القضاء عندما طلبه 


: ؛ ابن كثير‎ )۱۹٩/ ۸( أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص٦١٠ ؛ السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 
|١٤١١ » طبقات الشافعية » تحقيق : عبدالحافظ منصور » دار المدار الإسلامي » بيروت - لبنان‎ 
.۷۳۲ ۲م › ص‎ 

(۲) طبقات الشافعية (۱۹۸/۸) . 

(۳) أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص٦١٠‏ ؛ الذهي : تاريخ الإسلام )4۳١/ ١٤(‏ ؛ السبكي : 
طبقات الشافعية (۸ )۲٠۹/‏ . 

. )۱۹۹/ ۸( طبقات الشافعية‎ )٤( 

(ه) أبو شامة : الذيل على الروضتين »> ص ٠١۷ - ۱٠١٦‏ ؛ ابن كثير : طبقات الشافعية » ص ۷۳۳ - 
< 


. وها : الإمامان » الحافظ الكبير أبو القاسم » والصائن هبة الله بن عساكر‎ )١( 
- AV - 


السلطان العادل لذلك » وعرضت عليه مناصب ولايات دينية اتخ فاًباها وکان قویاً 
في الحق لا يهاب سطوة ظالم »> فكان ينكر على لملوك والأمراء » لازمه العز بن 
عبدالسلام كشيراً وأحذ منه الفقه والحديث « وتأثر به ف له وزهده وسلوکه 4 توق 


سنة (۲۰٦ھ/۱۲۲۲‏ م . 
۸- سيف الدين الآمدي : 


هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي » أبو الحسن » الفقيه الشافعي › 
الأصولي االو ات ادي الآمدي » ولد سنة (١١٠ه/١١٠١١م)‏ بمدينة 
آمد" » وقراً بها القرآن » وحفظ كتاباً قي مذهب الإمام أحمد بن حنبل » ثم قدم 
بغداد وتفقه بها المذهب الحنبلي » تم انتقل إلى مذهب الشافعي » وتعلم في الشام 
والقاهرة » وتولى التدريس فيهما » وكان متقناً لعلم الخلاف والنظر وأصول الفقه 
وأصول الدين » والفلسفة » وكان حسن الأحلاق فصيح اللسان » بارع البيان » وله 
اتيت فافيت العقرين كلا فة وة 6 ها و الا ارمق أصول ادن 
ور الأحكام » ف أصول الفقه" . 

تتلمذ على يديه شيخنا العز » واعترف بفضله » وأثنى عليه » وكان يعظمه » وقال 
عنه 2 " ماتعلمها قراف التحك الا مته ع وقال:“ مامعت أحداً يلقي الدرس 
أحسن منه » كأنه بخطب " » وقال : " لو ورد على الإسلام متزندق يشكك ماتعين 


)١(‏ أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص٣۱۳‏ ؛ ابن خحلكان : وفيات الأعيان (۲ )۳٠١/‏ ؛ السبكي: 
طبقات الشافعية (۱۸۷-۱۷۷/۸) . 

(۲) آمد : هو بلد قدم حصين ركين مب بالحجارة الود على نشز دحلة محيطة بأكثره مستديرة به 
كاملال » وني وسطه عيون وآبار » وفيها بساتين ونر حيط بها السور » وهي أعظم مدن ديار بكر 
وأجلّها قدرا وأشهرها ذكرا . ياقوت الحموي : معجم البلدان )٥١ / ١(‏ . 

(۳) ابن حلكان : وفيات الأعيان (۲۹۳/۳) أبو الفداء : المختصر )٠٠١/ ١(‏ ؛ السبكي : طبقات 


الشافعية )۳٠۷ -۳٠٠٦/۸(‏ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة )۲۸١/١(‏ 
A^ -‏ - 


لمناظرته غيره " » ودرس العز أصول الفقه عليه » واستفاد ETE‏ وتأثر به ويبدو 
ذلك من كتاب العز «قواعد الإحكام في مصالح الأنام » الذي يعد من أمهات كتب 
أصول الفقه » ومن أهم مصادره الأصليه » توفي سنة (۳۱٦ه/۲۳۳١‏ م . 


هؤلاء هم أهم شيوخ العز الذين أخحذ عنهم العلم » وذكرتم كتب التراحم والتاريخ 
في سيرته » وقد تأثر العز بالثلاثة الأول منهم كثيراً حيث استفاد منهم وتخرج عليهم »› 
وتأثر بسلوكهم ومنهجهم في الدعوه » أما الشيوخ الآحرون فقد مع منهم الحديث › 
ولاشك أن شيوخه أكثر من ذلك بكثير وأنه أحذ العلم عن علماء دمشق التي كانت 
حط الرحال بين المشرق العربي ومغربه » كما أحذ عن علماء بغداد » واكتسب 
الكثير من علماء مصر بعد هجرته إليها » وتأثر العز بشيوخ لم يلتق بهم ؛ لاهم ماتوا 
قبل ولادته بزمن ؛ لکنه درس كتبهم فتأثر بها واستفاد منها وضمَّن كتبه بأقوال منها » 
ومن أهم هؤلاء : 

أبو الحسن الماوردي : 


وبيعه الذي اشهرت به أسرته » ولد سنة ۳٠ ٤(‏ ه/٤۹۷٩م)‏ »> كان من وجوه الفقهاء 
الشافعية ومن كبارهم » له مصنفات كثيرة منها ر الأحكام السلطانية» و «الحاوي » 


ور الإقناع » في الفقه » توفي سنة (١٠٤ه/۸١٠٠م)‏ ببغداد » وعمره ۸٦‏ سنة". 


)١(‏ ابن خحلكان : وفيات الأعيان )۲۹٤/۳(‏ أبو الفداء : المحتصر (۴ )٠٠١١/‏ ؛ السبكي : طبقات 
الشافعية )۳٠۷/۸(‏ . 

(۲) الكتاني » أبو محمد عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن علي التميمي (ت : ٦٦٤ه/٤۷٠٠م)‏ : ذيل تاريخ 
مولد العلماء ووفياتحم » تحقيق : عبدالله أحمد سليمان الحمد » دار العاصمة » الریاض »› ۹١٤٠ھ‏ » ص 
۰ ؛ ابن خحلکان : وفيات الأعيان (۲۸۲/۳) ؛ الذهي : سير أعلام النبلاء ٦٤/٠۸(‏ - 1۸) ؛ فؤاد 
بن عبدالمنعم أحمد : أبو الجسن الماوردي وكتابه (نصيحة الملوك) » مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية › 


. ٥ص» مم‎ ۸ 
<A 


- تلامیذه وأثره فيهم : 

نظراً لكون الإمام العز من كبار علماء عصره » فقد توافد عليه أفاضل الطلبة من 
جميع البلدان » وتخرج عليه فحول العلماء » وتعلق به الخاصة والعامة » ساعد على 
ذلك تفرغة للعدريس والتعليم وإلقاقه الدروس على المسلمين > كما انتفع التاس من 
حطبه وحلقاته ووعظه » وكثيراً ممن تخرحوا على يده تقلدوا مناصب عالية قي زماهم » 
ومن هم تلاميذه الذين لوا من علمه وتربوا على يديه هم : 

1- شهاب الدين أبو شامة : 


عبدالرحمن بن إماعيل بن إبراهيم بن عثمان » أبو القاسم » شهاب الدين 
المقدسي الدمشقي » المعروف بأبي شامة ؛ لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر » ولد 
سنة (۹۹٠ه/۲٠٠٠م)‏ » حتم القرآن وهو دون العشر » وتفقه على العز » ولازمه › 
وحفظ كثيراً من أخباره » أتقن الفقه » واعتنى بالحديث » درس وأفت وبرع قي العربية › 
ول تة دان الاي اة قال عة الاي + كاد غالا راساق 
العلم فقيهاً مقرئاً حدثاً نحوياً > يكتب الخط المليح المتقن » وفيه تواضع " . 

کا ا لات عض وساقاها هفات كت ها کاب 
« الروضتين ي أحبار الدولتين النورية والصلاحية» و ر الذيل عليه » »توق سنة 


( 11 ھ/ ۲۹م . 


: ؛ السبكي‎ )١٦۸/٤( ۱ه ۱۹۹۸م‎ ٤۱۹ » الذهبي : تذكرة الحفاظ » دار الكتب العلمية » بیروت - لبنان‎ )١( 
؛ السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين‎ )٠٠١/٠١( ؛ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١١١/۸( طبقات الشافعية‎ 
. )۷۷/۲( » م۱۹٦٥/۱۳۸‎ ٤ » والنحاة » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة عيسى البأبي الحلي » القاهرة‎ 

(۲) طبقات الشافعية )۱١۸/۲(‏ . 


(۳) الذهبي : تذكرة الحفاظ )١٦۸/٤(‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية )٠٠١/۸(‏ . 
۔ ۹۰ - 


۴ تاج الدين بن بنت الأعز : 

هو أبو محمد » عبد الوهاب خحلف بن بدر العلامي » قاضي القضاة تاج الدين 
ابن بنت الأعز المصري الشافعى » المعروف بابن بنت الأعز ؛ لأن حده لأمه الأعز 
ولد بالقاهرة سنة 1٠ ٤‏ ھ/۷ ۱۲۰م ومع المحديث من حعفر الممذاني « وقرأً سنن 
أبي داود على الحافظ ركي الدين المنذري . 

كان رحلا عالماً فاضلاً ذكي الفطرة صحيح الذهن عفيفاً نزيهاً حسن السيرة ذا 
رأي سديد » وذهن ثاقب » وعلم حم » ولي القضاء بالديار الملصرية والوزارة ونظر 
الدواوين وتدريس الشافعية والصالحية » ومشيخة الشيوخ » والخطابة »م تجتمع هذه 
المناصب لأحد قبله » وكان يقال : إنه آحر قضاة العدل » واتفق الناس على عدله 
وحيره » وصلابته في الدين » وحرصه على التثبت في الأحكام » وأنه لا يراعي قي 
الحتقى أحداً » ولا يقبل شهادة الأمراء عندما يشهدون عنده » لعدم ثبوت الأهلية 
المطلوبة منهم شرعاً عنده“ . 


- ۳۲۲ » ۳۱۸/ ۸( أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص٠٠۲ ؛ السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 
. )۷۷/ ١( ؛ الأسنوي : طبقات الشافعية‎ ) ٣ 

(۲) مشيخة الشيوخ : هي وظيفة يتولاها العام أو القاضي من قبل السلطان أو نائبه » ويكون مسؤولاً عن 
جميع الأربطة والخوانق ومن فيها . القلقشندي : صبح الأعشى (> )٠٠٠/‏ ؛ حسن الباشا : الألقاب 
الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار » دار النهضة العربية › القاهرة » ۱۹۷۸م » ص ٠٠١‏ . 

(۳) النويري : تماية الأرب )١١۷/ ٠١(‏ ؛ الذهي : تاريخ الإسلام )١١١/ ٠١(‏ ؛ محمد الرحيل غرايية : 
تعدد منصب قاضي القضاة في العصر المملوكي وآثاره (۳ ٩٦۱۲۹۰/۵م‏ /۹۲۲ه = ۷١١٠م‏ » 
حوليات كلية الشييعة واللدراسات الإسلامية »> حامعة قطر » العدد ۱۳ › ٤۱٩‏ ۱ھ/ ٥۱۹۹م‏ » 
SRA‏ 


. )۳٠۸/ ۸( ؛ السبكي : طبقات الشافعية‎ )١١١/ ٠١( الذهي : تاريخ الإسلام‎ )٤( 
2 


كان العز يبه ويقدره » حيث أسند إليه منصب قاضي القضاة بعد أن عزل نفسه 
منه » وفوض إليه تدريس المدرسة الصالحية عند مرضه لما طلب منه الظاهر بيبرس 
أن يعين أحد أولاده » فقال : ليس فيهم من يصلح لذلك » وهذه المدرسة للقاضي 
تاج الدين بن بنت الأعز 

له مواقف مشهورة ف القضاء مع السلطان الظاهر بيبرس الذي حعل القضاة أربعة 
جسشب امداق ببب ذلك ق مصر مة ١ه/‏ ۲15١م‏ وق الشام نة 


E EE 


والمواقف التي أظهرت تأثر شخحصية تاج الدين بن بنت الأعز بالعز بن عبدالسلام 
دفاعه عن الشعب ضد ظلم الحكومة في فرض الضرائب الذي حرت العادة على أن 
تؤحذ من أملاك الناس كل سنة 4 أجرة شهر أو شهرین فأبطل هذه الضرائب وساهم 
ق التفيف عن كراهل التناس ها الفلا :قك در هذا صضاحب كناب رة 
الناظرين : " من حسنات تاج الدين بن بنت الأعز هذا » أنه كانت العادة جرت 
من عهد طورق التتر البلاد » أنه يؤحذ من أملاك الناس في كل سنة » أجحرة شهرين 

فقد تأثر تاج الدين ابن بنت الأعز بشيخه العز بن عبدالسلام في حرصه على 
إحقاق الحق » وحفظ حقوق العباد » وقد كان ذا هيبة عند السلاطين » برز يي 


. )4۳۳/ ٠١( ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام‎ )١۷٤/۲( اليونيني : ذيل مرآة الزمان‎ )١( 

(۲) اليونيني : ذيل مرآة الزمان )٠١١/۲(‏ ؛ النويري : تماية الأرب )٦٦ - ٠٥/ ١(‏ ؛ علي بن أحمد: 
القضاء في عصر المماليك › محلة دراسات تاريخية » العددان ۸۷ = ۸۸ ٠‏ أيلون -كانون أول » 
٤م‏ ص ۲٦٤ - ۲٦۳‏ ؛ محمود محمد عرنوس : تاريخ القضاء ق الإسلام » المكتبة الأزهرية » 
القاهرة » ۲۰۰۸م » ص ٠١١-٠١٤‏ . 

(۳) الكرمي » مرعي يوسف بن أبي بكر (ت : ۳١۳٠٠ه/٤۲٦١م)‏ : نزهة الناظرين قي تاريخ من ولي مصر 
من الخلفاء والسلاطين » تحقيق : أميرة فهمي محمد دبابسة » حامعة النجاح » نابلس » Cp‏ 


. ۷۷ ص‎ 
SA 


الق وك دة كه ا غ و ف کر لار ى عه 
أنه قال : " قاضيان حجة الله على القضاء : ابن بنت الأعز » وابن البارزي قاضي 
حاة " » توق سنة ٦٥‏ ھ/ ۱۲۹۷م › بالقاهرة" . 

۳ صدر الدين بن بنت الأعز : 

عمر بن عبدالوهاب بن خحلف العلامي 4 ابن قاضي القضاة تاج الدين 4 ولد نة 
(۲°٦ھ/Y۲V (^١‏ > ومع من الحافظ عبدالعظيم المنذري وغيره من شیوخ عصره . 
أحذ الفقه والأصول عن العز بن عبدالسلام اواد به فكان إماماً عادلاً رتا 
وقاضياً صارماً شديداً على الظلمة والطغاة » ثم عزل نفسه عن القضاء واقتصر على 


التدریس › توفي سنة (۰ ۱۲۸۱/۵۹۸م" . 


: تاج الدين الفركاح‎ -٤ 

عبدالرحهمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفرازي » الملقب بتاج الدين » المعروف 
بالفرككاح ؛ لأعوحاج في رحليه » ولد سنة (٤۲٦ه/۲۲۷٠م)‏ » تفقه على العز بن 
عبدالسلام » ومع من ابن صلاح » وهو فقيه أهل الشام » وكان إماماً مدققاً نظاراً » 
كان العر يسميه «الدويك» لجسن بحثه » له مصنفات منهاكتاب رالإقليد لذر 
التقليد » و شرح الورقات» لإمام الحرمين قي أصول الفقه › توفي سنة 


( ۱۲۹/۵۹۰م . 


. )۳٠۹/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص٠٤۲‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية (۸ /۳۱۸ › )۳٠۹‏ . 

(۳) السبكي : طبقات الشافعية )۳٠١/۸(‏ ؛ الأسنوي : طبقات الشافعية )٠١١/١(‏ ؛ ابن كثير : البداية 
والنهاية (۲۹۷/۱۳) . 


. )٠٦۳/۸( ؛ السبكي : طبقات الشافعية‎ )۲٠١-۲٦۳/۲( الكتبي : فوات الوفيات‎ )٤( 
A2 


: ابن زیتون‎ -٥ 

هو أبو أحمد بن آبي بكر بن مسافر بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الرفيع اليمني 
المالكي الشهير بابن زيتون ولد سنة ٠ م٠۲۲ ٤/ھ ٦۲۱‏ تفقه بتونس ثم رحل إلى 
اشرق مرن 6 وتفقة على ع اللدين ن غبدالسلاء » كا تفقة على غلماء عت : 
ثم رحع إلى تونس وولي منصب قاضي القضاة فعظم أمره وانتفع به الناس » توفي سنة 


۱ھ/۱۲۹۱م ودفن ف تونس' . 


- عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالسلام : 

ابن الشيخ العز بن عبدالسلام » ولد سنة (1۲۸ه/١٠۲۳١م)‏ »> فطلب الحديث 
بنفسه » وقصد الشيوخ وأحذ عنهم » وتفقه على والده » وتميز في الفقه والأصول 
حت صار فقيهاً » وكان يعرف تصانيف والده معرفة حسنة كما يدرس سيرته » وكتب 
حانباً من ذلك » نما نقل عنه العلماء » واقتبس كثيراً منه السبكي وغيره » توفي سنة 
( 1۹ ھ/۱۲۹7م) بالقاهرة" 


۷ ابن دقیق العيد : 


أبو الفتوح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري » المعروف بابن 

دقيق العيد » ولد سنة ١٠٠ه/۲۲۷٠م‏ » تفقه على يد والده بقوص”" إحدى مدن 

)١(‏ ابن فرحون المالكي » برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري (ت : ۷۹۹ھ/٦۱۳۹١م)‏ : الديباج 
اللمذهب قي معرفة أعيان علماء المذهب »تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور » دار التراث » القاهرة » د . ت 
(۱/ ۱-۳۱۰( . 

(۲) الذهبي : تاريخ الإسلام )۸١۷/ ٠١(‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية )۳٠۲/۸(‏ ؛ الأسنوي : طبققات 
الشافعية )٠۹۹/۲(‏ . 

(۳) قوص : مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر » بينها وبين الفسطاط اثناعشر يوماً . ياقوت 
الحموي : معجم البلدان (> )٤٠١/‏ . وتقع على الشاطىئ الشرقي لنهر لنيل . ابن فضل الله العمري » 
شهاب الدين أحمد بن يحي (ت : ۹٤۷ه/۸١٤۳١م)‏ : مسالك الأبصار في مالك الأمصار » المع 


الثقاق » أبو ظبي » ٤۲۳‏ ۱ھ (۳ )٤۹۹/‏ . 
U‏ 


مصر » وكان مالكي المذهب » ثم رحل إلى القاهرة » وتفقه على المذهب الشافعي 
على يدي شيخه العز بن عبدالسلام » وحقق المذهبين » وبرع قي الحديث »› 
تأثر بالعز فكان مدققاً » ورعاً مكباً على المطالعة » أنفق أمواله في شراء الكتب 
حقى اضطر به الجحال إلى الاستدانة » وتولى القضاء على المذهب الشافعى بمصر بعد 
إباء شديد » كان متأثراً بالعز قي علمه وسلوكه » فكان متبرما من القضاء » وعزل 
نفسه منه للإصرار على تنفيذ الشرع والأحكام » وعدم استغلال المنصب وسيلة 
لإسكاته عن الحق » وكان لا حابي أحداً » ولا ينافق حاكماً » ويزيل المظالم ويمحارب 
البدع » ويكتب إلى نواب القضاء ويعظهم ويبالغ ق وعظهم » ويحذرهم من الظلم 
)0 

والجور ٠‏ . 
کا E‏ بالعز بن عبدالسلام ف زهده وروعه » وحرأته ف قول الحق وعدم تبجیله 
للسلاطين » فكان يخاطب السلطان بقوله : ر« يا إنسان » دون ألقاب ومقدمات » 
فقال فته اليك 2" كان ابن قى الا لا بخاظتب أخندا الاطان أو شه 
إلا بقوله : يا إنسان غير انين الباحي وابن الرفيع يقول للباحي يا إمام » ولابن الرفيع 
یا فقيه 1 وقد ورث هله الجراءة من شیخه الذي تحنب الثناء على السلاطين 4 
واكتفى بالدعاء هم تحنباً لغرورهم الذي ميجلب الكبرياء والعظمة » وكان ينادي 
السلطان نحم الدين باسمه المتجرد وهو قي غاية الأبجة والجنود الغفيرة تحتف به فقوله : 

روآ !! الا مه تر انکر 
وتبين كذلك تأثر ابن دقيق العيد بالعز عندما اتبع موقفاً مماثلاً موقف العز بن 
عبدالسلام ف مقاومة غزو التتار على دمشق « وذلك من خلال مسیره اى جانب 


)١(‏ الأدفوي : الطالع السعيد » ص ٥٦۷‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية )۲٠۷/۹(‏ ؛ الأسنوي : طبققات 
الشافعية (۲۲۹/۲) . 
(۲) طبقات الشافعية )٠٤٠١/ ٠١(‏ . 
E E‏ 


اا الام غجة بن ١‏ ااي د جا ر ج لفان السار 
قي بلاد الشام » كماقام بدور فعال قي بث روح الحماس بين صفوف الحاهدين › 
لتبيت عزائمهم مام جموع التتار قي معركة وادي الخازندار سنة۹۹۹ه| 


۹م ^ . 


» السلطان الناصر بن محمد بن قلاوون : ناصر الدين أبو الفتح محمد بن السلطان المنصور سيف الدين‎ )١( 
كان ملكا عظيماً داننت له البلاد والعباد تول السلطنة ثلاث‎ » م١۲۸١/ه‎ ٦۸٤ ولد بالقاهرة سنة‎ 
» من شهر حرم سنة ۱۷/۵۹۹۲۳ دیسمیر ۱۲۹۳م‎ ٠١ مرات » وتسلطن للمرة الأول في يوم السبت‎ 
ديسمبر ٤۲۹٠م » ثم أعيد مرة ثانية‎ ١/ه‎ ٦۹٤ وحلع يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر حرم سنة‎ 
|۷٠۸ فبراير ۱۲۹۸م » ثم حلع في سنة‎ ٩/۵1۹۸ للسلطنة يوم الأثنين السادس من جمادی الأولی سنة‎ 
۸م » ثم عاد للمرة الثالفة قي يوم الخميس الفاني من شوال سنة ۹٠۷ه/ه مارس ١٠١٠م » توفي في‎ 
يونيو ١٤۳٠م كانت مدته نحجواً من‎ ۷/۷٤١ ليلة الخميس الحادي والعشرين من ذي الحجحة سنة‎ 
؛ ابن شاهين الملطي » عبدالباسط بن خليل‎ )٠١/ >( ثلاث وأربعين سنة . الكتبي : فوات الوفيات‎ 
نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين » تحقيق : محمد كمال الدين‎ : )م٠١١‎ ٤/ه‎ ۹۲١ : (ت‎ 
. ۸۷ - ۸٤ ھ/ ۱۹۸۷م » ص‎ ۱٤۰٩۷ » عز الدين علي » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة‎ 

(۲) معركة وادي الخازندار : كان غازان الحاكم المغولي يتحين كل فرصة مناسبة لمهاجمة دولة المماليك رغم 
اعتناقه الإسلام » وقد وحد في تحريض الأمير قبجق نائب دمشق ومن معه من الأمراء الذين التجأوا 
للمغول ذريعة للتوحه إلى الشام »> وكان سلطان المماليك التاصر بن محمد بن قلاوون » وقد حرت المعركة 
ي ۲۸ربیع الأول من سنة ۹٩‏ ه/٤۲‏ ديسمبر ۱۲۹۹م » وكان عدد الجيش الإسلامي نحو عشرين ألف 
جندي » أما الجيوش المغولية فقدرت بحوالي مائة ألف جندي » وانتتهت المعركة باحتلال المغول الشام . 
للمزيد انظر : ابن كير : البداية والنهاية )۷۲١ = ۷١۱۸/ ١١۷(‏ ؛ المقريزي : السلوك (۲ ۳٠۹/‏ - 

١ 

(۳) محمد بن جمال الدين سرور : دولة بني قلاوون في مصر الحالة السياسية والاقتصادية تي عهدها بوحه 
حاص » دار الفكر العربي » الققاهرة »> د.ت » ص ۱۷۸ ؛ عبدالمعز بن عصري محمد : الغزو المغولي 
لدمشق وآناره السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ( هولاكو » حمود غازان » تيمورلنك ) » رسالة 


ماحستير » جامعة اليرموك › الاردن »> ۱۹۹۷/۵۱٤۱۷‏ م » ص ٠١١‏ . 
۔ ۹٩‏ - 


وله موقف مع السلطان الناصر محمد سنة ٩۵1۹۹ھ/۱۲۹۹٠م‏ حينما أراد أن يمع 
لمال من الرعية لحرب التتار » وأفقاه ابن الخشاب” بجواز ذلك » ولكن ابن دقيق 
العيد منعه من ذلك ؛ لأن الأمراء لديهم الأموال والذهب وأن فيهم من جهز ابنته 
لتزف إلى زوحها » بالجواهر واللآلئ والحلي وأتخذ ها الأواني من الفضة » وأن منهم 
من رصع مداس زوحته بأصناف الجواهر" ثم قال له : كيف يحل مع ذلك أخحذ 
شيء من أموال الرعية"» وهذا شبيه بموقف العز مع السلطان قطز حينما أراد أن 
يأحذ المال من الرعية لجرب التتار فمنعه العز من ذلك حت يحضر الأمراء ما عندهم 
من الذهب والفضة وغيرها » توفي سنة ٠۲‏ ۷ه/۲١٠‏ ١م‏ » وهو أول من أطلق 
لقب ر سلطان العلماء » على العز بن عبدالسلام . 


» ابن الخشاب : هو عيسى بن عمر بن خالد بن عبدامحسن جحد الدين أبو الروح المعروف بابن الخشاب‎ )١( 
الفقيه الشافعي » تفقه على العز بن عبدالسلام » وقرأً القراءات على ابن الدهان والكمال الضرير » ومع‎ 
من أصحاب البوصيري » والمحافظ المنذري وأبي الحسنن القرشي وعبدالله بن علاق وغيرهم » حدث‎ 
بالقاهرة » وولي الحسبة ووكالة بيت المال ونظر الأحباس وتدريس بزاوية الشافعي بالجامع العتيق وبالمدرسة‎ 
الناصرية وبالقرا سنقرية » كان فقيهاً فاضلاً » فيه مروءة وله همة » وكان الشجاعي ينبسط معه كثياً . توق‎ 
في القاهرة يوم الإثنين الفامن شهر ربيع الأول سنة ١١۷ه/٠١١١١ءم » ودفن بالقرافة . النويري : خاية‎ 
› ؛ الصفدي : أعيان العصر وأعوان النصر‎ )۳٠١/ ٠١( الأرب (۳۲ /۹۳) ؛ الذهي : تاريخ الإسلام‎ 
› تحقيق : علي أبو زيد ونبيل أبو عشمة ومحمد موعد ومحمود سالم محمد » دار الفكر » دمشق‎ 
. )۳۷۹/ ۱۰( ؛ السبكي : طبقات الشافعية‎ )۷٠١ - ۷۱ ٤/ ۳( ۰» ھ/ ۱۹۹۸م‎ ۸ 

(۲) المقريزي : السلوك (۲ /۳۲۷) ؛ حياة بنت ناصر الحجي : السلطة والجحتمع في سلطة المماليك فترة 
حكم السلاطين البحرية من سنة ١٦٦ه/۲١۲١م‏ إلى سنة ٤۷۸ه/۱۳۸۲م‏ » دراسة تاريخية وثائقية 
ي وقائع الممارسات المختلفة السلطانية والأميرية » لحنة التأليف والتعريب والنشر وحامعة الكويت » 
۷مم › ص ۸٤‏ ¬ ۸9 . 

(۳) اليافعي : مرآة الجنان )۱۸١/ ٤(‏ ؛ علي بن صافي حسين : ابن دقيق العيد حياته وديوانه » 
دار المعارف » القاهرة » ۰٦۹٠م‏ . 

. سنتطرق هذا الموقف بالتفصيل فيما بعد‎ )٤( 


(ه) الأدفوي : الطالع السعيد > ص ٥٦۷‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية )۲٠۷/۹(‏ . 
ANS‏ 


۸- شرف الدين الدمياطي : 


وا جا عا جو اف کو اق ای کن کر ر ف 
الخدفمياطي » ولد سة ١۳١/1١١7‏ > وتفقه بيده حاط ٠م‏ انققل :إل 
القاهرة » والتقى بحافظها عبدالعظيم ادر > واستمع منه المحديث حت صار إمام 
الحديث قي عصره » تتلمذ على سلطان العلماء وأحذ منه الفقه والأصول وسائر 
العلوم » وحرج له أربعين حديثاً عوالي » وصنف الكتب المفيدة منها «المعجحم» قي 
دكر شيوخه » ور الصلاة الوسطى » ور قبائل الحزرج » وغيرها توق سنة 
( ٥۳۰/۷۰م‏ . 


: الإمام علاء الدين الباجي‎ -٩ 


هو علي بن محمد بن عبدالرحمن بن خحطاب » المعروف بعلاء الدين الباجي » ولد 
سنة (١۳٦ه/۲۳۳١م)‏ » تفقه على العز بن عبدالسلام بالشام » وصحب الإمام 
محيي الدين النووي وكانت بينهما صحبة أكيدة » وكان إماماً في الأصول ولمنطق › 
وله باع واسح في المناظرة »كان فقيهاً متقناً حت بلغ رتبة الاجتهاد » قال بعض 


» ه١٤١۸‎ » الذهي : معجم الشيوخ الكبير » تحقيق : محمد الحبييب الميلة » مكتبة الصديق » الطائف‎ )١( 
:)6 26٠۹/۲7 الكتي + فوات الوفيات‎ + ١ 

(۲) الإمام حيي الدين النووي : هو أبو ركريا حيي الدين يحب بن شرف بن مُرّي بن حسن بن حسين بن 
محمد بن جُمعة بن حزام الحزامي النووي » ولد سنة ۳۱ ھ/ ۳م »ققدم ل دمشق مع والده سنة 
۹ ه/ ١١۲٠م‏ » وكان عمره ماني عشرة سنة » طلب العلم وبرز فيه » ثم شرع بالتصنيف فجمع شيغاً 
کثیراً » وکان زاهداً ورعاً لا يضيع شيئاً من أوقاته » كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للملوك 
وغيرهم » توفي سنة ٦۷١‏ ه/۲۷۷٠م‏ . السبكي : طبقات الشافعیة (۸ /۳۹۰ = ۳۹٩‏ ؛ بو 
الفداء : طبقات الشافعية » ص ٩١ - ۹٠۹‏ ؛ السيوطي : المنهاج السوي ف ترجمة الإمام النووي »› 


تحقیق : اهمد شفیق دمج » دار ابن حزم » بیروت » ۱۹۸۸/۵۱٤۰۸‏ م » ص ۲۰ - ۲۷ . 
- ۹۸ - 


أصحابه : كان لا يفتي بمسألة حت يقوم عنده الدليل عليها » فإن م ينهض عنده 
قال : مذهب الشافعي كذا » أو الأصح عند الأصحاب كذا » ولايجزم" . 


له مولفات منهاكتاب ر الرد على اليهود والنصارى » وله مختصرات يطل فيها » 
منها ر مختصر في الأصول » ور ختصر قي المنطق» › قيل: مامن علم إلا وله فيه 
مختصر » توق بالقاهرة سنة ٤(‏ ١۵۷/١١۳١م‏ . 

هؤلاء أهم تلاميذ العز الذين تتلمذوا عليه مباشرة » ومن الصعب حصر من أحذ 
عنه العلم ؛ لأن الذين تتلمذوا عليه كثيرون » ولا تزال الأحيال تتلمذ على كتبه 
وما الف قي سيرته وشهرته ومواقفه » حيث إن العز تأثر بشيوخه » والسلف الصاح 
من المسلمين » والعلماء » والدعاة » ثم أثر في تلاميذه فكان أثره واضحاً » وحلياً» 
وكان امه وعلمه وكتبه تتردد على لسان العلماء وطلاب العلم تي محتلف الأماكن 


والأزمان . 
مۇلفاتە : 


نبغ العز في شق العلوم الإسلامية كالتفسير والحديث والعقيدة والفقه وأصوله 
وغيرها » وله الكثير من المصنفات والرسائل المفيدة » التي تدل على اطلاعه الواسع 
على حقائق الشريعة وغوامضها » وهو من الذين قيل فيهم : علمهم أكثر من 
تصانيفهم » لامن الذين عبارقم دون درايتهم . طبعت بعض مؤلفاته » وبعضها 
الآخر لازال غخطوطا 2٠ي‏ الور حع الآن > كنا أن هناك كبا تبت إلبه طا 
لعدة أسبات مها الالتاس ق اتةه م وتشابه الأاء به ون يو ٠‏ أو قك يكون 


حطأً من الاخ والباحثين . وسأذكر مؤلفاته وأبين المنسوبة إليه حطاً : 


)١(‏ الكتي : فوات الوفیات (۳ /۷۳ - )۷٤‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية (۳۳۹/۱۰ = )۳٤١١‏ ؛ الزركلي 
الأعلام » )° °۱( : 


(۲) الكتي : فوات الوفيات (۳ )۷٤/‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية )۳٤١/٠٠١(‏ . 
22 


أولا : في التفسير وعلومه : 
-١‏ تفسير القرآن العظيم : بدا بتفسير الاستعاذة والبسملة » ثم شرع بتفسير 
القرآن كاملاً مع العناية الواضحة بالنحو والإعراب" . وحقٌّق هذا الكتاب قي ثلاث 


E: 5‏ القرآن اأحطا يم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة بتحقيق يوسف محمد 


ب- تفسير القرآن العظيم من سورة يونس إلى سورة الكهف » بتحقيق عبدالله بن 


MD: 
9 الصمط‎ 


بمقدمة ذكر فيها أسماء القرآن والإعجاز بكلام موحز » ثم فسر القرآن من سورة 
ا SINE‏ 


. السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) نال بها درجة الدكتوراه من جامعة ام القری عام ٤١۹‏ ١ه‏ . 

(۳) نال بها درجة الماجحستير من حامعة أم القرى عام ٤٠١‏ ١ه‏ . 

. ه١‎ ٤١١ نال بها درحة الدكتوراه من حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام‎ )٤( 

() عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص ١٠۹-۱۱۷‏ ؛ يوسف محمد الشامسي : تفسير القرآن العظيم 
لعز الدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي المتوف سنة؛ ٦ه‏ من أول سورة الفاتحة إلى آحر سورة 
التوبة » رسالة دكتوراه » جامعة أم القرى » ۹١١٤١ه‏ » ص1۸ . وطبع سنة ٤١١‏ ١ه‏ كتاب الماوردي 
((النكت والعيون)) في وزارة الأوقاف الكويتيه قي أربعة محلدات . وقام عبدالله الوهيي بدراسة هذا التفسير 
دراسة مفصلة » وحققه تحقيقاً علمياً . 


۳- آمالي عز الدين بن عبدالسلام : يوحد لمذا الكتاب مس نسخ خحطية 
بعناوين مختلفة وقد اعتمد رضوان الندوي على ثلاث نسخ في تحقيق الفوائد المتعلقة 
بالقرآن » والتي نها لعتوات و فوانك ق مكل القران ج وذكر داد الوهيي“ ات 
عثر على نسختين أخحريين من تلك الآمالي . 

. فوائد مشكل القرآن : وهو القسم الأول من ر الآمالي » المتعلق بالقرآن‎ - ٤ 

ولعل العز أملاه ق دروسه بالتفسير التي أشار إليها مترجموه حيث قالوا : هو أول 

ا e) (7 u‏ 9 2 
الحقيقى » إنما هى مشتملة على بعض الاستشكالات اللغوية والبلاغية قي بعمض 
آيات القرآن . وقد قام الدكتور رضوان الندوي بتحقيق هذا الكتاب وطبعه مرتين » 
الأولى بوزارة الأوقاف الكويتية سنة (٦۱۹۷م)‏ » ثم أعيدت طباعته في دار الشرق 
بحدة للمحقق نفسه سنة (۹۸۲٠م)‏ » اعتماداً على نسخ خحطية بعنوان ر الفوائد قي 

ا 

-٥‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز : يذكر قي بعض المصادر ب 
از القرآن» » اخحتصر ابن القيم هذا الكتاب مع زيادات قي كتابه ر الفوائد المشوق 
إلى علوم القرآن وعلم الان کاو الود مع زيادات عليه وسمماه ر ماز 
الفرسان اى مجاز القرآن ¢“ وکتاب العز هذا عظيم الفائدة » يدل على رسوخ الإمام 
عز الدين في علوم البلاغة والتفسير. طبع هذا الكتاب عدة مرات أوها ق دار 
(۱) العز بن عبدالسلام »> ص‌۱۹١١-١١٠.‏ 

(۲) السيوطي : حسن المحاضرة )"٠٠١/ ١(‏ 
(۳) العز بن عبدالسلام : فوائد في مشكل القرآن » تحقيق : رضوان علي الندوي » دار الشروق » حدة » 

۲ ھ/ ۱۹۸۲م » ص۲۲ ؛ عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص ۱۲۰ - ٠١١‏ . 

» الإتقان في علوم القران » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الميشة المصرية العامة للكتاب » القاهرة‎ )٤( 

. (TY) < 1۹V SA 


(ه) عبدالسلام بن مازن أبو حلف : العقيدة الإسلامية عند سلطان العلماء > ص ٠٠‏ . 
۔ ۱۰١‏ - 


الطباعة العامرة باسطبول سنة ١١١١د‏ ثم نة ٠١١١‏ ه > ثم أعادت المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة طباعته سنة ٦٦۱۹م‏ » تم مهت طباعته بطريقة التصوير 
6 ا ا a‏ ات لن ا فكي ن 
مطبوعتين للكتاب الأولى بعنوان , كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع لجاز »» 
نشرته دار البشائر الإسلامية في بيروت سنة ٠0۸‏ ١ه‏ اعتنى بطبعه رمزي سعد الدين 
معتني » والثانية بتحقيق محمد مصطفى بن الجحاج » وهي القسم الأول من الكتاب إلى 
الفصل السابع والأربعين » وهو قي ر الجمع بين الحقيقة والحاز قي لفظة واحدة» وطبع 
الكتاب سنة ۱۹۹۲م باسم «محاز القرآن» » وهو من منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي قي ليبيا» كما حصلت الباحثة على 
طبعة لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي قي لندن بتحقيق الدكتور مصطفى محمد 
حسین الذهي ۱۹٤١ھ"‏ . 


ثانياً : الحديث : 


-١‏ مختصر صحيح مسلم : ذكره السبكي “من ضمن مؤلفات العز » وذكره 
الداوودي“)» وهو ي حکم المفقود يرد له ذكر قي الفهارس الموجحودة . 


۴- شرح حديث لاضرر ولا ضرار : نسبه إليه رضوان الندوي » ولم يحدد 
مصدراً لذلك » ولم يرد ذكره ف المصادر التي أطلعت عليها . 


(۱) عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص ۱۲۲ - ٠۲۳‏ . 

(۲) ليلى بنت محمد الشيتي : آراء العز بن عبدالسلام العقدية ٠۷۷(‏ -٠٠٦ه‏ ) عرض ونقد على ضوء 
عقيدة أهل السنة والحماعة » رسالة ماجستير » حامعة أم القری » ۳۰٤١ھ‏ »> ص ٠٠١-۳٠۰‏ . 

(۳) طبقات الشافعية )۲٤۸/۸(‏ . 

. )۳١۳/١( طبقات المفسرین‎ )٤( 


. ۷٥ص‎ > دار الفكر » دمشق › ۹ ھھ/ ۱۹1۰م‎ > )ه٦٦١‎ -٥۷۷( العز بن عبدالسلام‎ )٥( 
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۴- شرح حديث ر أم زرع » الذي روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها- : 

وحد منه نسخة حطية بمكتبة الفاتح باسطنبول برقم )١٠١١(‏ » ويقع في ثلاث 
ورقات ملحقة في آحر جحلد كبير لنسخة خطية عن رر ختصر صحيح مسلم للحافظ 
ا 


ثالغاً : العقيدة : 


-١‏ الفرق بين الإسلام والإيمان : هي رسالة مخطوطة » تكلم العز فيها عن 
زيادة الإيمان ونقصه » طبع بدار الفكر بتحقيق إياد الطباع E‏ 

۴- بيان أحوال الناس يوم القيامة : هي رسالة في العقيدة والزهد وفضائل 
الأعمال والتربية » حققها مجدي فتحي السيد بعنوان « أحوال الناس وذكر الخاسرين 
والرابحين منهم » » وطبعت في دار الصحابة للتراث سنة >٠١‏ إه. 

۴- ملحة الاعتقاد :هى رسالة ذكرها الشيخ قي بيان عقيدته » كان مضموكا : 
أحوبة للفتاوى التى أرسلها إليه الجنابلة وحوابه للسلطان الأشرف » وقد أوردها 
السبكي” كلها ضمن ترجمة العز نقلاً عن الشيخ عبداللطيف بن العز » كما طبع 
قسم منها ضمن رسالة بعنوان «إيضاح الكلام فيما حرى للعز بن عبدالسلام قي 
مسألة الكلام» بقلم ابنه الشيخ عبداللطيف » طبعت بي دار الأنوار بالقاهرة سنة 


(۱) عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام »> ص‌۱۲۹٠-١١٠‏ . 

(۲) علي الفقير : الإمام العز بن عبدالسلام »> ص ۳۲۷ ؛ محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام » ص١٠٤٠‏ . 
(۳) محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام » ص١١٤٠‏ . 

. )٠٠۹/۸( » طبقات الشافعية‎ )٤( 


١ه‏ » وتسمى ملحة الاعتقاد أيضاً : « رسالة في العقيدة » أو ررالاعتقاد » . 


-٤‏ رسالة في علم التوحيد : هي ورقه واحده خطوطه ضمن بحموع من ورقة 
٩ - ۸‏ في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم )٥۲٠۷(‏ وتوحد منها نسخة أحرى قي 
تة رین برقم )۲٤۲١(‏ » حققها إياد الطباع وطبعت بدار الفكر في دمشق سنة 
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-٥‏ وصية الشيخ عز الدين : هي رسالة صغيرة في العقيدة » موحودة ق المكتبة 
الظاهرية بدمشق برقم )٠۲١۸(‏ ضمن محموع )۱۸۹-١۱۸۸(‏ » وهي ورقنان وقد 
ذكرها العز » ضمن كتابه ررقواعد الأحكام في مصال الأنام » » حققها إياد الطباع 
وطبعت في دار الفكر بدمشق. 


›» » قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ويسمى أيضاً ب ر القواعد الكبرى‎ -١ 
وذكر العز بن عبدالسلام“ لي كتابه الغرض من تأليفه فقال : " الغرض بوضع هذا‎ 
الكتاب بيان مصاح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات ليسعى العباد قي كسبها»‎ 
وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها » وبيان مصا المباحات ليكون‎ 
العباد على خحيرةٍ منها » وبيان ما يقدم من بعض المصال على بعض » وما يؤخحر من‎ 


بعض المفاسد عن بعض ... "» ويوحد من الكتاب نسخ خطية متعددة في مكتبات 


. ٠١۲ عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص‎ )١( 

(۲) علي الفقير : الإمام العز بن عبدالسلام » ص ۳۲۷ . وذكر إياد الطباع عند تحقيق هذه الرسالة أا 
للعز لكنه لم يقطع بذلك » ووضع عنواحا ((رسائل في التوحيد)) » ص۷ . 

(۳) عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام > ص٠١١٠‏ ؛ محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام » ص١١٤١‏ . 

)٤(‏ القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام قي إصلاح الأنام » تحقيق : نزيه كمال هماد وعثمان جمعة 


ضميرية » دار القلم . دمشق › ۱ هھ/| ۲۰۰م » ص٦۳‏ . 
TNS‏ 


العا" »ثم طبع ثلاث طبعات في جحزأين بالقاهرة » الأولى : سنة ۴١١٠٠ه‏ في 
الك اة 6 والغاة 5ق الكة التجارية بدون تاريخ › والثالفة : سنة 
۸ه قي مكتبة دار الشرق » وذكر نزيه ماد وعثمان ضمررية » أن هذه الطبعات 
مليغة بالأحطاء ولا يبمكن الاعتماد عليهاء ما حعلهم يحرصون على تحقيق هذا 
الكتاب تحقيقاً علمياً اعتماداً على عدة نسخ » وطبع في دار القلم بدمشق سنة 


يق ريه اد ٠‏ تمان ضر“ 


وقال السبكي” عن هذا الكتاب وكتاب ر الإشارة إلى الإيجاز » شاهدان بإمامة 
العز وعظيم منزلته ثي علوم الشريعة . 

۴- القواعد الصغرى : في هذا الكتاب احتصر العز كتابه السابق ر قواعد 
الأحكام في مصا الأنام » فترك بعض الفروع الفقهية والاستطرادات والتعليقات › 
وهو مطبوع بعنوان «الفوائد في احتصار المقاصد » الملسمى ب القواعد الصغرى 
بتحقيق جحلال الدين عبدالرحمن » في مطبعة السعادة سنة ٤٠0۹‏ ١ه‏ » وطبع مرة 
أحرى باسم ر القواعد الصغرى » الفوائد ق مختصر القواعد » بتحقيق عادل أحمد 
عبدالموحود وعلي أحمد معوض » بمكتبة السنة قي القاهرة عام ٤‏ هھ » ثم طبع 
بعنوان ر مختصر الفوائد قي أحكام المقاصد » المعروف ب ر القواعد الصغرى » بتحقيق 


» كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » ترجمة : محمود فهمي حجازي » الميغة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 
. )٤۸۸/ ۱( › ۱ھ/ ۱۹۸۸م‎ 2۰٩ » القاهرة‎ 

(۲) عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص۳۳١-‏ ١٤٠؛‏ كمال بن صادق ياسين : القواعد الفقهية 
عند الإمام العز بن عبدالسلام جمعاً ودراسة وتطبيقاً » رسالة دكتوراه » حامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » ٤۲۹‏ ١ه‏ » ص٥٦‏ . 


(۳) طبقات الشافعية )۲٤۷/۸(‏ . 


صالح بن عبدالعزيز المنصور - رحمه الله - قي دار الفرقان بالريياض عام ۷١٤١ھ‏ » 
وكذلك قام أيضاً بتحقيقه إياد الطباع ° . 

۳- الإمام في بيان أدلة الأحكام : يذكر قي بعض المصادر" بعنوان (رالدلائل 
المتعلقة بالملائكة والنبيين عليهم السلام والخلق أجمعين)) وظن بعضهم اما كتابان 
لوالا هان لكاب وة بدلا ما جحاون أرل لكاب ٠:‏ بحب ان 
الرمن الرحيم » قال الشيخ الإمام العام العلامة الحافظ الحتهد الشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام رحمه الله : هذا بيان لأدلة الأحكام المتعلقة بالملائكة والمرسلين وسائر 
العا مين ... إلج " . 

-٤‏ مقاصد الصلاة : هي رسالة عن فضل الصلاة » وبيان شرفها وأا أفضل 
العبادات بعد الإممان بالله . توحد منهاعدة نسخ خحطية وقام إياد الطباع 
ا 

-٥‏ مقاصد الصوم : هي رسالة صغيرة تقع في خمس ورقات تكلم فيها العز عن 
الصوم وفضائله » وما احتص به من الأحكام » ومكانته في الدنيا والآحرة عند الله » 
ثم تناول الاعتكاف وسننه وآدابه“. طبع هذا الكتاب قي دار الفكر بدمشق بتحقيق 
إياد الطباع . 


-٦‏ الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة يتان افيه امسن مخالفة 
السنن المشروعة : هي رسالة صغيرة ي الرد على من يدعي مشروعية صلاة 


© عدا التوهين ٠‏ العر تن عبدالسلام صن ۲= ١ ٤۴‏ ليل القيق: آراء الشر تن عبدالسلام: 
ص۳۹ . 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية )۲٤١۸/۸(‏ ؛ الداوودي : طبقات المفسرين )"۲١/ ١(‏ . 

(۳) عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص ٠٤٠١-١٤۳‏ . 

. ٠٤١-١٤٤١ عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص‎ )٤( 


. ۲٣۳ علي الفقير : الإمام العز بن عبدالسلام »> ص‎ )١( 
NAVs 


الرغائب . طبعت مرتين في المكتب الإسلامي بدمشق بتحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني » ومحمد زهير شاويش »› بعنوان ر مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز 
بن عبدالسلام وابن صلاح“ حول صلاة الرغائب البتدعة » واشتملت هذه 
الساجلة على ثلاث رسائل » وألحق بها فتوى الإمام النووي”. وقد ذكر السبكي في 
ترجمته للعز هذه الرسالة. 


۷- مناسك الحج : هي رسالة مكونة من خمس ورقات تحدث فيها العز عن 
الحج والعمرة وكيفية الإحرام والتلبية والطواف والسعي » وأعمال الححج من أولها إلى 
آحرها. وطبعت بدار الوفاء في حدة بتحقيق نزيه ماد سنة ١٤٠١١(‏ هم › ثم 
طبعت بدار الفكر بتحقيق إياد الطباع . 


۸- أحکام الجهاد : رسالة مهمة في الجهاد وأحكامه وفضائله » تقع في ماني 


قا 


وقد قام إياد الطباع بتحقيقه وطبع بدار الفكر في دمشق › وكذلك حققه نزية 


هماد وطبع بدار الوفاء بجدة سنة ٤٠١١‏ ١ه‏ . 


)١(‏ ابن صلاح : أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي المعروف 
بابن صلاح « ولد سنة PIA aoY‏ « تفقه على والده بشهرزور تم رحل إلى عدة بلاد لطلب العلم » وتفقه وع 
قي المذهب الشافعي وأصوله » وقي الحديث وعلومه » وق التفسير واللغة » توقي سنة ۳٤٦ھ‏ /١٤٠٠م‏ . أبو شامة : 
الذيل على الروضتين » ص ۱۷٦-۱۷٥١‏ ؛ الذهي : سير اعلام النبلاء (۲۳ )١٤۳ -١٤١/‏ . 

(۲) عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص۷١٤١‏ . 

(۳) السبكي : طبقات الشافعية .)٠١۱/۸(‏ 

.۲٠۳ علي الفقير : الإمام العز بن عبدالسلام »> ص‎ )٤( 


(ه) محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام »> ص ٠٤١١‏ . 
۔- 1۷ - 


: )ه٤۷۸( الغاية في اختصار النهاية في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني‎ -٩ 

مو اعفار لكاب « نحاية المطلب قي دراية المذهب » لإمام الجحرمين الجحويني 
الذي يقع في ۲۷ محلداً » وقام إمام الحرمين نفسه باخحتصار كتابه وسماه «المعتصر » 
ولعل العز اخحتصر المحتصر لا كتابه الأصلي كما رححه علي الفقير" . 

٠١‏ - الجمع بين الحاوي والنهاية : هو كتاب يجمع بين أعظم كتابين ف الفقه 
الشافعي وأكثرهما توسعاً » الأول « الحاوي » للماوردي ويقع في ۲۳ جحلداً » والكتاب 
الفاني ر ناية المطلب في دراية المذهب » لإمام الحرمين الجويني ويقع في ۲۷ جلد » 
قال السبكي”" عنه : ر وما أظنه أكمل » » ولم يعثر على هذا الكتاب للإمام العز 
وهو قي حكم المفقود . 

-١‏ شرح منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لأبي عمرو 
المعروف بابن الحاجب المالكي :م يوحد لهذا الكتاب ذكر قي مكتبات العالم» 
والذي نسبه إلى العز رضوان الندوي“ . 

خامساً الفتاوى : 


الموصل شمس الدين عبدالرمن الطوسي سنة (> ه٠ه)‏ بالقاهرة. 


(۱) الإمام العز بن عبدالسلام » ص ۲٤۷-۲٤٦‏ . 

(۲) عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص ٠١١-٠١۰‏ . 
(۳) طبقات الشافعية )۲٤۸/۸(‏ 

. ۸٠ص‎ » رضوان الندوي : العز بن عبدالسلام‎ )٤( 


Ca علي الفقير : الإمام العز بن عبدالسلام »> ص‎ )١( 
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والتفسير وموضوعات أخرى » سل عنها العز بمصر" » وقال عنها السبكى : " 
محموع مشتمل على فنون من المسائل والفوائد . 


سادساً : السيرة : 


او الل قي مق رل مرو عى ل عن ين 
ورقات ساق فيها العز اثنين وثلاثين وحها لتفضيل الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - على سائر المخلوقات وهي تعداد للخصائص التي حص الله رسوله بها . وقد 
طبعت ممطبعة الشرق في مصر قدياً بعد تعليق الشيخ عبدالله بن محمد الصديق 
الغماري » ثم حققها صلاح الدين المنجد » وطبعت بدار الكتاب الجحديد في بيروت 
سنة ٤٠١١‏ ٠ه‏ » ثم حققها محمد ناصر الدين الألباني وطبعت في المكتب الإسلامي 
ببيروت سنة ٤١١‏ ١ه‏ » ثم حققها إياد الطباع وطبعت في دار الفكر بدمشق سنة 
٥‏ م » ثم قام السيد محمد أديب كلكل بتحقيقها وطبعها بدار الدعوة بحماة" . 


سابعاً : التصوف : 


-١‏ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال : ذكر العز ني هذا 
الكتاب صفات الله وكيفية توحيده وتتزيهه »> والغاية من ذكر هذا التخلق بآذاب 


ع 


القرآن وصفات الرحن » التي تحقق جميع الخحيرات في الدنيا والآاحرة“ » وأثنى 


» الععز بن عبدالسلام : الفعاوى › تحقيق : عبدالرحمن عبدالفتاح » دار المعرفة » بيروت - لبنان‎ )١( 
. ۱۸ ھ/ ۹م » ص‎ 

(۲) طبقات الشافعية )۲٤۸/۸(‏ . 

(۳) العز بن عبدالسلام : بداية السول ي تفضيل الرسول › تحقيق : إياد حالد الطباع دار الفكر › 
دمشق » ١۱۹۹م‏ »> ص۳ ؛ علي الفقير : الإمام العز بن عبدالسلام » ص۸١۲‏ ؛ محمد الزحيلي : 
العز بن عبدالسلام »> ص ۱۳۹-١۱۳۸‏ » . ها عدة نسخ حطية متفرقة . 


. ۲٤۷ علي الفقير : الإمام العز بن عبدالسلام » ص‎ )٤( 
ES 


ا عل و و ج ج " » وقام إياد الطباع بتحقيقه ثم طبع بدار 
الفكر بن س ٠‏ اه » وطبع مرة أحرى بتحقيق أبي عبدالله حسين عكاشة »› 
ف دار ماجد عسيري بججدة » وطبع أيضا بتحقيق حسان عبدالنان » ونشرته بیت 


۴- رسالة في القطب والأبدال الأربعين : بين فيها العز بطلان قول الناس 
فيهم 4 وعدم وحودھم كما زعموا »> من الذين شاروا إليها صاحب کتاب کشف 
الظنون توحد منها نسختان وطبعت ف المطبعة العلمية محلب" . 


۳- مقاصد الرعاية لحقوق الله تععمالى للحارث المحاسبى : ذكره 
1 : 5 ا وتوحد ا ثلاث ۰ : حطية ٤‏ وقام یاد حالد الطباع 
بتحقيقه وطبع بدار الفكر في دمشق. 


› الفتن والبلايا والمحن والرزايا : هي رسالة صغيرة لا تتعدى الورقتين‎ -٤ 
تکلم فيها عن المصائب التي حلت بالدولة الإسلامية والصبر عليها » وقام إياد الطباع‎ 
›» بتحقيقها وطبعت بدار الفكر في دمشق » وحققها أيضاً عبدالفتاح حسين‎ 
طبعت بمكتبة اُولاد الت لشیخ ا‎ 9 


. )۲٤۸/۸( طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) حاحي خحليفة » مصطفى بن عبداله الشهير بحاحي حليفة (ت : ٠٦۷‏ ھ/ ٥‏ ٣۱م)‏ : كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون » مطبعة وكالة المعارف التركية » إسطنبول » ۱٤۱۹م )۸۸۳/١(‏ . 

(۳) محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام » ص ٠٤١۸‏ . 

. )۲٤۸/۸( طبقات الشافعية‎ )٤( 

() طبقات المفسرین )۳٠٤١/١(‏ . 

» عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام »> ص٤١٠ ؛ ليلى الثبيتي : آراء العز بن عبدالسلام العقدية‎ )١( 


ص۲۷ . 


ثامناً : علوم أخرى : 

-١‏ ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام : هي رسالة صغيرة » ذكر العز فيها 
فضائل الشام » والترغيب بالسكن فيها » عندما اجتاح الصليبيون بلاد الشام ففزع 
كثير من المسلمين ويدأوا يفرون إلى بلاد الأمصار الأحرى ويتركون الشام حلفهم › 
فألف العز هذا الكتاب الذي يثبت به المسلمين » ويحاول أن يجعلهم يقيمون قي بلاد 
الشام ولا بخرحون منها » وقد أورد الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي 
تعدد مزايا بلاد الشام وأحذ يحث المسلمين في الأمصار الأحرى أن يحرصوا على 
الانتقال إلى بلاد الشام وسكناها ومدافعة الأعداء فيها“. طبعت هذه الرسالة عدة 
مرات الأولى في المطبعة التجارية بالقدس سنة ۱۳٣۹‏ هھ/ ۰٤۹٠م‏ بتحقيق أحمد سامح 
الخالدي الديري » ثم طبعت ببغداد والأردن سنة ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م بتحقيق محمد 
شكور بن محمود الحاحي أمرير المياديني » ثم قام إياد خالد الطباع SS E‏ 
وطبعت بدار الفكر قي دمشق ٤١۳‏ ١ه"‏ . 

الكتب المشكوك فيها وقد نسبت إليه خطاً : 

-١‏ كشف الإشكالات عن بعض الآيات : هي رسالة صغيرة موحودة بدار الكتب 
المصرية برقم )۸۳١(‏ » حققها الدكتور رضوان الندوي وألحقها قي آحر كتاب (فوائد ي مشكل 
القرآن) » وبين أا ليست للعز وإنغا هي تعقيب عليه من أحد العلماء المتأخرين » واستدل 
على ذلك بأنه ورد فيها نقل عن المفسر أبي السعود العمادي المتوق سنة (۹۸۳ه) » وهو 
متأحر عن العز . وقد عثر على نسخة أخحرى في الدار برقم (۲۹۷ تيمورية) مكتوب عليها 


» العز بن عبدالسلام : ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام » تحقيق : إياد خالد الطباع » دار الفكر‎ )١( 
. ° > ٤4 ۸م › ص‎ 


(۲) حاحي خلیفة : کشف الظنون » ص۳۹۹ ؛ محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام » ص ٠١۹‏ . 
ANNs‏ 


اسم المؤلف الحقيقي مع العنوان كالآتي: , أحوبة على استشكالات للعز بن عبدالسلام تأليف 


۱ ٤ 


-١‏ العماد في مواريث العباد : لم ينسبها إلى الإمام العز إلا عمر بن رضا 
ك اعاتا کو عل ال اندم الف اة هي دين 


عبدالسلام الملصري الشافعي (ت :۹۳۱ھ) . 


۳- كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار : نسبه إليه رضوان الندوي وهذا 
حطاً وسببه تشابه الاسمين » وهو لعز الدين بن عبدالسلام المقدسي ‏ . 


-٤‏ فرائد الفوائد وتعارض القولين أمجتهد واحد: نسبه البغدادي” للعز وهو 
من ال ن ادن بن شم الل الائ لمر ااي : 


-٥‏ حل الرموز ومفاتيح الكنوز :م تذكر الملصادر هذا الكتاب ضمن مؤلفات 
العز » وأن مؤلفه هو عز الدين عبدالسلام المقدسي » وقد نسبه رضوان الندوي إلى 
العز في كتابه الذي ألفه عن الإمام العز » ولكنه عاد ونسبه إلى مؤلفه الحقيقي قي 
مقدمة تحقيقه لكتاب العز ر فوائد في مشكل القرآن » بعد أن تنبه إلى ذلك الصا . 


. ٠١١ص‎ » عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام‎ )١( 

(۲) معجم المؤلفين » المكتبة العربية » دمشق » ۱٦۱۹م‏ ۰ )۲٤۹/ ٩(‏ . 

(۳) العز بن عبدالسلام > ص۷٦۲‏ . 

. ۲٠٦۷ علي الفقير : الإمام العز بن عبدالسلام » ص‎ )٤( 

(ه) إسماعيل باشا البغدادي : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » مكتبة المثنى » بغداد ٠١۹٠م‏ »› 
(۱ /۰ 6۸( . 

() عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص١١٠‏ . 


(۷) عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص۲١٠‏ . 
¥ 


-٦‏ مسائل الطريقة في علم الحقيقة : هي للشيخ أهمد الزاهدكماذكر 
صاحب كشف الظنون » وجاء اللبس لأن شارحها هو أحمد بن محمد بن عبدالسلام 
(ت : ۳۱ھ . 

۷- نهاية الرغبة في أدب الصحبة :م يذكر أحد من المترجمين أن هذه الرسالة 
للعز » توحد منها نسخة في مكتبة باريس برقم )١٠۷١/٠١(‏ » ونسبها رضوان 
الندوي للعز اعتماداً على هذه النسخة » وهي من تأليف أبي عبدالرحمن محمد بن 
الین و شم اوی السلمي (ت : >١١‏ ھم : 


۸- مجلس في ذم الحشيشة :م ينسبها إلى الإمام العز إلا رضوان الندوي › 
اتتادا على هة مرحودة ى محة بول دة برقم )٠٠١٦/۲(‏ » وقد جعله علي 
الفقير من الكتب المنسوبة إلى العز حطا" » وتشك الباحفة في نسبتها للإمام العز 
لعدم ذكرها قي المصادر القديمة » ولعلها لأحد تسمى بابن عبدالسلام » والله أعلم . 


-٩‏ ثلانة وثلاتون أشعار في مدح الكعبة :م تذكر المصادر التي ترجمت للإمام 
العز هذه الأبيات ضمن مؤلفاته » ونسبت إليه هذه الأبيات حطأ ؛ لأن تلميذه ابن 


بت أن سحي در آنه لا پود للع إلا بيت واد : 


. ۲٠٦ص‎ > علي الفقير : الإمام العز بن عبدالسلام‎ )١( 

(۲) العز بن عبدالسلام : مجاز القرآن » تحقيق : محمد بن مصطفى بن الجحاج » منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي » طرابلس » ۱۹۹۲م » ص٤۳‏ . كارل بروكلمان : 
تاريخ الأدب العربي )۷٦۸/١(‏ ؛ رضوان الندوي : العز بن عبدالسلام » ص۸۳ ؛ ورمضان ششن : 
نوادر المحطوطات العربية في مكتبة ترکیا » دار الکتاب الجحدید » بیروت › ٤۰۱‏ ۱ھ/ ۱۹۸۱م » (۲ 
/0۹ .۰ 

(۳) رضوان الندوي : العز بن عبدالسلام »> ص ۸۳ ؛ علي الفقير : العز بن عبدالسلام » ص٦٠۲‏ . 


.٠١۸ عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص‎ )٤( 
EE 


-٠‏ قصة وفاة ابي صلى الله عليه وسلم : ترحح الباحثة أن هذا الكتاب 
نسب إليه حطأ » لأن المصادر القديمة لم تشر إليه مع مؤلفات العز » ونسب رضوان 
الندوي هذا الكتاب إلى العز »› ولعل نسبته إليه سبب مشاركة العز غيره في 
اال 


-١‏ نبذة مفيدة في الرد على القائل بخلق القرآن :م ينسبها للإمام العز 
أخضك من مترجميه » وقد نسبه اى العز كل من رضوان الندوي وإياد الطباع وهو من 
الكتب المشكوك فيها" . 

۲- نخبة العربية فى ألفاظ الآجرومية فى النحو : الذي نسبه إليه رضوان 
الو والصواب أنه لخیره ۽ لأن ابن آجروم مؤلف الآجرومية ولد سنة (۲١۷٦ه)‏ 


أي بعد وفاة العز“ . 


: 1۷ رضوان الندوي : العز بن عبدالسلام > ص۸۳ ؛ علي الفقير : العز بن عبدالسلام اض‎ )١( 
. ۷٤ص‎ > عبدالسلام بن مازن : العقيدة الإسلامية‎ (™ 
. ۸۳٣ص‎ > العز بن عبدالسلام‎ (™ 


N -۲ ٠٥ص‎ » علي الفقير : العز بن عبدالسلام‎ )٤( 
E 


المبحث الثالث : 

- مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه : 

ا العلماء مكانة سامية » ومنزلة رفيعة في التاريخ الإسلامي » وكانت وظيفتهم 
الأشرف قدراً » والأسى منزلة » والأوثق عهداً» والأعظم اجر ف الله ؛ لأفم وروا 
مقام النبوة » وأحذوا بأهم تكاليفها » وهو الدعوة إلى الله » وتوحيه خلقه إليه»› 
وتزكيتهم وتعليمهم وترويضهم على الحق حت يفهموه ويقبلوه ثم يعملوا به ويعلموه › 
وقد حظى العز بن عبدالسلام بمكانة علمية عالية تي حياته وبين علماء عصره »› 
فكان حطيباً مفوهاً » واعظاً » مهيباً » مفتياً سديداً » وفقيهاً بجتهداً حى بلغ رتبة 
الاجتهاد ( واشتهر بالنزاهة ف القضاء » والأمر بالمعروف والنهي عن الك « لانخشى 
في الله لومة لائم » رسخ في العلم الشرعي » رسوخاً بلغ فيه الغاية القصوى » حقق 
ات عليه الكتير من العلماء المعاصرين له وتلاميذه والمؤرحين والمتاحرين ¢ وهذه نبذه 
من أقوالمم : 

- ثناءِ المعاصرين عليه : 

وصفه العلامة ابن الحاجحب صدیيق العز ومعاصره ورفيقه ف السفر والرحلة بقوله 
1 ابن عبدالسلام أفقه من الغزالى (Dn‏ 1 

قال العلامة » جمال الدين الحصري : شيخ الحنفية فى زمانه مخاطباً سلطان دمشق 
عن العز : " هذا رحل لو كان في الهند أو قي أقصى الدنيا كان ينبغى للسلطان أن 
یسعی ف ځلوله ف بلاده لتتم برکته عليه وعلی بلاده ويفتخحر به سائر الملوك 8 


. )۲٠٤/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 


(۲) السبكي : طبقات الشافعية (۲۳۷/۸) . 
۱1° - 


أما الشيخ أبو الحسن الشاذلي معاصر العز يمدح مجلسه في الفقه قائلاً : " ما على 
(WD) E Ce 5 a‏ 

- ثناء بعطضر التلاميذ على العز: 

قال أبو بكر بن مسدي الأندلسي عن شيخه : " أحد فقهاء هذا المذهب » ممن 
فض على أصوله ¢ وشذنب ¢ وران فقهاء بلده ٠ E‏ 

ذكر أبو شامة عن الشيخ : " وكان أحق الناس بالخطابة والإمامة وأزال كثيراً من 
البدع التي كان الخطباء يفعلوتها » من دق السيف على المنير » وغير ذلك » وأبطل 
صلا الرغائب ونصف شعبان » ومنع منهما " . 

قال ابن دقيق العيد تلميذ العز عن شيخه : " كان ابن عبدالسلام أحد سلاطين 
الخلا 


- ثناء العلماء والمنصفين على العز : 
وقال عنه الذهي: بلغ رتبة الاحتهاد » وانتهت إليه رئاسة المذهب » مع 
الزهد والورع » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » مع الصلابة في الدين " . 
وتحدث الكتي” عن العز فقال : " شيخ الإسلام » وبقية الأعلام » الشيخ 
عز الدين .. مع .. وتفقه .. ودس وأفت » وبرع قي المذهب » وبلغ رتبة الاحتهاد » 
وقصده الطلبة من البلاد » وتخرج به أئمة وله الفتاوى السديدة » وكان ناسكاً ورعاً » 


وأمّاراً بالمعروف » ناهيًا عن المنكر » لا بخاف في الله لومة لائ " . 


. )۳٠١/ ١( السيوطي : حسن الحاضرة‎ )١( 
. ٠۰١ تاریخ علماء بغداد » ص‎ )۲( 

)۲٠٠١/ ١( السبكي : طبقات الشافعية‎ )۳( 
. )۲٠٤/ ١( السبكي : طبقات الشافعية‎ )٤( 
. )۲٣۰/١( العبر‎ )٥( 


. )٣١۱ = ٠۰۰| ۲( فوات الوفیات‎ )٩( 
ANE 


أما اليافعي“ فقال : "سلطان العلماء » وفحل النجباء » لدم في عصره على 
سائر الأقران » بحر العلوم والمعحارف » والمعظم في البلدان » ذو التحقيق والإتقان › 
والعرفان والإيقان .. " . 

وصف السبكي” في ترجمته لسيرة العز : " شيخ الإسلام » وأحد الأئمة 
الأعلام » سلطان العلماء » إمام عصره بلا مدافعة » القائم بالمعروف والناهي عن 
لمنكر في زمانه » المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها » العارف ممقاصدهاء لم ير 
مغل نفسه » ولا رأى من رآه مثله » علماً » وورعاً » وقياماً في الحق » وشجاعةً » وقوة 
جحنان » وسلامة لسان " . 

فوئ الا سی قي ترجمة العز : " الشيخ قر ادن ب كان ره اله شيخ 
الإسلام علماً وعملاً » وورعاً » وزهداً وتصانيف » وتلاميذ » آمراً با معروف ناهياً عن 
نكر » يهين الملوك فمن دونخم » ويغلظ القول .. وكان فيه مع ذلك حسن محاضرة 
بالنوادر والأشعار 

وقال السيوطي”“ قي سيرة العز : "وقدم مصر » فأقام بها أكثر من عشرين سنة »› 
ناشراً للعلم » آمراً بالمعروف » ناهياً للمنكر » يُغلظ على ملوك فمن دوتمم ...› 
وألقى التفسير بعصر دروساً » وهو أول من فعل ذلك » وله كرامات كثيرة ... ثم كان 
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في آحر عمره لا يتقيد بالمذهب » بل اتسع نطاقه » وأفتى ما أدى إليه اجتهاده 


وذكر عنه المؤرخ الفقيه ابن العماد الحنبلي“ : "عز الدين » شيخ الإسلام ... 
الإمام العلامة » وحيد عصره »> سلطان العلماء ... وبرع ف الفقه والأصول والعربية « 


. )٠١۳/٤( مرآة الجنان‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعیة )۲٠۹/۸(‏ . 

(۳) طبقات الشافعية (۲ )۸٤/‏ . 

. )٠٠١ -۳١٤/۱( حسن المحاضرة‎ )٤( 


. )۳۰۲ -۳۰۱/٥( شذرات الذهب‎ )٥( 
AN 5 


وفاق الأقران والأضراب » وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه واحتلاف 
الناس ومآاحذهم « وبلغ رتبة الاحتهاد » ويرحل إليه الطلبة من سائر البلاد » وصنف 
التصانيف المفيدة " . 

- ثناء بعض المتأخرين على العز: 

قال الشيخ عبدالله مصطفى المراغي عن العز : " عبدالعزيز E E‏ 
بعز الدين » المعروف بسلطان العلماء > شيخ الإسلام والمسلمين وإمام عصره بلا 
مدافع » وفريد زمانه بلا منازع ... كان ابن عبدالسلام علماً من الأعلام »> شجاعاً 
ف الحق » آمراً بالمعروف » ناهياً عن المنكر فقيها أصولياً > محدثاً » نحطيباً » واعظاً » 
أديياً شاعراً » رقيق الجاشية » حاضر النادرة » حترماً » وقوراً » تخشى السلاطين 
والأمراء وة وسلطانة . 


كتب عنه العلامة مصطفى السباعي : بعد أن عرض العصر الذي سبق العز › 
وسكوت أكثر العلماء عن الجهر بالحق » أو مسايرة الحكام » أو اعتزال الحياة 
العامة قال "ف هذا الوسط اأضطرت نشا العام العظيم "سلطان العلماء" 
عز الدين بن عبدالسلام » فكان وجوده نسمة من نسمات الرحاء تب على قلوب 
اليائسين » وعزمة من عزمات الإممان »› تنبعث قي أوساط المتخحاذلين » وومضة من 
ومضات النور تضيء الطريق للمدلحين في دياجير الظلام » وسوطاً من سياط الحق 
يلهب الله به ظهور المتكرين والمتجبرين والظالين » إن العز بن عبدالسلام من أعظم 
علماء الإسلام الذين تمزن دراسة آثارهم وسيرتم هزاً عنيفا  "‏ . 


›» ۱۹۷م‎ ٤/ھ‎ ۱۳۹٤ › الفتح المبين في طبقات الأصوليين » نشر محمد أمين دمج وشرکاه » بیروت‎ )١( 
.(vT/ ۲) 


(۲) رضوان الندوي : العز بن عبدالسلام » تقديم : مصطفى السباعي » ص ه - ٦‏ . 
- ۱۱۸ - 


E ET E E TOE OE OES 
ملكته الأصيلة في فهم الشريعة وروحها ومقاصدها فهماً راسخاً شاملا عقلياً دقيقاً‎ 
مبتكراً بعض الابتكار وهو من السابقين الأول في حركة 'التقعيد" ني الفقه الإسلامي‎ 
وتطويره .. إلى أن قال قي الخاتمة:"انتهينا من البحث في حياة سلطان العلماء الشيخ‎ 
العز بن عبدالسلام » فرأيناه عالماً جليلاً يدرس ويؤلف ويفتي وقاضياً عدلاً بحكم‎ 
ويقضي » وعرفناه عالماً بجاهداً يوحه ويرشد ويعترض وينتقد الملوك والأمراء والعامة‎ 
على السواء » وهو في هذا يتحمل الأذى والمشقة ويتعرض للخحطر والاضطهاد » فلا‎ 
ييالي ولا يقف ويواصل النشاط » ويدأب على العمل » ويقيم على الحق ويحجاول‎ 
إقامته في ابحتمع حتى قضى ... وكان بذلك رحل عصره وموحه زمانه وقدوة لمن‎ 
. بعده‎ 

وذكر أحد الباحثين في مقدمة بحثه عن العز : " فالعز بن عبدالسلام علم من 
أعلام الإسلام » ومن كبار المفكرين ف القرن السابع اهمحري » وأحد سلاطين العلماء 
الذين حاربوا الظلم والطغيان » وأمروا بالمعروف » وتوا عن المنكر وغيروه » وهاننت 
عليهم أنفسهم تي سبيل إعزاز الدين » ونصرة المظلومين " . 

وهذا نما يدعو للاعتزاز بهذا العام الجليل فقد كان جما ساطعاً في ماء العلم 
والعلماء يما قدمه من إسهامات رة والتي كانت محطاً لتقدير العلماء . 


. VA 7 ٠۷۷ العز بن عبدالسلام »> ص‎ )١( 


(۲)عبدالله الوهيي : العز بن عبدالسلام » ص ۷ . 
ANE‏ 


الفصل الثاني 


دور العز بن عبدالسلام السياسي في العصر الأيوبي . 
المبحث الأول : موقف العز بن عبدالسلام السياسي تجاه الفقهاء. 
- موقف العز بن عبدالسلام من مبتدعي الحنابلة . 
- موقف العز بن عبدالسلام من شيوع المنكرات والمظا لم . 
- مقاومة العز بن عبدالسلام للخارحين على التكاليف الشرعية بدعوى التصوف. 
المبحث الثاني : موقف العز بن عبدالسلام السياسي تجاه الأيوبيين بالشام . 
- موقفه من تنازع الأحوان الملكان الأشرف والكامل. 
- موقفه من تحالف الصاح إماعيل مع الصايبيين . 
المبحث الثالث : موقف العز بن عبدالسلام السياسي تجاه الأيوبيين بمصر. 


- موقفه من السلطان الصاح نحم الدين الأيوي . 
- موقف العز بن عبدالسلام مع أمراء المماليك . 


چ موقف العز بن عبدالسلام من وزير الدولة معین الدين : 
- استنجاد السلطان الناصر داود بالعز بن عبدالسلام سنة ٦٤١‏ ه/ ٤۲‏ ١٠م‏ 


- دور العز بن عبدالسلام ثي معركة المنصورة . 


RAS 


مدخل : 

م العام الإسلامي قي القرنين السادس والسابع الهمحريين (الثاني عشر والثالث 
ع اللااذتن الةم ال الداعلخة والب اا رة وا قفرت الان 
بين مختلف ففغات الجتمع » وحوت هذه العصور كثيراً من الاضطرابات » فكان هناك 
صلاح وفساد » وعزة وذل » وعلم وجهل » في خختلف النواحي » على الرغم من 
التشتت الواضح في أحوال الناس » فقد سكت أكثر العلماء عن الجهر بالحق »› 
وقاموا بمسايرة الجكام رغبة ورهبة ؛ ولأن العلم والأحكام الشرعية ليست محرد العلم 
والتعلم » والفخحر والمتاجرة » إنغا المهدف منها أن يقترن القول بالعمل » والعلم 
بالقطبيق وتبا لا قالة ك لى الل عله وسل :"ل تزال طانفة ن أي 
قاهرينَ على الْحَق لا يضرم مَن حَذلَهُمْ حى يَأتي افر الله » وهم ذلك ”© 
فإن هذه العصور نم تخل من العلماء المسلمين » الذين طلبوا العلم حق ارتووا منه › 
فأحذوا بيد الأمة في ظلام الليل الشديد » وعند اشتداد الخطب واضطراب الأمور »› 
يقومون بواجبهم في أداء الأمانة ونششرز نشر العلم » > طالبين رضا خحالقهم ۾ لا يخافون ي 
الله لومة لائم. 

في هذا اجو المضطرب » نشا الشيخ العز بن عبدالسلام الملقب بسلطان العلماء » 
فكان من أبرز علماء عصره » وأحد منارات المدى للأمة » إذ ملا الدنيا بسمعته 
العطرة » ومواقفه المشهودة » واشتهر بقوته في الحق » والزهد في الدنياء والإحلاص 
للأمة » والدين » وفهمه العميق للدين التي تشهد به فتاويه » وبعده الام عن 
التعصب للمذهبي » وقد وقع له الكثير من الابتلاءات المشرفة . 

كما عاش العز بن عبدالسلام عصراً مضطرباً - من الناحية السياسية - ظهرت 
فيه أأشد الأحطار على العام الإسلامي فالصليبيون من الغرب » والتتار من الشرق › 


. ((oY/ ۳)۰ الإمام مسلم : صحیح مسلم‎ )١( 
ORR" 


والخلافات والانقسامات من الداحل » وانتشار السعي خحلف المصال الشخحصية بين 
حكام الدولة الأيوبية » وكان للعز بن عبدالسلام دور قي التصدي هذه الفتن كونه 
عالماً عاملاً بالعلم الذي تعلمه وتأثر به » فأصبح له مكانة مهمة ق الحتمع بسبب 
مکانته العظيمة عند السلاطين حيث إنه استطاع أن ملك الجميع بإخحلاصه هذا 


الدين العظي, . 


. محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام » ص۲۳‎ )١( 
۳ - 


المبحث الأول : موقف العز بن عبدالسلام السياسي تجاه الفقهاء : 
- موقف العز بن عبدالسلام من مبتدعي الحنابلة . 
تعد فتنه الحنابالة(° من أهم الأحداث وأشد الابتلاءات التي مرت قي حياة العز 


بدمشق” » إذ تمشل أول صدام واحهه مع السلطان الأشرف الأيوبي وعلماء عصره 
من الحنابلة بعد أن ذاع صيته » واشتهر بعلمه . 


حيث كان العز بن عبدالسلام من أتباع فرقة الأشاعرة" » وأهل السنة والجماعة 
في العقيدة وصفات الله تعالى » ومنها صفة الكلام ( إن ف قوله : إن كلام الله 


)١(‏ الحنابلة : هم أتباع الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي وهو أحد المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة 
عند أهل السنة . ابن حتبل » أحمد بن محمد (ت : ٤١١‏ ۲ه/١١٥۸م)‏ : مسند الإمام أحمد بن حنبل › 
تحقیق : أحمد بن محمد شاکر » دار الحدیث » القاهرة » )٤١/١( » م۱۹۹٥ /ھ۱٤۱ ٩‏ . 

(۲) سجل السبكي تفاصيل هذه الفتنة بالتفصيل ناقلاً عن الشيخ عبدالاطيف ابن الشيخ العز 
(ت : ١۹٦ه/٦۱۲۹م)‏ حيث يعد أقرب المصادر إلى عصر العز » ولم بمحدد السبكي تاريخ وقوع الفتنة 
ولكن غالب الظن أا وقعت قبل سنة ٠٠١‏ ه/۲۳۷٠م‏ » وهي السنة القي توقي فيها السلطان الأشرف . 
طبقات الشافعية (۸ )۲٤١١ - ۲٠۸/‏ . وأشار إلى هذه الفتنة باحتصار ابن واصل في مفرج الكروب 
(ه / (۱٤١ - ۱٤١‏ والذهي ٿ سير أعلام النبلاء (۲۲ )١١۲/‏ وغيرهم . 

(۳) الأشاعرة : هم فرقة كلامية إسلامية » تنسب لأبي الحسن علي بن إماعيل الأشعري المتوف سنة ٤‏ ٠٣ه/‏ 
٠م‏ » والذي حرج على المعتزلة » وقد اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة قي 
محاحجحة حصومها من العتزلة والفلاسفة وغيرهم ؛ لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية على 
طريقة ابن كلاب » وهم أول من ”موا بأصحاب مذهب أهل السنة والجماعة . السمعاف » أبي سعد 
عبدالكرم بن محمد السمعان التميمي (ت : ۳٦١ه/۷١١١م)‏ : الأنساب » تحقيق : عبدالله عمر 
البارودي » دار انان » بيروت - لبنان » )۲۷۳١/ ١( » م۱۹۸۸/ه١ ٤١۰۸‏ ؛ الجحنفي » محي الدين 
عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن أبي الوفاء (ت : ١١۷ه/٣۳۷١م)‏ : الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية » تحقيق : عبدالفتاح محمد الجحلو » دار هجر » الققاهرة » ۱۳٤۱ھ/‏ ۱۹۹۳م » 
)٥٤٤/۲(‏ ؛ مصطفى الشكعة : إسلام بلامذاهب »› الدار المصرية اللبنانية » الققاهرة »› 
۲۷ ه/ ١٠٠۲م‏ » ص۸۹4٤‏ - ٤٩۰‏ ؛ اللدوة العالمية للشباب الإسلامي › إشراف وتخط يط - 

£ - 


“ | ا“ 5 e‏ ي )1( ر 
الذين يعرفون بالحشوية » ويقولون بالتجسيم - أي تحسيم صفات الله - وكثيراً ما 
تقع المناظرات والخلافات والفتن بسببها" . 
وقة عرف السلطات الأغرف ميله إل الحدنين والحابكة ° + قال ابن واضا ‏ : 
ولا عرف السلطان الأشرف مكانة الشيخ العز بن عبدالسلام العلمية وصلابته الدينية أحبه 
وصار يلهج بذكره » ويؤثر الاحتماع به » والشيخ لا يجيب إلى الاجتماء" . 


= ومراحعة : د. مانع بن ماد الجهن » الموسوعة الميسرة ق الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزیع » الریاض ›» ٠٤۲۰‏ ه » ١(‏ /۸۳) . 

. )۲۳۳/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) الحشوية : طائفة من المبتدعة » وسمّوا بذلك لأَفُم يحشون الأحاديث التي لا أصل ها في الأحاديث المرويّة 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي : يدخلوغا فيها وليست منها » وقيل : هم قوم كانوا يقولون 
بجواز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة كالحروف في أوائل السور » وكذا قال بعضهم » وهم الذين 
قال فيهم الحسن البصري لما وحد قوم ساقطاً » وكانوا مجلسون في حلقته أمامه: " روا هؤلاء إلى حشا 
الحلقة "» أي : حانبها . ابن الوزير » محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن لمفضل الحسني القاسمي 
تاتروش الاس ن الدب ن سنه أن القاس صل ال فا و اه 
(وعليه حواش لحماعة من العلماء منهم الأمير الصّنعان) » تقدم : فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبدالله 
أبو زيد » اعتنى به : علي بن محمد العمران » دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع » مكة المكرمة » د.ت » 
)۲١١/ ١(‏ ؛ محمد بن عبدالرحهمن المغراوي : موسوعة مواقف السلف قي العقيدة والمنهج والتربية (أكثشر 
من ٩٠٠٠‏ موقف لأكثر من ٠٠٠١‏ عام على مدى ٠١‏ قرتًا) » المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع 
بالقاهرة » النبلاء للکتاب بمراکش » ٤۲۸‏ ۲۰۰۷/۵۱ م › )۲٠۰٦/ ٩(‏ . 

(۳) محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام » ص٤١٠‏ . 

. )١۲١/۲۲( الذهي : سير اعلام النبلاء‎ )٤( 

. )۱٤١/ ابن واصل : مفرج الکروب (ه‎ )٥( 


. )۲٠۱۸/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 
TOS 


فقد كان بعض علماء الحنابلة لا يرغبون الشيخ العز بن عبدالسلام ويدسون له 
عند السلطان الأشرف ويقولون عنة إنه شري العقيحدذة > يول بالحرف والصوت > 
فأرادوا أن يوقعوا بينه وبين السلطان الأشرف › فكتبوا له سؤالاً قي مسألة الكلام 
والقرآن هل هو حرف وصوت أم لا ؟ فأحس العز أن هذه الفتيا قد كتبت امتحاناً 
له » وقال والله لا كتبت فيها إلا الحق ولم خش من خالفة رأى السلطان الأشرف 
الذي كان يعتقد ويؤمن يما تراه الحنابلة بأن كلام الله قدم أزلي فكتب في ذلك 
العقيدة المشهورة - ملحة الاعتقاد - رد فيها على الحنابلة » ونما حاء فيها : 

" الحمد لله ذِي العزة والمحلال والقدرة والكمال والإنعام والإفضال الواحد الأحد 
الفرد الصّمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ليس بحسم مصور ولا جوهر 
ود ر ر بت ا و قط ب ات و نے لاون 
ولا السموات .... حي مريد سميع بصير عليم قدير متكلم بكلام قدم أزلي ليس 
بمحرف ولا صوت ولا يتصور في كلامه أن ينقلب مداداً في الألواح والأوراق شكلاً 
ترمقه العيون والأحداق كما زعم أهل الحشو والنفاق بل الكتابة من أفعال 
اا 

" ولا يخرج عن هذا الاعتقاد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من أهل الملل 
إلا من خذله الله فاتبع هواه وعصى مولاه أولفك قوم قد غمرهم ذل الحجاب وطردوا 
عن الباب وبعدوا عن ذلك الجناب وحق لمن حجب قي الدنيا عن إحلاله ومعرفته أن 


و 


. )۲۱۹/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 
. )۲۲۲ - ۲۲۱/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )۲( 
E 


" ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التحسيم والتشبيه ولذلك میع 
المبتدعة يزعمون فم على ا 


وليس في المصحف إلا حرف محرد لا صوت معه إذ ليس فيه حرف مكتوب عن 
صوت إن الخرف اللفظ ليس هو الكل الكتان ولذلك مدرك احرف اللفظى 
بالآذان ولا يشاهد بالعيان ويشاهد الشكل الكتابي بالعيان ولا يسمع بالآذان ومن 
توقف في ذلك فلا يعد من العقلاء فضلاً عن العلماء فلا أكثر الله قي المسلمين من 
أهل البدع والأهواء والإضلال والإغواء " . 

وعندمافرغ من كتابته الفتيافرح خحصومه بها فأحذوها وطاروا بها إلى الملك 
الأشرف فلما وقف عليها السلطان استشاط غضباً » وقال : صح عندي ما قالوه 
عنه » وكفره » وتكلم عنه بأبشع الكلام » وكان ذلك ف رمضان عند الإفطار » وأثناء 
وحود عامة الفقهاء من جميع الأقطار » ولم يرد عليه أحد منهم » بل قام بعض 
عيام بإظهار فتواهم موافقته" . 

وقام الشيخ العلامة جمال الدين أبو عمرو بن الجحاحب المالكي » وأعلن تأييده 
لرأي العز بن عبدالسلام » واحتمع بالقضاة والعلماء والأعيان الذين كانوا في مجلس 
السلطان الأشرف » وحضروا هذه القضية » فشدد عليهم النكير » وقال : " العجحب 
أنكم كلكم على الجحق » وغيركم على الباطل » وما فيكم من نطق بالحق » وسكتم 
وما انتخيتم لله تعالى وللشريعة المطهرة » وما تكلم منكم من تكلم قال : السلطان 


. )۲۲۲/ ۸( السبكي طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) عبداللطيف بن عبدالعزیز بن عبدالسلام (ت : ٩۹٦ھ/٦۲۹٠م)‏ : إيضاح الكلام فيما حرى للعز بن 
عبدالسلام قي مسألة الكلام » طبع من نسخة محمد زاهد » دار الأنوار » مصر ١۷١٠١ه‏ » ص٤‏ ؛ 
السبكي : طبقات الشافعية (۸ .)٠۲٤/‏ 


(۳) عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالسلام : إيضاح الكلام » ص٥‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية (۸ /۲۲۹) . 
- ۷ 


أولى بالصفح والعفو » ولا سيما في مثل هذا الشهر وهذا غلط » يوهم الذنب » فإن 
العفو والصفح لا يكونان إلا عن حرم وذنب » أماكنتم سلكتم طريق التلطف › 
بإعلام السلطان » بأن ما قال ابن عبدالسلام مذهبكم » وهو مذهب أهل الق › 
وأن جمهور السلف والخلف على ذلك » ولم بخالفهم فيه إلا طائفة مخذولة » يخفون 
مذهبهم ويدسونه على تحوف » إلى من يستضعفون علمه وعقله » وقدقال 
تعالى : # ولا لبوا ا حى بالطل ونوا احق وَأَشُمْ تَعْلَمُونَ ي" . 

وظل الشيخ جمال الدين بن الحاحب يعنفهم ويوجخهم إلى أن اصطلح معهم على 
أن يكتب فتيا بصورة الحال ويكتبوا فيها بوافقة العز بن عبدالسلام فوافقوه على ذلك 
وأحذ خحطوطهم موافقت"" . 

بعد ذلك طلب العز بن عبدالسلام من السلطان الأشرف أن يعقد محلساً 
للشافعية والحنابلة ويحضده المالكية والحنفية وغيرهم من علماء المسلمين » وذكر له 
موافقة العلماء الذين كانوا بمجحلسه على فتياه » وقال : " الذي نعتقد قي السلطان أنه 
إذا ظهر له الحق يرحع إليه وأنه يعاقب من موه الباطل عليه وهو أولى الناس موافقة 
والده السلطان الملك العادل تغمده الله برحمته ورضوانه فإنه عر جماعة من أعيان 
ا لحنابلة المبتدعة تعزيراً بليغاً رادعاً وبدع بهم وأهانخي " . 


. ٤۲ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲٠۰/‏ . 

(۳) عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالسلام : إيضاح الكلام > ص٦‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية )۲۳١/۸(‏ . 

)٤(‏ (الحنابلة المبتدعة) أو (مبتدعة الحنابلة أو (حشوية الحنابلة) هي أوصاف يطلقها العلماء على الحنابلة الذين خالفوا 
مذهبهم ومذهب أهل السنة والتحقوا بعذهب الحشوية احسمة » حيث انتشر التحسيم قي الحنابلة أكثر من غيرهم »› 
فأصبح العلماء يفرقون بين فضلاء الحنابلة كالإمام أحمد بن حنبل وأكابر أصحابه وأتباعه » وبين حشوية الحنابلة . 
عبدالسلام بن مازن أبو حلف : العقيدة الإسلامية عند سلطان العلماء » ص۲۹ . 


(ه) عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالسلام : إيضاح الكلام > ص٦‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية (۸ )٠۳١١/‏ . 
- ۸ - 


وكانت رسالة العز تلك » ومطالبة السلطان بعقد مناظرة » أمراً استثار غضبه › ما 
حعله يرد في الحال قائلاً : 

" بسم الله الرحهمن الرحيم وصل إلي ما التمسه الفقيه ابن عبدالسلام أصلحه الله 
من عقد ججحلس وجمع المفتين والفقهاء وقد وقفنا على حطه وما أفت به وعلمنا 
من عقيدته ما أغنى عن الاحتماع به ونحن فنتبع ما عليه الخلفاء الراشدون الذين قال 
- صلى الله عليه وسلم - في حقهم عليكم بسني وسةة الخلفاء الراشدين من 


بعدي 8 (r‏ ذ 


حاول السلطان أن يدافع عن عقيدته » ويثبت اتباعه للخلفاء الراشدين › 
وتطبيقه لسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - » وكان بين ثنايا الرسالة اتام حفي 
للعز بأنه يثير الفتنة » وادعاء احتهاده لمذهب خامس ف العقيدة . 

ولا وصلت الرسالة للعز قرأها وطواها » ولم يرد أن يشير ضجه أو يتصرف بغير 
حكمة » وقال للرسول : قد وصلت وقرأتعا وفهمت ما فيها فاذهب بسلام » فقال 
الرسول : قد تقذمت الأوامر السلطانية إل بإحضار حوابها» فشرع العز بكتابة 
الجواب بأشد منها وأبلغ من سابقتها » ونما حاء فيه : 


- الحمد والثناء لله تعالى . 


- بيان أن طلب المجحلس وجمع العلماء لم يكن إلا للنصح للسلطان وعامة 


- أن الفتيا التي كتبها قي هذه القضية يوافق عليها علماء المسلمين من المذاهب 
الأربعة. 


- أن حضور العلماء للمجلس إثبات لصحة ما قاله العز بن عبدالسلام . 


. )۲۳١ = ۲۳۰/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 
- ۱۹ - 


- نفى استهانة مذهب الأشاعرة با لصحف » بل أكد على وجحوب تعظيمه عند 
الأشاعرة والسافن كاف : 
- أثبت أن المذهب هو كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 
- ذكر أن رد البدع وإبطاطما ليس من إثارة الفتن » بل هو واجب على العلماء . 
- ذکر أن ما دفعه على قول ما قاله هو نصرة دين الله . 

وكان العز يكتب الرسالة وهو مسترسلل من غير توقف ولا تردد » فلما انتهى من 
كتابتها طواها وحتمها » ثم أرسلها إلى السلطان الأشرف › وكان عنده أحد العلماء 
الفضلاء » ممن يبحضر مجلس الساطان » فاطلع على الرقعة التي وردت من السلطان 
تغير لونه » وظن أن الشيخ يعجز عن الجواب » من شدة الخطاب » لكن عندما بداً 
الشيخ بالرد مسترسلاً عجلاً وهو يشاهد ما يكتبه » بطل عنده ماكان يحسبه » وقال 
له ذلك العام : لو كانت هذه الرسالة التي وصلت إليك وصلت إلى فُس بن ساعدة 
- حكيم العرب في الجاهلية - لعجز عن الجواب » وعدم الصواب » ولكن هذا تأبيد 
ا 

فلما عاد الرسول سلم الرسالة إلى السلطان الأشرف وقرئت عليه » اشتدت 
استشاطته » وعظم غضبه » فاستدعى أستاذ داره الغرز" حليلاً وحمله رسالة إلى 


۸( عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالسلام : إيضاح الكلام » ص۷ - ۸ ؛ السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 
. (Té = P| 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲۳٤/‏ . 

(۳) الغرز : كلمة مدح وتعظيم وثناء » ومعناها الجازي : مكان الخير والسعادة » قال الزخشري : " اطلب 
الخير في مغارسه ومغارزه » وابغ الكرم قي معادنه ومراكزه " . الزخشري : أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد (ت : ٠۳۸‏ ه/ ٤١‏ ١١م)‏ : ساس البلاغة » تحقيق : محمد باسل عيون السود » بيروت - لبنان » 
دار الكتب العلمية » ۹١٤١ه/۱۹۹۸م‏ » ١(‏ /1۹۹) ؛ محمد الزحيلي : الععز بن عبدالسلام » 


. ٠١۹ص‎ 
ERE 


العز » وأوصاه بأحضار الرد سريعاً » وكان الغرز يحب العز ويؤمن باعتقاده » وحاء في 
الرسالة أن يبلغخه أن السلطان الأشرف اشترط عليه ثلاثة شروط › أحدها: أنه 
لا يفتي » والثانية : لا بجتمع بأحد » والثالثة : أنه یلزم بیته 


قبل العز هذه الشروط بصدر رحب » وروح صابرة » وكأنه كان ينتظر هذا الأمر › 
وقال : ياغرز إن هذه الشروط من نعم الله الجزيلة علي الميستوحبة للشكر لله تعالى 
على الدوام » أما الفتيا فإني والله كنت متبرماً بها وأكرهها » واعتقد أن المفتي على 
شفير حهنم » ولولا أني أعتقد أن الله أوحبها علي قي هذا الزمان لماكنت تلوثت 
بهاء والآن فققد عذرن الحق » وسقط عي الوحوب » وتخلصت ذمتي وله الحمد 
وة » وأما ترك احتماعي بالناس ولزومي بيتي فهذا من سعادت لتفرغي لعبادة الله 
تعالى » والسعيد من لزم بيته وبكى على خطيئته واشتغل بطاعة الله تعالى » فلما 
وصل كلام العز إلى الأشرف قال : " قولوا لي ما أفعل به ؟ هذا الرحل يرى العقوبة 
نعمة » اتركوه بي ا بیننا وبینه الله i‏ 

ثم لزم بيته » وفعل ما أمر به السلطان » وبقي على تلك الحال ثلاثة أيام » حقق 
تدخل الشيخ الفلاسة جال الين الي : شيخ الحنفية في زمانه » بذهابه إلى 


الأشرف الذي استبشر به » وقدم اليه ث شا وناوله إياه بيده » فقال : ما جت إلى 


. )۲٠١ - ۲۳٤/۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية )۲٠١/۸(‏ . 

(۳) جمال الدين الحصيري : حمود بن أحمد بن عبد السيد البخاري » أبو المحامد » المعروف بالحصيري نسبة 
إلى حه ببخارى يعمل فيها الحصير كان ساكنا بها» ولد سنة ٠٤٩‏ ه/ ١١٠١م‏ » ببخارى › تفقه في 
بلده ومع الحديث » ثم قدم إلى الشام ودرس بالنوبة » وحدث وأفق » وروى مؤلفات محمد بن الحسن 
وتفرد بروايتها » وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بدمشق أيام الملك المعظم عيسى » وصتف الكتب 
الحسان » المجامع الكبير. وكان كثنير الصدقة غزير الّمعة نزهاً عفيفاً » توي يوم الأحد سنة 
٣ه/۱۲۳۸م‏ » ودفن يمقابر الصوفية وله تسعون سنة . أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص۷٦‏ ۱؛ 


الذهبي : تاريخ الإسلام )۳٠١/ ٠١(‏ ؛ الحنفي : الجواهر المضية (۲ )٠١١/‏ . 
BRR‏ 


طعامك ولا إلى شرابك » فرد عليه : يرسم الشيخ ونحن نتفل أمره » فقال له : " إيش 
بينك وبين ابن عبدالسلام » وهذا رحل لو كان في المند أو في أقصى الدنيا كان 
ينبغي للساطان أن يسعى ثي حلوله في بلاده » لتتم بركته عليه وعلى بلاده » ويفتخر 
ا 0 

قال الأشرف : عندي خحطّه باعتقاده في فتيا» وحطه أيضاً فى حواب رقعة سيرتا 
إليه » فيقف الشيخ عليهما » ويكون الحكم بيني وبينه » ثم أحضر السلطان الورقتين 
فوقف عليهما » وقرأمها إلى آحرها» ثم قال : هذا اعتقاد الملسلمين » وشعار 
الصالحين ويقين المؤمنين » وكل ما فيهما صحيح . 

فقال الأشرف : نحن نستغفر الله ما حرى » ونستدرك الفارطة فى حقه » والله 
لأحعلنه أغن العلماء »> وأرسل السلطان إلى الشيخ العز يسترضيه ويطلب خاللته 
وخاللته » فانكسرت للمبتدعة بعض الانكسار وأصدر السلطان قراراً للفريقين 
بالإمساك عن الكلام في مسأله الكلام وألا يفق أحد فيها بشيء سد لباب 
الخصام. 

وبعد ذلك وصل السلطان الكامل إلى دمشق » وهو من المتعصبين لمقولة الأشعري 


في الصوت والحرف وكان يتابع الواقعة المثارة بدمشق فطلب الاحتماع بالشيخ العز بن 
عبدالسلام فاعتذر منه » فطلب أن پک له صورة الواقعة مستقصاة » فأمر ولده 


)١(‏ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالسلام : إيضاح الكلام > ص١٠‏ ؛ النويري : نماية الأرب )۷٤/٠١(‏ ؛ 
السبكي : طبقات الشافعية (۸ /۲۳۷) . 

(۲) النويري : نماية الأرب )۷٤/ ٠١(‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية (۲۳۷-۲۳۹/۸) ؛ أحمدابن محمد 
عدوان : دور العلماء في إصلاح الحتمع زمن الحروب الصلیبیة ( ۱۰۹۷/۵٩۹۲ = ٤٩۱‏ = ۱۲۹۲م) » 
الجمعية التاريخية السعودية » بججحث محكم من اللدراسات التاريخية والحضارية » الإصدار الحادي عشر » 
صفر ۱٤۲۲‏ هھ/ مايو ۲۰۰۱م » ص ۲۲ ؛ عبدالفتاح بن عبدالله عاشور : جهود علماء مصر والشام تي 
إصلاح المجحتمع زمن الحروب الصليبية ٤٩۱(‏ = ۱۰۹۷/۵۹۹۲ > ۲۹۲٠م)‏ » رسالة ماحستير » الجامعة 


الإسلامية بغزة » كلية الآداب » ١۳٤٠ھ‏ / ٠٠۲۰م‏ » ص .٠١‏ 
- ۲ 


الشيخ شرف الدين أن يكتب ذلك من أوله إلى آخحره ففعل » وأرسله إلى السلطان 
الكامل فقرأه وكتمه » ثم سأل أحاه الملك الأشرف عن الواقعة » فقال: منعست 
الطائفتين من الكلام ف المسألة » وانقطع بذلك الخصام » فقال له السلطان 
الكامل : " ليست هذه سياسة حسنة » تساوي بين أهل الحق والباطل » وتمنع أهل 
الحق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتأمرهم أن يكتموا ما أنزل الله إليهم › 
كان الطريق أن تمكن أهل السنة أن يلحنوا بحججهم وأن يظهروا دين الله إلى غير 
ذلك من الكلام » وتحقق الملك الأشرف صحة ما قاله الشيخ " » وييدو أن 
الأشرف قد أحذ بنصيحة أخحيه الكامل فصار الأشرف يترضى الشيخ العز ويعمل 
بفتاويه » وطلب من العز أن يقرأ عليه بعض تصانيفه مث ((الملحة قي اعتقاد أهل 
الحق)) وغيرها ..وصرح بخجله وحيائه من الشيخ وقال : لقد غلطنايي حق ابن 
عبدالسلام غلطة عظيمة » حت أن السلطان الأشرف طلبه في مرض موته لنصحه 
وتحاللته والدعاء له » فدعا له ”° . 

وانتتهت فتنة الحنابلة الذي وقع بها الصدام الأول للعز بن عبدالسلام مع الحكام 
والتي اتضح من خلا ها قوة شخحصيته في الحق وشدته » وحزمه ودفاعه عن الدين 
وحرأته قي قول الحتق فهو لا يخاف في الله لومة لائم . 

كما يستفاد من هذه الجادثه أن العز بن عبدالسلام مدرسة شاخة قي فهم مقاصد 
الشريعة وفقه المصال والمفاسد وفك الاشتباك بين السياسة الشرعية وغيرها › وإذا 
كانت السياسة الشرعية دف وتحرص على أمرين مهمين وها : حفظ الدين 
وإقامته » وقيادة الدين للسياسة" . 


. )۷١ = ۷٤/ ٠٠( النويري : ناية الأرب‎ )١( 
. )۲٤۱-۲۳۹/۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )۲( 
. علي بن محمد الصلأبي : الشيخ عز الدين بن عبدالسلام » ص>‎ )۳( 
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وبناءً على هذين الهدفين قام العز بن عبدالسلام بدوره الكبير في السياسة الشرعية 
مع السلطان الأشرف في فتنة الحنابلة » فقد كان العز بن عبدالسلام ثابتاً وقوياً م 
يتردد في بيان الحق وتوضيحه كاملاً عند سؤاله في اعتقاده » وقي المقابل عندماقرر 
السلطان عقابه نم حتج ولم يرفض ليبين أن هدفه هو بيان الحق » بعيداً عن فرض 
النفس والمعارضة غير المادفة » مدركاً أن في طاعته للسلطان الأشرف الذي اشترط 
عليه ألا يفتي ولا يجتمع بأحد وأن يلتزم بيته » استجابة لولي الأمر واستبعاداً عن إثارة 
المشاعر الدينية لدى عامة الناس وتحريضهم عليه . 

كما نلحظ ظهور حانب من شخحصية العز بن عبدالسلام العلمية ثي الإممان 
والعقيدة توضح حزءاً من آرائه ومعتقداته الدينية » وتحدد موقف العلماء بالبيان 
والدعوة والجهاد باللسان وإحلاص العمل لله ولو سخط الناس وكان العز قد التزم 
ذلك بنفسه وطبقه ې رسالته . 

وعلى أي حال أثبّت هذه الفتن في نفوس معاصريه من العلماء » غير اهُا طمأنت 
العز بن عبدالسلام بأن علماء الأمة يؤمنون بأن الفتن وإن اشتدت سيغلبها الحق 


ا 


- موقف العز بن عبدالسلام من شيوع المنكرات والمظالم . 

كان العز بن عبدالسلام يصدع بالحق » ويعمل به متمسكاً في الدين لا تأحذه قي 
الله لومة لائم » ولا بخاف سطوة ملك ولا سلطان » بل يعمل يما أمر الله ورسوله › 
وما يقتضيه الشرع المطهر" . 


)١١۷/٤( اليافعي : مرآة الحنان‎ )١( 
£ - 


ويعد العز بن عبدالسلام أحد سلاطين العلماء الذين حاربوا الظلم والطغيان »› 
وأمروا با معروف ووا عن المنكر » وهانت عليهم أنفسهم ثي سبيل إعزاز الدين ونصرة 
ا : 

ولقد انتهز العز مبحالسته للسلطان الأشرف لما يعود على الأمة بالفائدة » والملصلحة 


العامة » حینما قال له الأشرف : زديي من نصيحتك ووصاياك : 


فقال له العز : السلطان في منل هذا المرض › وهو على حطر » ونوابه يبيحون 
فروج النساء » ويدمنون الخمور » ويرتكبون الفجور » ويتنوعون في تمكيس ° 
المسلمين » ومن أفضل ما تلقى الله به أن تتقدم بإبطال هذه القاذورات » وإبطال كل 
مكس » ودفع كل مظلمة » وواصل العز حثه للأشرف على أن يتقدم يإبطال 
المنكرات » فأمر السلطان بإبطال ذلك كله » وقال له : حزاك الله عن دينك وعن 
نصائحك » وعن المسلمين حيرا » وجمع بيني وبينك ق الجنة بمنه وكرمه » وأطلق له 
آلف دينار مصرية » فردها العز على الأشرف وقال : هذه احتماعة لله لا أأكدرها 
بشيء من الدنيا ! وودع الشيخ السلطان » وانصرف إلى البلد» وقد شاع عند الناس 
مادار بين العز بن عبدالسلام والسلطان » حت باشر الشيخ بنفسه إبطال بعض 


30 ار( 


الأمر إذا ظهرت المنكرات » كما كان يستفمر المواقف حق يتقبل منه ومن ثم يكون 


)١(‏ علي بن محمد الشريف : شيخ الإسلام العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ( ٥۷۷‏ - ١٦٦ه‏ ) »> محلة 
كلية الشريعة وأصول الدين بالجنوب » حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بها » ۱۹۸۳م » 
ص ٤1۲‏ . 

(۲) اللكس : ما يأحذه العشار » يقول كل من باع شيئاً أحذ منه الخراج أو العشر » وهي الضريبة التي 
يأحذها الماكس أو العاشر ويقال له ((العشار)) وبيت المكس . ابن منظور : لسان العرب ۲١/ ٦(‏ ؛ 
عباس العزاوي : تاريخ الضرائب العراقية » شركة التجارة والطباعة » بغداد » ۹٥۱۹م‏ » ص ١١‏ . 


)"( السبكي : طبقات الشافعية 9 )۲٤۱/‏ ؛ عبدالفتاح عاشور جهود علماء مصر والشام ھن 
° - 


الأثر واضحاً فتصلح الأمه وتبقى قوية ومتماسكة » فالمؤمن مرآة لأخيه المؤمن يبصره 
بوبه ويرشتدة إل فته ليما إا كان سالطاا أو أر لان ق لاح 
صلاحاً للمجتمع بأسره » امتفالاً ما جاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : " المؤمن مرآة المؤمن أحو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه". 

كماأن موقف العز مع السلطان الأشرف مشابه لمايفعله عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - »> خے کان ال سلمان عن عيوبه ويقول : " رحم الله امراً 


ع FT)‏ 
آهدی ِي عيويي 


فمن خلال ذلك تبين لنا أن العز بن عبدالسلام لم يكن في دعوته للسلطان 
الأشرف ونصحه إياه يرحو تقرباً إليه أو كسباً مادياً أو معنوياً منه » بل كان يود الخير 
والنفع له ولعامة المسلمين » فقد كان مدركاً الغاية العظمى وهو أن في صلاحه 


وجب على طالب العلم والعامل به الاقتداء بمافعله العز بن عبدالسلام ممع 
السلطان الأشرف بأن يديم مناصحة ولاة الأمر والمسلمين عامة » ويحسن تصرفهم 
ويقضي حاجتهم ويرحم عبرم ويقبل عثرقم » ويحفظ خلتهم » ويرعى ذمتهم › 
وجيب دعوقم » ويواليهم » ولا يعاديهم » ويكفهم عن ظلمهم لغيرهم . 


)١(‏ وق معرض ذلك قال سعيد بن المسيب : " لو كانت لي دعوة مستجابة لادحرقا للسلطان " . هاشم 
ابن جميل عبدالله : فقه الإمام سعيد بن المسيب » مطبعة الإرشاد » بغداد » ۳۹۰٠ھ‏ » ص ٠١١‏ . 

(۲) البخاري » أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (ت : ٠١٠١‏ ه/ ٠‏ ۸۷م) : الأدب المفرد » 
تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » دار البشائر الإسلامية »> بیروت › ٤۰۹‏ ۱۹۸۹/۵۱ م » ص ٩۳‏ ؛ 
أبو داود : سنن أبي داود » (> )۲۸٠١/‏ ؛ الألباني » أبو عبدالرحمن بن محمد ناصر الدين بن الجحاج نوح بن 
حاتي (ت : ١٠٤٠ه/۱۹۹۹ءم)‏ : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » مكتبة 
المعارف للدشر والتوزیع » الریاض › ١۱٤۱ھ‏ / ٥۱۹۹م‏ (۲ )٥۹٦/‏ . 


(۳) الغزالي : إحياء علوم الدين )٠٤/ ٣(‏ . 
INSEE‏ 


- مقاومة العز بن عبدالسلام للخارجين على التكاليف الشرعية بدعوى التصوف . 


لقد عاب العز بن عبدالسلام ما وصل إليه بعضصض الصوفية“ من التحلل من 
التكاليف الشععية ومن ثم التحلل من أخلاقيات الدين » حت وصل بعضهم 
إلى خحرافات يندى لها الجبين نما أدى إلى ارتكاجم الموبقات » ومنهم أتباع الشيخ 
علي الحريري » فعظم أمره وكنر أتباععه وأقبل على المطيبة والراح 3© 


)١(‏ التصوف : يقول الإمام الخزالي : هو علم طريق الآحرة » وعلم أحوال القلب وأخحلاقه الحمودة 
أو المذمومة » وما هو مرضي عند الله وماهو مكروه . ويقول شيخ الإسلام ركريا الأنصاري : التصوف 
هو علم تعرف به أحوال تركية النفوس » وتصفية الأحلاق » وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة 
الأبدية . الغزالي : إحياء علوم الدين )۳١/ ١(‏ ؛ رياض بن صالح علي حشيش : الحركة الصوفية في بلاد 
الشام حلال الحروب الصاليبية ٤۹۲(‏ -۹۰٦ه/۹۸١٠١-١۱۲۹م)‏ » رسالة ماجستير » الجامعة 
الإسلامية بغزة » كلية الآداب ›» ٤۲٩‏ ۱ھ/٥‏ ۲۰۰م › ص۳۹ . 

(۲) الصوفية : هي من جملة الزهاد إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال وتو موا بسمات .. 
والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي . ابن الجوزي : تلبيس إبليس » دار الفكر » بيروت - لبنان » 
١‏ ه/ ١٠٠۲م‏ » ص ٠٤١١‏ . وقي : " فلمًا فشا الإقبال على الدّنيا في القرن الاي وما بعده وحنح 
التاس إلى خخالطة الدنيا احتصٌ المقبلون على العبادة باسم الصّوفيّة " . ابن خحلدون » عبدالرحهمن بن محمد 
الحضرمي (ت : ٠۸‏ ۸ه/٦١١١م)‏ : ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأکبر » دار الفکر » بیروت ›» ٤۰۸‏ ۱۹۸۸/۵۱ م › )1١١/١(‏ . 

(۳) علي الحريري : أبو محمد بن أبي الحسن علي بن مسعود الدمشقي الفقير » المعروف بالحريري » حوراني 
الأصل » من عشيرة يقال هم بنو الزمان » ولد بقرية بسر إحدى قرى حوران » وقدم إلى دمشق نشأً 
وتعلم بها » تظاهر بالتصوف » مع جاهرته بالزندقة وانتهاك الحرمات » توفي سنة ١٤٠ه/۷٤۲٠م‏ . أبو 
شامة : الذيل على الروضتين » ص٠۱۸‏ ؛ الذهي : العبر (۳ )٠٠١١/‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية 
)۲۹٤/ ۱۷(‏ ؛ الزركلي : الأعلام ٤(‏ /۲۷۹) . 

. م أقف على تعريف ها‎ )٤( 

: الراحة : من الاستراحة » وهذا اللفظ غالباً ما يطلق على من يجلسون ويشربون الخمر . ابن منظور‎ )٥( 


لسان العرب (۲ )٤٦١/‏ ؛ الزبيدي : تاج العروس (> )٦۲/‏ . 
- ۷ 


والسماعات”" وبالغ في ذلك » اتبعه طائفة من الناس يقال ممم : الحريرية وابتفى لهم 
زاوية“ على الشرف القبلي بدمشق » فا نكر عليه العز بن عبدالسلام وسانده 


0 


الاستخفاف بأمور الشرع”" » وترك الصلاة » وانتهاك الحرمات » وقذف الأنبياء» 
وكان الحريريون يلبسون الزي المنافي للشريعة“ وباطنهم شر من ظاهرهم إلا من رحع 
إلى الله تعالى منهم » وظهر بينهم من الفسق والفجور شئ كثير وانفسد بسببه جماعة 
كثيرة من أولاد كرراء الدماشقة » وصاروا على زي أصحابه وتبعوه بسبب أنه كان 
حلع العذارويجمع ججلسه الغناء الدائم والرقص .. وترك إلانكار على ذلك فيما 
يفعله كما ترك الصلوات » وأضل خلقاً كثيراً من الناس” . 

إلا أن ما حدث بعد فتنة الحنابلة التي حصلت مع العز وانتههت بانتصاره عليهم 


واقتناع السلطان الأشرف بالعز واعتذاره منه وعودة الملك إلى صوابه » حتى صار 


. السماعات : وهو السماع بمعنى الغناء حيث الصروفية يعقدون حلق الذكر يتغنون فيها بالمدائح النبوية‎ )١( 
.٠١٣ص‎ » م‎ ۱۹۸۷/۵۱ ٤۰۷ >» عبدالمنعم الحنفي : معجم مصطلحات الصوفية » بیروت » دار السیرة‎ 

(۲) الزاوية : جمعها زوايا » وهي كلمة تطلق على المسجد يصير فيه أحد الرحال المشهورين بالتقوى والصلاح 
والعبادة » ويقوم بوظيفة الوعظ والإرشاد لمن يتردد عليه » ولا يوحد فيه منبر أو مئذنة » وقد يوحد فيه 
حراب . ابن منظور : لسان العرب )٠١/ ٠١(‏ ؛ محمد بن أحمد دهان » معجم الألفاظ التاربخية في 
العصر المملوكي » دار الفکر » دمشق ›» ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م » ص ۸٩‏ . 

(۳) كان الحريري يقول : " لو دحل مريدي بلد الروم » وتنصر وأكل لحم الخنزير » وشرب الخمر كان قي 
شغلي " وكذلك يقول : " لو ذبحت بيدي سبعين نبياً ما اعتقدت أن خطئ " . ابن الوردي : زين الدين 
عمر بن مظفر (ت : ۹٤۷ه/۹٤۳٠م)‏ : تتمة المحتصر قي أحبار البشر » تحقيق : أحمد رفعت الراوي » 
دار المعرفة » بیروت » ۱۹۷۰م »› (۲ /۱۷۳) . 

. ۱۸١ ماه أبو شامة " لباس خارج عن الشريعة " . الذيل على الروضتين » ص‎ )٤( 

(ه) حلع العذار : أي ترك الحياء » يضرب للشباب المنهمك في غيه » ويقال : ألقى عنه جحلباب الجياء » 
كما خلع الفرس العذار . الزبيدي : تاج العروس )٥٤۸/ ٠۲(‏ . 

() أبو شامه : الذيل على الروضتين » ص ۱۸١‏ ؛ ابن الوردي : تتمة المختصر (۲ 0۷٤ = ١۷۳/‏ ؛ ابن 


فضل الله العمري : مسالك الأبصار (۸ )۲٠٤/‏ ؛ الكتبي : فوات الوفيات ٣(‏ /۹) . 
- ۱۳۸ - 


يعمل بفتاوية »> مها من الشيخ العز أن بجعل السلطان الأشرف يتخذ قرار حبس 
الحريري سنة 1۲۸ ه/ ٠٠۲٠م‏ » فحبسه بقلعة عزتا" واستمر فيها حق أطلقه 
الصا إماعيل واشترط عليه أن لا يقيم بدمشق فلزم بلده قرية بسر » واستمر بها 
حق وفاته سنة ٦٤٥‏ ه/۷٤۲٠م‏ › وكان الناس يترددون إليه قي الحبس » فأنكر 
العز بن عبدالسلام » والفقهاء ذلك » وطلبوا من الوزير ابن مرزوق أن يفعل 
الوااحب فيه » وإلا قتلوه . وكانت بيئته بيغة فساد » حى أن أصحابه بعد وفاته 
بدأوا بإحياء ليلة سبع وعشرين“ من كل رمضان » بالدفوف و آلات اللهو والرقص 
إلى آخر الليل » على الرغم من أا من الليالي الشريفة التي يتوحب على الإنسان أن 
يستثمرها بالتقرب إلى الله والإكثار من العبادات"“ . 


وف التصدي الحازم الذي وقفه العز بن عبدالسلام ضد هذا المبتدع الذي أضل 
بطريقته كثيراً من الناس » نحد الصمود والثبات واقتران القول بالعمل عندما ظهر في 


تمديده للوزير ابن مرزوق حيث أصر على قتل الحريري إن لم يوقفه الوزير عند حده ؛ 


)١(‏ قلعة عزتا : قلعة قرب دمشق بجوار نمر بردى وقرب عين الفيجه التي تبعد عن دمشق أربعة وعشرين كيلو 
متراً غرباً . ابن شداد : الأعلاق الخطيرة )٠٠١٠١/ ١(‏ الحاشية رقم )١(‏ ؛ اليونيني : ذيل مرآة الزمان 
(T/T)‏ . 

(۲) بسر : قرية من أعمال حوران في أراضي دمشق يوضع يقال له اللحا» وهو صعب المسلك » إلى جنب 
زرة التي تسميها العامة زرع . ياقوت الحموي : معجم البلدان )٤٠١/ ١(‏ . 

(۳) ابن مرزوق : إبراهيم بن عبدالله بن هبة الله بن مزروق الصاحب صفي الدين العسقلان التاحر» ممع من 
عبدالله بن جلي » وأحاز له جماعة وكان فيه عقل ودين» ولد سنة ٠۷۷‏ ه/ ١۸٠١م‏ » وكان من ذوي 
الهمم العالية » وله من الأموال والمتاجر الشيء الكثير » وقد وزر بدمشق للأشرف موسى بن العادل » 
توق بمصر في ذي القعدة سنة ٠٥۹‏ ه/١٠۲٠م‏ . الصفدي : الواقي بالوفيات ( /۲۸) . 

فته ال 060ا الود اة الو 0057 2 0۷6 ان كتير اداي 
والنهاية (۱۷ )۲۹٤/‏ . 

)٥(‏ سن أصحابه المحيا ؛ لأنه كانت وفاته يوم ست وعشرين من شهر رمضان . الذهي : العبر (۳ )٠١۲/‏ ؛ 
الكتبي : فوات الوفيات (۳ )٩/‏ ؛ 


. )4/ ۳( الكتبي : فوات الوفيات‎ )١( 
SS 


لأن بقاءه واستمراره على غيه حطر على عقيدة الناس ؛ ولأن طريق المحق مستقيم 
قوم » سار عليه وانتهی بنصره . 

ولا شك أن العز بن عبدالسلام قد رام وراء ذلك التصدي لفل هذه الانحرفات 
لفلا يطمع الباغون ويتقوى المفسدون . 

وهكذا تبين لنا من خلال ماتقدم دور العز بن عبدالسلام البارز قي الرد على آهل 
البدع والتيارات الضاله وما لجهوده من أثر بالغ في مقاومتهم والحد من حطرهم . 


N ناصر الحجازمى : الحياة العلمية ق دمشق » ص‎ )١( 
NENE 


المبحث الثاني : موقف العز بن عبدالسلام السياسي تجاه الأيوبيين بالشام. 

- موقفه من تنازع الأخوان الملكان الأشرف والكامل . 

وقع بين السلطان الأشرف وبين أخيه السلطان الكامل ابن العادل حلاف 
كبير سنة ٦۳٤‏ ه/ ١۲۳٠م‏ » عندما طلب الأشرف من أخحيه الكامل إقطاعه 
مدينة الرقة" ؛ لتكون قوة له ومكان علف لدوابه » فامتنع الكامل من إعطائها 
له » وفي الوقت نفسه استولى الكامل على معظم أملاك الأشرف في شرق الشام 
نظير تنازله عن دمشق في مؤامرة بينهما ضد ابن أخيهما الناصر داود بن المعظم" . 

وف غمرة هجمات التتر على الشرق الإسلامي تداعت شدة التصعيد بين الأحوين حتى أن 


السلطان الأشرف أمر وهو ٿي مرضه أن ینصب IIS‏ صوب مصر وضرب منزلة تسمى 


)١(‏ الرقة : مدينة مشهورة على حانب الفرات الشرقي وهي تابعة لبلاد الجزيرة . ياقوت الحموي : معجحم 
البلدان (۳ /۸ه - )٥۹‏ » وموقع الرقة اليوم بالقرب من مصب نر البليخ على خر الفرات وتبعد عن 
حلب مسافة )۱۹١(‏ كم من حهة الشرق » وهي اليوم مدينة عامرة . أكرم الساطع وفؤاد الساطع : 
الدلیل الأحضر » ص۹٠١‏ . 

(۲) ابن العمید : أخحبار الأیوبیین » ص ۲۰ = ۲۱ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب (ه /۱۲۲ = 0۲۳ ؛ 
ابن كثير : البداية والنهاية (۱۷ /۲۲۸) ؛ حامد بن زيان غانم : الصراع السياسي بين القوى الإسلامية 
زمن الحروب الصليبية » دار الثقافة للنشر والتوزیع » القاهرة »> ٤۰۳‏ ۱ھ/ ۱۹۸۳م » ص .١٠١١ - ۱١۷‏ 

(۳) دهليزه : هي الخيمة التي ترافق السلطان في المحرب وتختلف عن غيرها من الخيم » والدهاليز الكبيرة التي 
تقام للسلاطين قي الصيد بكونا خحيمة قائمة بذاتا ليس بجوانبها حيم صغيرة كالتي تقام عادة لتجهيز 
حاحات الساطان في أيام السلم . رينهارت بيتر آن دوزي (ت : ١٠٠٠٠ه/۱۸۸۳م)‏ : تكملة المعاحم 
العربية » نقله إلى العربية وعلق عليه : محمد سليم النعيمي » وزارة الثقافة والإعلام » الجمهورية العراقية » 
۲٠۰۰ -- ۹‏ م )٤١١/ ٤( ٠‏ ؛ محمد قنديل البقلي : التعريف بمصطلحات صبح الأعشى › الميفة 


المصرية العامة للکتاب » القاهرة »> ۱۹۸۳م » ص ٠١۸‏ . 
BER‏ 


الكسوة ؛ لقتال أحيه ؛ 

فأرسل الأشرف أكر أصحابه إلى العز بن عبدالسلام ليقول له : حبك موسى بن 
املك العادل أي بکر يسلم عليك ويسألك أن تعوده وتدعو له وتوصیيه ما ينتفع به 
غداً عند الله » فذهب العز إليه فسر الأشرف برؤيته سروراً عظيماً » وقبل يده وطلب 
منه العفو والصفح عما حرى في المحنة قائلاً : يا عز الدين احعلني قي حل وادع الله لي 
وأوصني وانصحن » فقال العز له : أما حاللتك فإِن كل ليلة أحالل الخلق وأبييت 
وليس لي عند أحد مظلمة وأرى أن يكون أجري على الله ولا يكون على الناس عملا 
بقوله تعالى :8 فَمَنْ عَمَا وَأصْلَح فَأخرة على الله 4 أما دعائي للسلطان فإني 
أدعو له في كثير من الأحيان لما ني صلاحه من صلاح المسلمين والإسلام والله تعالى 
يبصر الساطان فيما يبيض به وحهه عنده يوم يلقاه » وأما وصيتي ونصيحتي 
للسلطان فققد وجحبت وتعينت لقبوله وتقاضيه .... السلطان الكامل أحوك الكبير 
ورحمك وأنت مشهرور بالفتوحات والنصر على الأعداء والتتر قد خحاضوا بلاد 
اللسلمين تترك ضرب دهليزك إلى أعداء الله وأعداء المسلمين وتضره إلى حهة 
أحيك !! فاستجاب السلطان الأشرف لنصيحة العز بن عبدالسلام » ونقل دهليزه 
إلى حهة التتار" . 

وأمره بصلة أحيه والتعاون معه قي وحه التتار » وإزالة العداوة بينهما قائلاً : 
ولا تقطع رحمك ني هذه الحالة وتنوي مع الله نصر دينه وإعزاز كلمته فإن من الله 
بعافية السلطان رحونا من الله إدالته على الكفار وكانت في ميزانه هذه الحسنة 


)١(‏ الكسوة : هي أول منزل تنزله القوافل إذا حرحت من دمشق إلى مصر » قال الحافظ أبو القاسم : وبلغني 
أن الكسوة إنما ميت بذلك ؛ لأن غسان قتلت يها رسل ملك الروم عندما حاءوا إليهم لأحذ الجزية منهم 
واقتسمت كسوتم . ياقوت الحموي : معجم البلدان (> )٤١١/‏ . 

(۲) سورة الشورى : آية >٠‏ . 


(۳) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )٠٤٠١/‏ . 
E -‏ 


العظيمة فإن قضى الله تعالى بانتقاله إليه كان السلطان في حفارة نيته » فقال : 
حزاك الله حيراً عن إرشادك ونصيحتك » وأمر والشيخ حاضر بنقل دهليزه إلى الشرق 
إلى منزلة يقال ها القصير“ فنقل في ذلك اليوم . 

حرص على نصح الحكام وتوجيههم ؛ لأن في صلاحهم صلاحاً لمن تحت 
أيديهم » حيث قال : " وأما دعائي للسلطان » فإني أدعو له قي كثير من الأحيان »› 
لما في صلاحه من صلاح المسلمين والإسلام " . 


وهذا أهى العز بن عبدالسلام النزاع والعداوة بين الأحوين الملك الكامل 
والأشرف » واستطاع تحويل حيوشهم إلى مواحهة أعداء الإسلام > كماأن مدح العز 
السلطان الأشرف بأنه اشتهر بالفتوحات كان تنويهاً منه بطمع العدو في ديار 
اللسلمين خحاصة قي ظل ضعفهم عند نشوب الحروب الأهلية بينهم . 

أن ما قام به العز دليل على حرصه في جمع كلمة المسلمين ونصرقم واهتمامه بأن 
لا يقطع الأحوان رهما » وأمتثالاً لقوله تعالى : # أشدًاءٌ عَلّى الْحُمار راء بيْتھ ي 


بعدما ذكرنا ما وقع بين العز بن عبدالسلام والسلطان الأشرف وما انتهى إليه 
الأمر من نصر عزيز حبا الله به العز إذ أزالت الكراهية والفرقة بينه وبين الملك 
الأشرف وحل خلها الود والصفاء والتقدير » فعندما مرض السلطان الأشرف طلب 
من العز الزيارة والنصح والعفو والدعاء له » فأمر العز السلطان بإزالة المنكرات والمظا لم 


)١(‏ القصير : اسم لعدة مواضع والمقصود هنا الضيعة الواقعة في طريق مص . ياقوت الحموي : معحم 
البلدان )۳١٦۷/ >٤(‏ . 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲٤١ - ۲٤۰/‏ . 

(۳) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲٤٠١/‏ . 


. ٠۹ سورة الفتح : آية‎ )٤( 
NRE 


والقضاء على البدع والخرافات » فأصدر أوامره سنة ١٠۳٦ه/۲۳۷٠م‏ إلى نائبه أخحيه 
الصاح إماعيل أن يتولى إبطال المنكرات التي أشار إليها العز بن عبدالسلام فنفذ 
بعضها وتغاضى عن تنفيذ بعضها الآحر »› ويدل هذاعلى أن الصاح إسماعيل م 
ی الأحذ بإرشادات العز » ولم يكن على وفاق معه حلال حكم أخحيه 
السلطان الأشرف » فتجاهل العز هذه التصرفات بحكمته » ولم يغير من موقفه 
الناصح المتزن . 

ولاتوق السلطان الأشرف سنة ١٠٠ه/۲۳۷٠م‏ » وتولى بعده أخحوه الصاح 
إسماعيل حكم دمشق ثم تدحل أخحوها الثالث السلطان الكامل وانتزع دمشق من 

ولا لحق السلطان الكامل بأحيه السلطان الأشرف ووافاه الأجل الحتوم سنة 
۵٥ه/۱۲۳۸‏ م » حصل نزاع على خلافته وحسم بتولي ابنه الأكبر نحم الدين 
أيوب حكم مصر » وف أثناء النزاع استعاد الصاح إسماعيل دمشق من ابن الكامل 


نحم الدین سنة ۳۷٩ھ/۲۳۹‏ ١م‏ . 


وبعد أن استتب الأمر لنجم الدين يوب عزم على ضم الشام إلى ملكه ؛ لأا 
في الأصل ملك لوالده الكامل » وليس الصاح إماعيل إلا مغتصباً مهافلا بد من 
إعادغا إل ملكه , 


)١(‏ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان (۸ )۷٠٠/‏ ؛ ابن العدم : زبدة الحلب )٤۹٤/ ١(‏ ؛ ابن واصل : مفرج 
الکروب (ه )٠١۳/‏ . 

(۲) سبط ابن المجوزي : مرآة الزمان (۸ )۷۲١/‏ ؛ ابن العميد : أحبار الأيوبيين »> ص ۲١‏ ؛ ابن واصل : 
مفرج الکروب ( )۲٠١/‏ . 

(۳) السيد الباز العريني : الشرق الأدف قي العصرر الوسطى (الأيوييون) » دار النهضة العربية » بيروت » 


۰ ۱٤۳ - ۱۳۳ ھھ/۱۹7۷م›» ص‎ 
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ويذكر أحد المؤرحين أن الصاح إسماعيل حاف من بحم الدين أيوب وساوره القلق 
خحاصة عندما عزم على السير إليه لضم دمشق إلى ملكه » فامتنع عن النوم والطعام 
والشراب” » فلم يسع الصاح إماعيل للمصالحة أو المهادنه مع ابن أحيه نحم الدين أيوب › 
فقد كان بالإمكان أن يُصمُي ما بينهما فيستعين ببعض العلماء المشهورين إذ ذاك كالعز بن 
عبدالسلام » لكن بدلاً من ذلك التجاً وبادر إلى الصليبيين واستعان هم وتحالف معهم 
لكي يساعدوه ضد ابن أخحيه نحم » مقابل أن يتنازل هم عن عدد من الحصون والمدن 


الإسلامية“ » فرأوا في ذلك فرصة لتحقيق بعض المكاسب الخاصة على حساب الجحبهة 
الإسلامية المفككة » وعقد الصاح إسماعيل هدنة مع الهيغة العسكرية الداوية“ - الصليبية 


. )۲٤۳/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) ابن دقماق : نزهة الأنام قي تاريخ الإسلام » تحقيق : مير طبارة » المكتبة العصرية » صیدا = بیروت » ٩۱۹۹م‏ » 
ص١١٠‏ ؛ سالم محمد الحميدة : الحروب الصليبية عهد النصر » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد » ٤۱۹۹م‏ » 
(EVÎ ©‏ . 

(۳) المقريزي : السلوك )٠١۷/ ١(‏ ؛ فريد بن وحيد صيدم : حهاد السلطان الصاح بحم الدين أيوب وحهوده في توحيد 
مصر والشام » رسالة ماحستير » الجامعة الإسلامية بغزة » ٤١١‏ ٠١ه/١٠٠١٠۲م‏ » ص ٤١‏ . ويذكر أنه لم يعهد همذا 
التألف مثيل قي تاريخ بني أيوب حى الآن اللهم ما كان من مفاوضة الكامل صاحب مصر للك الإفرنج سنة ٤‏ ۲ه 
قي أن يقدم إلى عكا ليشغل أخاه المعظم عما هو فيه ووعده له بإعطائه القدس . محمد بن كرد علي : حطط الشام » 
مكتبة النوري » دمشق ›» ۱٤۰۳‏ هھ/ ۱۹۸۳م › (۲ / )٩۷‏ . 

)٤(‏ الداوية : عرفت هذه الفرقة باسم فرسان المعبد (118۲5ط2١‏ 105) أو الداوية أو الديوية أو حنود السيد المسيح 
الفقراء ونشأت هذه الفرقة منذ استقرار الصايبية الأولى وتمركز الصليبيين داحل بلاد الشام سنة (۱۲١٥ه/۸١١١)‏ » 
والهدف من إنشاء هذه الفرقه حماية طرق الحجاج من هجمات المسلمين عليها وقد أسس جاعة - عددهم سبعة أو 
نمانية برئاسة 818 3¥ عل Hes‏ - من الفرسان الفرنسيين الذين قدموا إلى الأرض المقدسة » وأعطى هؤلاء 
الفرسان من قبل بطريك بيت للمقدس جارموند والملك بالدوين الثاني تقليداً بإنشاء هيئغة حربية » تقوم بحماية 
المسيحيرن وحاربة المسلمين » وكان هؤلاء الفرقة زي حاص بحم عبارة عن رداء أبيض وضع عليه شعار الصليب بلون 
أحمر » وامتازت هذه الفرقة بأنظمة خاصة تشمل كثيراً من مبادئ الفروسية منها الترتيب وحسن التدبير » وقد 
اشتهرت بالشجاعة آنذاك » وما لبشت هذه الفرقة أن أصبحت فرقة حربية قي المقام الأول وأصبحت ذات ثروات هائلة 


وبالتالي صارت کیاناً سياسياً مستقلاً . محمد العروسي المطوي : الحروب الصليبية ق المشرق والمغرب » ص ۹٦‏ ؛ = 
E‏ 


- بينما رفضت الإسبتارية“ - الصليبية - هذا الاتفاق وني مقدمة الرافضين قائدهم 
يم دي سنت كالصرعS‏ عك W111‏ فكانت الاتفاقيه بين الساطان الصال إسماع 
وليم دي ! 

وتیبالد ( ثیوب الرابع ) کونت شامبني“ سنة (1۳۸هھ/۰٤۱۲م)“‏ ونصت شروط تلك 
الهدنة أن يعطيهم أجحزاءَ عزيزة من أرض اللمسلمين وبلادهم منها قلعتي الشقيف“ 


= نبيلة بنت إبراهيم مقامي : فرق الرهبان الفرسان قي بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر » مطبعة حامعة 
القاهرة والكتاب الجامعي » القاهرة » ٤۱۹۹م‏ » ص٦»‏ ۱۸ ۲۰- ٠١‏ . 

)١(‏ الإسبتارية : جماعة من الفرسان جمعت بين فكرت الدين والحرب » عرفت باسم فرسان القديس يوحنا تأسست قبل 
بداية الحروب الصليبية الأولى عندما طلب جاعة من جار مدينة آمالفي سنة ٤٦۳‏ ه/٠۷٠٠م‏ من الخليفة الفاطمي 
القائم ني الحكم أنذاك » أن سمح مم باقامة ديره وميارستانات ببيت المقدس لتكون مأوى لحجاج النصارى وللعناية 
بفقراء الجحجاج وأطلق عليهم اسم فرسان المستشفى التي حرفت بعد ذلك إلى الإسبتارية ثم تطوعت هذه الحماعة 
لحماية الحجاج وقامت الجحماعة على ثلاثة أسس وهي : الفقر والعفه والطاعة » والزي الرسعي هذه الجماعة عباءة 
سوداء تشبه الناقوس وضع عليها شعار الصليبين بلون أبيض » وبعد مرور الوقت تحولت تدرجياً إلى منظمة عسكرية 
وأصبحت من أشهر الفرق الحاربة ضد المسلمين » وأول رئيس ممم امه جيرار ل۲3۲٥‏ 6. جوناثان رايلي ميت : 
الإستبارية فرسان القديس يوحنا في بيت المقدس وقبرص ٠٠٠١١‏ ¬ ١٠١٠م‏ » ترجمة : العميد الركن صبحي الجاني » 
دار طلاس للدرسات والترجمة والنشر » دمشق » ۱۹۸۹م » ص۷ ؛ مصطفى الحناوي : عصر الحروب الصليبية 
الفرسان الإستبارية ودورهم في الصراع الصليي الإسلامي » الرياض » مكتبة الرشد » ٤۲۷‏ ١ھ‏ /٦۰٠۲۰م‏ » ص٣٩‏ » 
٩‏ ۰ ۱۰۷ ۰ ۰۱۱۹ ۱۳۹ ؛ نبيلة بنت إبراهيم مقامي : فرق الرهبان الفرسان في بلاد الشام » ص۱۸ ۲۰- .۲٤‏ 

(۲) كان تيبالد وملكا لنافار حرج استجابة لدعوة البابا جريجوري التاسع » الذي بعث برسله إلى فرنسا » ووصلوا جميعاً 
إلى عکا آحر حرم سنة ۳۷ ھ/ اول سبتمبر ۲۳۹٠م‏ . للمزيد انظر : روثلان : كتاب وليم الصوري لؤلف جهول 
والمنسوب حطأ إلى روثلان » ترجمة : أسامة زكي زيد » مركز دلتا للطباعة » الإسكندرية » ٩۱۹۸م‏ » ص٥٦‏ ¬ .۷٤‏ 

(۳) ستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة : السید الباز العریني » بیروت › ٤۱۳‏ ۱۹۹۳/۵۱ م ۳(۰ /۳۷۸)؛ 
حوناثا ريلي ميث : الإسبتارية فرسان القديس يوحنا قي بيت المقدس وقبرص » ص۱۷۸ ؛ سعيد بن أحهمد برحاوي : 
الحروب الصليبية ق المشرق » دار الآفاق الجديدة » بیروت » ٤۰٤‏ ۱ھ/٤‏ ۱۹۸م » ص ٥۲۸ = ٠٥۲۷‏ ؛ سالم 
الحميدة : الحروب الصليبية )٠٤۷/ ٤(‏ . 

)٤(‏ شقيف أرنون : الشقيف كالكهف وأرنون اسم رحل إما رومي أو إفرنحي » وهو قلعة حصينة حداً في 
كهف قرب بانياس » وتقع قي جنوب لبنان فوق جرف جبلي شديد الانحدار » ارتفاعه ٠٠٠٠١‏ قدم 
مقابل نمر الليطان . ياقوت الجحموي : معجحم البلدان )۳٠١/۳(‏ ؛ ر . سي . ميل : الحروب الصليبية » 


ترجمة : سامي هاشم » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بیروت ›» ۱۹۸۲م » ص۳۲۰ = ۳۲۲ ؛ - 
EE‏ 


وصفد“ وأعماها » وكذلك مناصفة صيدا" وطبرية وأعماهما » وحبل عاملة وسائر بلاد 


الساجل“ وقد كانت شروطاً بححفة » واستفاد الصليبيون من تفريط السلطان الصاح إماعيل 


= فوليفانغ مولر فينر : القلاع أيام الحروب الصلببية » ترجمة : محمد بن وليد الججلاد » دار الفكر » 
دمشق » ٤۱۹۸م‏ » ص ۸٠‏ ؛ سرور بن علي عبدالنعيم : الدور السياسي لحصن شقيف آرنون في عصر 
الحروب الصليبية » رسالة ماحستير » حامعة طنطا » کلية الآداب » ۱۹۹۷م » ص ٤١‏ . 

)١(‏ صفد : تقع في حبال عاملة من جنوب لبنان المطله على حمص والشام . ياقوت الحموي : معجم البلدان 
)٤١١/ ۳(‏ . وهي حصن متين وتقع بين ميناء عكا غرباً وغور الأردن شرقاً بالقرب من الحدود اللبنانية 
الحالية . أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي » ۱۹۹۳م » ٤(‏ /۲۸۳) . 

(۲) صيدا : تقع على ساحل بحر الشام » وهي مدينة كبيرة عامرة الأسواق رخحيصة الأسعار » وكثيرة 
الأشجار » غزيرة الأغار » ها أربعة أقاليم » متصلة بجبل لبنان . الإدريسي » محمد بن محمد بن عبدالله 
بن إدريس الحسي الطالي (ت ٠٦٠:‏ ه/١١١١م)‏ : نزهة المشتاق في احتراق الآفاق » عالم الكتب » 
بیروت » ۱٤۰۹‏ هه » )۳۷١/ ١(‏ ؛ ياقوت الحموي : معجحم البلدان )٤۳۷/۳(‏ . وتبعد عن بيروت 
بنحو ٤١‏ كيلو متاً جنوباً وعن صور شالا بنحو ٠١‏ كيلو متاً . عبدالرؤوف فضل الله : لبنان دراسة 
جغرافية » دار النهضة العربية » بيروت » ١١٠۲م‏ » ص ۳۳۳ . وتقع المدينة الحديثة قي نفس موقع المدينة 
القديمة تقريباً أي على التل الذي أقيمت فيه قلعة البر الصليبي . السيد عبدالعزيز سالم : تاريخ مدينة 
صيدا قي العصر الإسلامي »> مۇسسىة شباب الجامعة » الإسکندرية »> ٩۱۹۸م‏ » ص٠‏ . 

(۳) طبرية : بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية وهي طرف الحبل » وكانت من أعمال الأردن بينها 
وبين دمشق مسيرة ثلاثة أيام . ياقوت الحموي : معجحم البلدان (> )١١/‏ . وهي الآن تقع في الشمال 
الشرقي من فلسطين . محموعة من المؤلفين : الموسوعة الفلسطينية )٠٠/۳(‏ . 

)٤(‏ جب عاملة : جبل ممتد في شرقي ساحل بحر الروم = البحر المتوسط = حت يقترب من مدينة صور عليه 
شقيف أرنون . ياقوت الحموي : معجم البلدان (۲ )٠١١۷/‏ . 

)١(‏ ابن العميد : أحبار الأيوبيين » ٠١‏ ؛ النويري : ناية الأرب (۲۹ /۲۷۸) ؛ المقريزي : السلوك 
)٤٠۷/١(‏ . سلمت الشقيف وصفد سنة 1۳۸ ه/ ١٤٠٠م‏ » عندما تجدد النزاع بين أفراد البيت الأيوبي 
الذي صار علامة بارزة ميزت تاريخ الأيوبيين منذ وفاة صلاح الدين » ما ترتب عليه تقليم مدن حصينة 
وقلاع قوية وحصون منيعة إلى الفرنج بدون تعب » وكان طرفا النزاع ما الصا نحم الدين أيوب صاحب 
مصر » وعمه الصاح إسماعيل صاحب دمشق بعد أن ملكها في غفلة من الصاح أيوب سنة 
۷ه/۱۲۳۹م » وحاول الصاح أيوب استردادها في هذه السنة فلم يستطع » فاستعد لحولة أخحرى 
مستعيناً بالخوارزمية » بينما عقد الصاح إسماعيل هدنه مع الفرنحة فاشترطوا عليه مقابل مساعدته تسليم 


حصنين من أمنع الحصون إليهم وها : الشقيف وصفد اللذان فتحا على يد صلاح الدين الأيوي = 
- 1۷ - 


في حصني شقيف أرنون » وصفد وأعماهما » وتضاعفت قوم بامتلاكهم هذين الحصنين" › 
لأا قي مواقع مهمة ذات إستراتيجية حربية عالية » ثم سارعوا إلى تحديد بناء قلعة صفد » التي 
حربت من قبل » وازداد الأمر حطورة حين أذن هم بدحول دمشق واحتلاطهم بالمسلمين › 
وشراء الأسلحة وآلات الحرب منها" » واستخدامها محاربة أهل مصر » كأحد شروط المدنه 


= سنة ٤۸١ه‏ بعد حهد وتعب طويل » ولم يكتف الصا إماعيل يما قدمه إلى الفرنج من حصون 
ومعاقل » بل سلم إليهم طبرية وأعمالها وعسقلان وكوكب ومناصفة صيدا وأعطاهم بيت المقدس يما فيها 
من مزارات وذلك سنة ٦٤١‏ ه/١٤‏ ۲٠م‏ » فعمروا قلعتي طبرية وعسقلان وحصنوها » واستلموا الصخرة 
المقدسة وحلسوا فوقها بالخمر » وعلقوا المجرس في المسجد الأقصى . وكل هذا يوضح مدى فداحة الخطأً 
الذي ارتكبه الصاح إسماعيل في حق نفسه وقي حق الإسلام والمسلمين سبط ابن المجوزي : مرآة الزمان 
(۸ /۷۳۲) ؛ ابن واصل : مفرج الکروب (ه /۳۳۲ - )۳۳۳١‏ ؛ النويري : تماية الأرب (۳۰ ۳٠۲/‏ = 
۳ ) ؛ عبد العزيز أبو فضة : قلعة الشقيف قلعة الصمود » منشورات فلسطين الحتلة » بيروت » 
۲١‏ ه/۱۹۹۸۲م » ص ٤۹4‏ ؛ زبيدة بنت محمد عطا : الشرق الإسلامي والدولة البيزنطية زمن 
الأيوبيين » دار الأمين » القاهرة »> ۱٤۱ ٤‏ ه/٤‏ ۱۹۹م » ص ٠٠١‏ ؛ نى حسام الدين السيد : العز بن 
عبدالسلام »> ص۹٦۱‏ - ٠۷١‏ ؛ ثريا بنت محمد الغانمي : بيت لمقدس ق العصر الأيوبي » ص ٠٤١۸‏ ؛ 
عبير بنت أحمد الحاسنة : موقف العلماء والأدباء من الصليبيين قي العصر الأيوبي (۹٦ه‏ = ۸٤٦ه/‏ 
۳ ١١۲٠م)‏ » رسالة ماجحستير » جحامعة مؤتة »> ۱٤۲۲‏ ھ/ ۲۰0م › ص ۱7۷ = ۱٦۸‏ . 

› يشير ابن واصل إلى أهمية هذين الحصنين بقوله : " الشقيف وصفد من جملة الفتوح الناصرية الصلاحية‎ )١( 
وهامن أمنع الحصون وأحصنها " ويقول أيضاً عن الصفد " هو حصن في غاية العلو والارتفاع » مطل‎ 
على عكا وبلاد الغور » وشقيف أرنون حصن منيع لا يرام " ويذكر أيضاً عنهما : " وصار هذان الحصنان‎ 
جمرت بلاء فعظم الضرر على المسلمين حداً » واشتد إنكارهم لما فعل واستعظموه " . مفرج الكروب‎ 
. (= ۳.۱ / °) 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب (ه/۲٠٠)‏ ؛ محمد بن عبدالله الشويعر : تأثيرات الهدن بين المسلمين 
والصاليبيين )۱۲۹١ - ۱١۹۷/٦۹١ ¬ )۹١(‏ » مكتبة املك عبدالعزيز العامة » الريياض › 

۱ ھ/ ۲۰۱۰م ›» ص۱۸1 . 

(۳) النويري : نماية الأرب (۲۷۸/۲۹) ؛ المقريزي : السلوك )٤0۷/١(‏ ؛ مؤلف ججهول : تتمة كتاب وليم 
الصوري » ص١١٠‏ ؛ جمال بن محمد سالم : فقهاء الشام في مواحهة الغخزو الصليبيي » عين للدراسات 
والببحوث الإنسانية والاجتماعية » القاهرة »> ۲۷٤۱ھ‏ » ص٤٠٠‏ - ٠٠٠١‏ . را ججحاهل الصا إسماعيل 


قرارات البأبوية قي أروبا بمنع تجار البندقية من بيع السلاح للمسلمين في مجمع لاتيران الثالث = 
ENS‏ 


التي عقدت بينهما » حيث كانت دمشق أحد أسواق السلاح التي تزود الصليبين بعتادهم 
ا لحري » فأحذ الصلييبيون يشتروخا ويكدسوغا ؛ استعداداً للحرب وهنا ثار المسلمون ق 
دمشق واستنكروا فعل السلطان الصاح » واستفت بائعو الأسلحة الشيخ العز بن عبدالسلام ق 
حكم بيع الأسلحة للصليبين » فبين هم أن ذلك سيكون مساهمة منهم في قتل إخواخم 
الملسلمين » ونصحهم بعدم بيعها عليهم ؛ لأحم أعداء الإسلام والمسلمين » وأن قي بيع 
السلاح نمم إضعافاً لقوة المسلمين » وزيادة في تفوق الأعداء عليه" » ثم أصدر فتواه : " 
ن غليكم ايهم + لأنكم تحققون أفم يشترونه ليقاتلوا به إخوانكم المسلمين ٩"‏ 
فانتشرت تلك الفتوى بين طبقات الأمة المختلفة وكان ها أعظم الأثر في النفوس“ » وكانت 
وحدها كافية بأن تلهب نفوس الناس ضد الصليبيين » وبالتالي ضد من يحالفهم من ملوك 
السلمين » إذ لا يتأتى هم إنحاد هذا الساطان الحالف ممم ضد سلطان مسلم مثله إلا بمقاتلة 


= سنة ۷۹٠١م‏ الذي عقده البابا أونسنت الثالث » حاول البأبوات وقف مبيعات الأسلحة والالآات 
الحربية للمسلمين . جمال بن محمد خليفة : هيغة علماء وفقهاء الشام دراسة في تكوينهم الاحتماعي 
والاقتصادي والعلمي وأنره قي مواحهة الغزو الصلیي ۱۰۹۷/۵٩۹۰ = ٤٩۹۱(‏ = ١۲۹٠م)‏ » رسالة 
دكتوراه » حامعة الزقازيق » كلية الآداب » ١٠٠۲م‏ » ص۷٠٠‏ . 

)١(‏ موضي بنت عبدالله السرحان : تنظيمات الصليبيين قي نملكة بيت المقدس وأثرها على أوضاعهم في بلاد 
الشام » فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية »› الرياض »› ۲۷٤١ھ‏ /٦۰۰٠۲م‏ ›» ص١٠٠‏ . 

(۲) المقريزي : السلوك )٠۰۷/١(‏ ؛ ليلى بنت محمد الثبيتي : آراء العز بن عبدالسلام العقدية » ص۲۸ . 

(۳) المقريزي : السلوك )۳٠٤/١(‏ ؛ الحريري » أحمد بن علي (ت بعد سنة : ١۹/۹۲١١٠م‏ : الإعلام 
والتبين في خحروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين » تحقيق : سهيل ركار » مكتبة دار الملاح » 
۰۱ ه/۰ ۱۹۸م » ص ۹۸ ؛ آسيا سليمان النقلي : دور الفقهاء والعلماء المسلمين قي الشرق الأدف 
في الجهاد ضد الصليبيين حلال الحركة الصليبية » مكتبة العبيكان » الرياض » ۲٠٠۲م‏ » ص٦٠۲‏ ؛ لؤي 
البواعنة : دور العلماء المسلمين قي مقاومة الغخزو الفرححي(الصليي) للمشرق الإسلامي » دار اليازوري 
العلمية للدشر والتوزیع › الأردن » ۲۰۰۷م » ص۳۹٠‏ . 

. )۲٤۳/۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )٤( 

(ه) عبدالرحمن بن محمد مراد : عز الدين بن عبدالسلام ساطان العلماء حياته وعصره » منشورات المكتبة 


العصرية » صیدا - بیروت » د. ت » ص ۲۹ . 
NENE‏ 


الملسلمين وما أن مقاتلة المسلمين حرام » فكل من ساعد على ذلك ببيع أو شراء أو أي اتفاق 
فهو مرتکب الخرام“ . 

ولم يكتف العز بن عبدالسلام بهذه الفتوى ففي يوم الجحمعة التي تلت اتفاق الصاح 
إسماعيل مع الصليبيين صعد منبر المسجد الأموي واستهل خطبته الأولى بحمد الله 
والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم حث على 
الدفاع عن أرض الإسلام وحقوق المسلمين » وحهر بالنهي عن المنكر » وذم موالاة 
الأعداء » وذكر الناس بالجهاد وفضله وكيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه - رضي الله عنهم - حاهدوا المشركين حت علت كلمة الله » وأورث الله 
اللسلمين البلاد وحعلهم خلفاء الأرض ما أقاموا الدين واستقاموا على طريقته » فلما 
غيروا ما بأنفسهم غير الله عليهم فسلط الأعداء على بلادهم » وأن آحر هذه الأمة 
لا يصلح إلا ما صلح به اوها ولم يصلح اوها إلا با لجهاد في سبيل الله » نم ذكر 
ما أوحب الله على المسلمين من طاعة أولي الأمر منهم فيما يرضي الله ولا بخالف 
سنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - » وعلى المسلمين مناصرة حاكمهم ظالماً 
ومظلومًا » ونصر الظالم دفعه عن ظلمه »ثم تلا قوله تعالى : [ اعدو َم 
ما اشتَطعمُمْ ِن فة ومن رياط اليل هبون به عَدُۇ الله عدوم وَآحَرينَ مِن ذُوفِم 
لا تَغلَمُوَهُم الله يعلَمْهُم وما فوا ِن شَيء في سبي الله يُوف إليْكم ونم 
لا ثُظلَّمُودَ4. وني الخطبة الثانية استنكر ما أقدم عليه السلطان من مولاة الصاليبيين 
> وم يدع للسلطان كعادته بل استبدله بقوله : " اللهم أبرم هذه الأمة أمرًا رشدًا › 
تعز فيه وليك » وتذل فيه عدوك » ويُعمل فيه بطاعتك » وينهى فيه عن معصيتك › 


)١(‏ علي الجمبلاطي وأحمد بن محمد بن حسن : مع القائد الروحي للشعب ساطان العلماء الإمام العز بن 
عبدالسلام » مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة »> ۱۹۷۱م » ص ۸۱ - ۸۲ . 


(۲) سورة الأنفال : آية .٠٠‏ 


الا رن اناهن واا لل واف غك اعا ا 
نرى هذا الدعاء كان مثابة إعلان ثورة على السلطان الصا إسماعيل يطلب من الله 
تعالى أن يهيئ لمذه الأمة أمراً رشداً بدلا من هذا الأمر الذي هي فيه بقيادة الصاح 
إماعيل » فهو بعيد عن الرشاد ويطلب من الله أن يعز وليه ويقصد به من يحافظ 
على مصالح المسلمين وبلادهم » ولا يفرط في شأن من شئونم » ولعله يلمح بذلك 
إلى نحم الدين أيوب صاحب مصر » وكل هذا الدعاء دعوة للمسلمين بأن لا يقاتلوا 
تحت راية حليف الكفار ضد مسلم من المسلمين" . 

ويتضح E ENE.‏ الهدنة التي عقدت بين السلطان الصاح إسماعيل 
والصليبيين أثارت حفيظة علماء المسلمين فأنكروها صراحة وحهراً » ومنهم الشيخ 
العز بن عبدالسلام » والشيخ جمال الدين بن الحاحب المالكي » اللذان استنكرا 
تصرف السلطان الصا إسماعيل » وكان حينفَلٍ حارج دمشق فكاتبه رحاله با حدث 
وحرفوا القول » فاعتير هذا عصياناً لطاعته » وأحس بالخطر » ما حعله يسارع 
في إصدار أمر عزل العز بن عبدالسلام عن الخطابة » واعتقاله والتضييق عليه“ هو 


)١(‏ النويري : نماية الأرب (۲۷۹/۲۹) ؛ السبكي : طبقات الشافعية )۲٤۳١/۸(‏ ؛ ابن دقماق : نزهة الأنام 
> ص١أ١١.‏ لو أن هذا الدعاء قيل في الأيام العادية لما ظهر لنا فيه شيء غريب أو غير عادي » وكذلك 
لو قيل في وقت يستعد فيه سلطان مسلم للجهاد في سبيل الله لكان من قبيل الدعاء للسلطان وللحيش 
؛ ولكن الأمر كان حلاف ذلك كله ؛ لأن السلطان حينذاك عاملاً ضد مصاحة المسلمين » ليحقق 
مصلحة خحاصة به فقد سلم قلاع المسلمين إلى أعدائهم واتفق مع هؤلاء الأعداء ضد ابن أخيه نحم الدين 
أيوب » فهو بذلك كله عدو الله ورسوله ويعد بهذا أيضاً من الملحدين الخارحين عن حدود الله ما أنزل الله 
ومافيه مصلحة المسلمين . علي الجمبلاطي وأحمد بن محمد بن حسن : مع القائد الروحي للشعب 
سلطان العلماء »> ص ۸۲ . 

(۲) علي الجمبلاطي وأحمد بن محمد بن حسن : مع القائد الروحي للشعب سلطان العلماء »> ص ۸۲ ¬ 
Ar‏ 

(۳) في معرض هذا الموقف يقول عبدالعزيز البدري : أشار أنصار الشيخ العز بن عبدالسلام عليه بأن يغادر 


البلاد وينجو بنفسه من الساطان > وأعدوا له وسائل امروب ولکنه اب ذلك وألجوا عليه فأصر على = 
NON‏ 


واإبن الحاحب المالكي » ولم يكن أي الشيخين يملك الدفاع عن نفسه ق السجن › 
فاشتعل غضب الناس على السلطان الصاح وحاشيته » ومضوا يسألون قي الأمر 
شيوخحهم » فأيد الشيوخ رای الشيخين » ثم عاد السلطان الصا إسماعيل إلى دمشق 
وأفرج عنهما » وكان إفراحه بسبب خوفه من ثورة الناس الذين غضبوا واضطرب 
أمرهم عندما اعتقل الشيخين ! ا العز بان يلزم داره » وهاه عن الفتوى › 
وعن الاجتماع بالناس لكيلا يستمر ف تحريضهم عليه" ؛ ولم تذكر المصادر مكان 
السجن الذي اعتقلا فيه هل هو القلعة » أم سجن من سجون دة بيبا 
يذكر محمد كرد علي“ ولؤي البواعنة“ أخما سجنا بقلعة دمشق. 


= الإباء فعرضوا عليه بأن يختبئ في مكان أمين لا يهتدي إليه السلطان ورحاله فرفض هذا العرض . 
الإسلام بين العلماء والحكام » المكتبة العلمية » المدينة المنورة » د.ت » ص ۱۹٤١‏ . وقال أيضا : " والله 
لا أهرب ولا أحتبئ وإنا نحن ي بداية الجهاد » ولم نعمل شيئاً بعد » وقد وطنت نفسي على احتمال 
ما ألقى في هذا السبيل » والله لا يضيع عمل الصابرين " . علي بن أحمد باكثير : وا إسلاماه » دار مصر 
للطباعة » القاهرة » د.ت » ص ٠٠١‏ . 

)١(‏ بعدما أفرج عن ابن الجحاحب توحه إلى الكرك فأقام عند الناصر داود مدة » وأحسن إليه الناصر »› ثم 
سافر إلى الديار المصرية وأقام با إلى أن مات . أبو الفداء : المحتصر )١١۹/۳(‏ . 

(۲) علي عبدالحليم حمود : الخزو الصايي والعا م الإسلامي » دار التوزيع والنشر الإسلامية › القاهرة » 
٤‏ هھ/۱۹۹۳م » ص ۱۹۲ . مسألة الإفراج عن الشيخ حينفذ مسألة سياسية » لما كان للعلماء 
آنذاك من المكانة العالية في النفوس ولا سيما الشيخ كالعز بن عبدالسلام . علي الجمبلاطي وأحمد بن 
محمد بن حسن : مع القائد الروحي للشعب سلطان العلماء » ص ۸۲ 

(۳) عبدالرؤوف بن حبر القططي : السجون في مصر وبلاد الشام قي الدولتين الأيوبية والمملوكية (۷٦ه‏ - 
۱۱۷١/۳‏ - ۷١١٠م)‏ » رسالة ماجستير » الجامعة الإسلامية بغخزة »> ۳۳٤۱ھ‏ / ۲٠١۲م‏ » 
ص ٤۱١‏ . 

. )4۷/۲( حطط الشام‎ )٤( 


(ه) دور العلماء المسلمين » ص١٠٠٤"‏ . 
AYSE‏ 


أستأذن العز بن عبدالسلام السلطان الصا إمماعيل قي الخروج لصلاة الجمعة › 
والذهاب إلى الطبيب أو المزين - الحلاق - إذا احتاج إليهما» فسمح له" ... م 
ضاقت على العز الإقامة الجيرية بدمشق » وكان قد ناهز الستين من عمره فقرر 
الرحيل عنها'" متجها إلى مصر › ماراً بیت المقدس عام ۳۸٦/١٤۲٠م‏ » وخحرج 
من دمشق م حمل شيا من حطام الدنيا » أو ماكذسه من مناصب وأعمال > 
واتحه إلى بيت المقدس وقد وافاه الملك الناصر داوود صاحب الكرك بالغور“ أثناء 
رحلته » فقطع عليه الطريق » وأحذه فأقام عنده قي نابلس“ مدة يسيرة وأكرمه » ثم 
ثم استأذنه في الخروج وقال له : أقم هنا معنا وأنا لا أحرج عن أمرك » فاعتذر له العز 


. )٠٠۷/١( ؛ المقريزي : السلوك‎ )۲٤۳١/۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) يذكر الباحث محمد بن حسن عبدالله سبب رحيل العز عن دمشق » فيقول : إن العز قرر الرحيل بعد أن 
شاهد الصاح إماعيل يعبث بأرض المسلمين ومقدساقم ويستهين بعواطفهم الدينية » ويتنكر لأمجاد 
أسرته ذاتها التي زلزلت قواعد الإمارات الصليبية وحطمتها . وهنا يتشكل واحب العام المسلم .... ؛ فإذا 
كان الصاح إسماعيل قد اعتقله ومنعه من الكلام في دمشق فليس الجحال قابلاً الاستكانة والصبر 
والاعتصام بالحتق ؛ لأن الحق لا تما جمه الألسنة هذه المرة - كما حدث من قبل قي فتنة الحنابلة = وإنغا 
تما جمه الحرب !! وعلى العز أن لا يهمل في العمل » فإذا عز العمل في دمشق فأرض الله واسعة . 
عز الدين بن عبدالسلام بائع الملوك » مكتبة وهبة » القاهرة »> ۲٦۱۹م‏ » ص٦۹‏ . 

(۳) علي بن محمد الصلاأبي : الشيخ عز الدين بن عبدالسلام سلطان العلماء وبائع الأمراء » دار الأندلس 
الجديدة » القاهرة » ٠٠٠۲م‏ » ص٠٩‏ . 

)٤(‏ الغور : غور الأردن بالشام بين البيت لمقدّس ودمشق » وهو منخحفض عن أرض دمشق وأرض البييت 
المقدس ولذلك سمي الغور . ياقوت الحموي : معجم البلدان )۲٠۷/ ٤(‏ . 

)١(‏ نابلس : تقع في وسط فلسطين ويحدها شالا جنين » وحنوباً بيت المقدس » وهي مستطيلة قليلة 
العرض . المقدسي » شس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد (عاش في القرن الراإبع اهمحري / العاشر 
اللميلادي) : أحسن التقاسيم قي معرفة الأقاليم » مكتبة مدبولي » القاهرة »> ۱۹۹۱/۱٤۱۱‏ ص ۱۷٤‏ ؛ 
ياقوت الحموي : معجحم البلدان (ه )۲٤۸/‏ ؛ سعيد بن عبدالله البيشاوي : نابلس ٤۹۲(‏ = ۹۰٠ه/‏ 
۹ > ۱۲۹۱ ) » د .ن » عمان » ۱/۵۱٤۱۱‏ ۱۹۹م » ص٤۳‏ . وتبعد عن الققدس مسافة ٠۹‏ كم. 


محموعة من المؤلفين : الموسوعة الفلسطينية )٤١٠١/۳(‏ . 
NOS‏ 


ان غبدالسلام فافلا :"هذا بد صخر وأتا أحخت الاتقال إلى يلد شر ةما 
عندي من العلم ا 

فأذن له ثم رحل إلى بيت المقدس وأقام بجا » وقد وافق هذا وصول الصاح إماعيل مع 
أعوانه من الصليبين إلى تلك الحهة أيضاً قاصدين الديار المصرية » ولا علم بوحود العز أرسل 
إليه ليصالحه » وطلب من رسوله ملاطفة الشيخ وملاينته بالكلام الحسن وأن يعرض عليه 
الاعتذار للسلطان » وقال : " وإن حالفك فاعتقله في خيمة إلى حانب خيمتي " . 


ذهب الرسول إلى الشيخ وكان في غاية اللين والملاطفة عله يؤثر فيه » فقال له : 
بك وب أن تخود إل سشاصيك وها كتا غلية وزبادة أن تنكس ر للبتلطان وتقبل 
يده لا غير -كناية عن رضاه على فعل السلطان- ؛ لكن الشيخ كان ثابتاً في موقفه 
رافضاً هذا العرض » فقال له العز في شوخ وعزة وإباء : والله يا مسكين ما أرضاه أن 
يقبل يدي - يقصد أن يقبل السلطان الصاح إسماعيل يد الشيخ العز - فضلً أن 
أقبل يده » يا قوم أنتم في واد وأنا في واد » والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به » 
فقال له : إذاً فقد أمر الملك باعتقالك فقال العز : افعلوا ما بدا لك ! 

فأحذ العز واعتقل مرة ثانية في حيمة محاورة إلى حيمة الملك › وكان بخيمته صاباً 
على ابتلائه وراضياً بقضاء الله محتسباً للأحر مشغلاً وقته بالعبادات من قراءة القرآن 
بصوت عالم وذكر لله ليل تحار » ولما احتمع السلطان الصا إسماعيل مع وفد من 
الصليبيين لإبرام اتفاقية معهم ممع صوت الشيخ يقرأ » فقال لمهم وهو يحاول 
استرضاءهم : هل تسمعون هذا الذي يقرا القرآن ؟ قالوا : نعم » قال متفاخراً : هذا 
هو أكبر قساوسة المسلمين » وقد حبسته لإنكاره علي تسليمي لكم حصون 


اللسلمين » وعزلته عن الخطابة بدمشق » وعن مناصبه » ثم أخحرحته فجاء إلى 


. )۲۹٥/۲۹( النويري : خاي الأرب‎ )١( 
)۲٤۳/۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )۲( 


(۳) النويري : نماية الأرب )۲۹١/۲۹(‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية )۲٤٤/۸(‏ . 
NOS‏ 


الققدس » وقد حددت حبسه واعتقاله لأحلكم . فققال له أحد أعضاء الوفد 
الع لو كان هاا ا دا سا رة وها م 


وبقي العز بن عبدالسلام في المعتقل حتى جحاءت جيوش بحم الدين وهزمت الصاح 
إماعيل وحلفاءه من الصايبيين" » وفك أسر العز وواصل طريقه إلى مصر“ . 

لقد كان لمذه الهدنة أثر سياسي يتجلى ذلك ق ازدياد الفرقة والخلاف بين أبناء 
الييیت الأيويي حيث حاول الصليبيون استغلال هذا الحلاف من أجل تحقيق 
مصالحهم والحصول على أكبر المكاسب . 

نلحظ هنا إن ماقام به العز بن عبدالسلام من معارضة للساطان الصاح إسماعيل 
ووقوفه بصلابة قي مقاومة امحتل وكل من يحاول أن يتعاون معه لمصالحه الخاصة هو 
دليل بين على عظمة دور العلماء قي الحفاظ على سياج الأمة الإسلامية » وعدم 


)١(‏ النويري : نماية الأرب (۲۹۰/۲۹ - )۲۹٦‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية )۲٤٤/۸(‏ . ويعلق أحد الباحثين على 
هذا الموقف بقوله : " تلك إحابة الفرنج إلى السلطان الخائن التي كانت سهماً في قلبه وإنكاراً متضمناً لفعله › 
والفضل ما شهدت به الأعداء " . عبدالعزيز البدري : الإسلام بين العلماء والحکام » ص ٠۹٩‏ . 

(۲) قال السلطان الصا إمماعيل عندما هزم هو والفرنج " قد علمت أنا لما سرنا تحت الصلبان أننا ما نفلح 
أبدا " . الصفدي : أمراء دمشق في الإسلام » تحقيق : صلاح الدين المنجد » دار الكتاب الجديد» 
بیروت » ٤۰۳‏ ۱ھ » (۲ /۱۳۳) . 

(۳) فالشيء المؤكد أن الصليبيين كانوا أضعف وأذل من أن يقدموا عونا أو مساعدة لمن يطلب منهم 
اللساعدة » ولو لا ضعفهم - بسبب هزائمهم السابقة على أيدي نور الدين وصلاح الدين ¬ لا نتهزوا 
الخلافات بين الأيوبيين لمصلحتهم وتقوية وحودهم ؛ ولكنهم لم يستطيعوا ذلك عجزاً منهم وقصوراً » ولم 
يقدموا شيغاً يذكر عندما طلب التحالف معهم من الأيوبيين » حيث كانت المزيمة تلحق بهم مخلفة قتلى 
وضحايا لا حصر لهم » وكان بإمكان الأيوبيين التعجيل بتحرير أراضي الشام من الصليبيين . يسرى 
أحمد : الفقهاء والعامة في مصر والشام » ص ١١۸‏ . 

)٤(‏ السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲٤٤/‏ . وذكر ابن حجر : أن أحد الصليبيين أنكر ما وقع للشيخ العز 
من اعتقال » فكان اعتراض الصليبيي سبباً في إطلاق سراح العز بن عبدالسلام . رفع الإصر عن قضاة 


. ۲٤۲١ مصر » ص‎ 
E < 


أهلية هؤلاء الحكام لولاية المسلمين وإسقاط حقهم بالسمع والطاعة عند عدم 
حكمهم بشرع الله والتنازل عن أراضي الأمة الإسلامية . 

ونلحظ كذلك من خحلال هذه الحادثة استعداد العز بن عبدالسلام التضحية 
بنفسه في سبيل دين الله » والأمر بالعروف والنهي عن المنكر » والجهر بالوااحب 
مهما كانت العواقب » وأنه م يخرج من دمشق مسقط رأسه وبلده هو وأسرته 
وجحتمعه الذي أثبت نفسه فيه بعد أن عزله السلطان الصاح إسماعيل ليخلد إلى 
الراحة » بل قصد المحرة قي سبيل الله تعالى » والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم . 

ونخلص كذلك نما سبق إلى أن العز بن عبدالسلام عاش في بلاد كانت تحوها 
متغيرات سياسية واضطرابات خختلفة التوحهات والمشارب ونزاعات دامية على السلطة 
وا مناصب ومع هذا كله لم يرغب في تحقيق أطماع دنيوية ليجمع المال من التقرب 
للسلاطين ومراعاة متطلباكم السياسية » ولم يستجب لتهديدات السلاطين المتوالية 
عليه من الفصل من الخطابة أو التهديد بالسجن وقطع لمال ولم يلق لذلك بالاً ولم 
يوظف العلم والدين لخدمة سلاطين عصره بل كان يتعلم ويعلم ليكون سبباً قي نشر 
الدين و تفقيه الناس بدينهم كما نزل على رسوله - صلى الله عليه وسلم - وكان 
سلاحه الاستدلال من القرآن والسنة با يرضي الله سبحانه وتعالى بعيداً عن تحقيق 
متطلبات البشر » وطهذا السبب كان له أثر واضح في عصوه إذ تعلق به عامة الناس 
وحاصتهم لما يرون منه من الصدق والصبر والعلم والثبات حق توارشت الأجيال 
مواقفه وعلمه جيلاً بعد جيل إذ لا يزال على قيد الحياة باستمرار علمه وعمله فأصبح 
رمزاً للعلم والعمل . 

إن رحيل العز من دمشق وتكبده المصاعب في سبيل نشر العلم وتبليغه يؤكد علو 
هة ذلا رضن لفستة أن بكرن تق بلك غير عل عة وهتاك بلدان ال تشر 
العلم فيها أوسع وأكبر وفيما يعلمه الجميع أن الطلبة هم من يبحثون عن العلم 


- ۱۹٩ ۔-‎ 


ويقطعون المسافات لطلبه على أيدي علماء أفذاذ ولكن العز بن عبدالسلام احتلف 
ونير بكونه العام الذي يبحث عن أعداد كبيرة من الطلبه ليزيدهم من واسع علمه . 
وإنكاره » وكذلك حاف السلطان أن ينتشر حديث خيانته بمصر إذا دحلها العز» 
كما حاول أن يستميله ليقينه التام بحب الناس للعز وشدة تأثيره عليهم » وقي حال م 
يستطع إقناعه فقد احتار أن ببقيه معتقلاً بجانبه وتحت أنظاره . 

نلاحظ هنا محاولات السلطان الصاح إسماعيل لجعل العز بن عبدالسلام في صفه 
ومن أتباعه عندما قيل له بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة › 
لكنه فوجيء بجبا شامخ من صاحب علم راسخ › وعال لا يأبه ب بمنصب ولا وظية ظيفة 
دنيوية » ينطبق عليه قوله تعالى  :‏ الْذِين بلغو رِسَالاتِ الله وة ولا شود 
أَحَدا إلا الله وَكمى الله حسِيبًا 4 » فقد كان العز يأب الخضوع للظلمة والطغاة 
حت ولو أدى ذلك إلى عزله من مناصبه واعتقاله حيث نذر نفسه للدفاع عن 
المسلمين وأراضيهم والوقوف مع الحق والصلابة فيه . 

إن العز بن عبدالسلام رحل تفخر به الأحيال يظهر بعواقفه التي تخلد ويضرب 
بها المنل » عرف عنه جرأته في قول الحق وأنه يعتبر نفسه حزءًا منه » فققد قال : 
" ينبغي لكل عالم إذا اذل احق » وأخل الصواب أن ييذل هده في نصرها » وأن 
يل فة الد وال اول ها وان ع نالرات أن غا 
بظلهما » وأن يكتفي باليسير من رشاش غيرها "". 


. ٠۹ سورة الأحزاب : آية‎ )١( 


(۲) السبكي : طبقات الشافعية (۲۲۸/۸) . 
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وتبين للباحثة من رد أحد الصليبيين على الصاح إماعيل عندما قال : متفاخحراً 
قاصداً العز " هذا هو أكبر قساوسة المسلمين وقد حبسته لإنكاره علي تسلمي لكم 
حصون المسلمين ... " » تقديرهم واحترامهم لرهباتحم حيث قالوا : لو كان عندنا 
رحل بهذا الإحلاص للأمة وهذه القوة والشجاعة لغسلنا رحليه وشربنا الماء الذي 
غسلنا به رحليه ! على الرغم من كوم غير مسلمين” والمفارقة بأن السلطان الصاح 
إماعيل يقر بأن العز من كبار علماء المسلمين بقوله أكبر قساوسة المسلمين ومع 
ذلك يتعصب لآرائه وجري خحلف مصالحه الشخحصية دون مراعاة للجانب الديني ظناً 
منه أن السلطة الإدارية منفصلة عن الدين وهذا ما يدعو به أعداء الإسلام منذ أبد 
الأزمنة حت أصبح اليوم واقعاً ملموساً في بلاد المسلمين فأصيب الصاح إسماعيل 
بالخيبة والذل من ردهم وكانت بداية هزعته وفشله 


يقول أحد الباحثين قي هذا الصدد : " وأن هذا الموقف وأمثاله هو من الأسباب 
الرئيسة التي مكنت الصليبيين من البقاء فوق ربوع بلادنا الغالية سنين طويلة دون أن 
ڏس نستطيع القضاء عليهم وتطهير البلاد منهم e‏ 


)١(‏ هذا الموقف يذكرنا بردة فعل الصليبيين من السلاطان الكامل عندما أمر المؤذنين بعدم الأذان في القدس 
ما دام الامبراطور به فلم يؤذن في الحرم ولم يصعد المؤذنون إلى المنابر وما علم فردريك ذلك قال : " تغيرون 
أنتم شعاركم وشرعكم ودينكم لأحلي ! » فلو كنتم عندي في بلادي » هل كنت أبطل ضرب الناقوس 
لأحلكم ؟! الله الله لا تفعلوا هذا هذا أول ما تنقصون عندنا " . سبط ابن المجوزي : مرآة الزمان (۸ 
)٤/‏ ؛ إبراهيم ياسين الخطيب : القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط الملك الكامل الأيوبي »› دار 
لمناهج › الأردن » ۱٤۲۱‏ ھ/ ۲۰۰۱م ص ۲۹۳ . 


(۲) عبدالرحمن بن محمد مراد : عز الدين بن عبدالسلام سلطان العلماء » ص ۲۹ . 
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المبحث الثالث : موقف العز بن عبدالسلام السياسي تجاه الأيوبيين بمصر. 

- موقفه من السلطان الصالح نجم الدين الايوي: 

وصل العز بن عبدالسلام إلى مصر بعدما لقي من حكام الشام صنوف الأذى من 
اعتقال وسجن وتضييق » فاستقبله ملكها نحم الدين يوب الذي كان يعرف مكانته 
وعلمه استقبالاً حافلاً وسلم إليه أعلى المناصب منها خحطابة جامع عمرو بن العاص 
وقاضي القضاة“ . 

وقد سعت إليه المناصب الرفيعة لجحدارته بها » حيث التقزم بقول كلمة الحق › 
وجاهرة الحكام بها في مصر والشام » ولم تكن له مطامع شخحصية أو رغبة في المصاح 
الخاصة » ولا أدل على ذلك من موقفه اتحجاه حانة التي تبيع الخمور ق القاهرة عندما 
أنكرها على السلطان نحم الدين يوب لسكوته عليها وكان هذا الإنكار على مشهد 
من الناس عندما كان السلطان يحتفل بيوم العيد وبالرغم من كون الأحير ملكا شديد 
الميبة لا يستطيع أحد أن يتكلم بحضرته أبداً » إلا أن الشيخ العز بن عبدالسلام 
صدع قي قول الحق . 

حيث وصف لنا السبكي" هذا الموقف فيقول معت شيخنا الباجي - تلميذ 
العز - يقول طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان بحم الدين ق يوم عيد إلى 
القلعة فشاهد العساكر مصطفين بين يديه ومحلس المملكة وما الساطان فيه يوم العيد 
من الأبجة وقد حرج على قومه لي زيتته على عادة سلاطين الديار المصرية وأحذت 
الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان فالتفت الشيخ إلى السلطان » وناداه باه 


)١(‏ أبو شامة : الذيل على الروضتين »> ص ٠۷١‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب (ه )۳٠۳/‏ ؛ رشا بست 
حليل أحمد علي : الحياة الاجتماعية في مصر حلال العصر الأيوبي ٥٦۷(‏ = ۸٤٦ه/١۷١١-‏ 
٠١‏ م) » رسالة ماجستير » الجامعة الأردنية » ١٠١۲م‏ » ص ٤٤‏ = ه٠٤‏ . 

(۲) طبقات الشافعية (۸ /۲۱۱ ۳ )۲١۲‏ . 
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محرداً بلا ألقاب بقوله : يا أيوب !! ما حجتك عند الله إذا قال لك : ألم أبوئ لك 
ملك مصر » ثم تبيح الخمور ؟ فقال : هل حرى هذا ؟ فقال الشيخ : نعم الجانة 
الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات وأنت تتقلب قي نعمة هذه المملكة 
وكان يناديه كذلك بأعلى صوته » والعساكر واقفون فقال : يا سيدي هذا أناما 
عملته هذا من زمان أبي فقال الشيخ : أنت من الذين يقولون : # إنّا وَحَدتًا آبَاءا 
عد ر الان م ا ار اال ن ا و 
ور 

وشاع حبر تلك الحادثة واستغرب الناس من حرأة الشيخ ؛ لأن هذا السلاطان كان 
حباراً مستبداً بريه » فقال الباحي : "سألت الشيخ لما حاء من عند السلطان » وقد 
شاع هذا المخبر : يا سيدي كيف الجحال ؟ فقال : يا بني رأيته فى تلك العظمة › 
فأردت أن أهينه لعلا تكبر نفسه فتؤذيه » فقلت : يا سيدي أما حفته ؟ فقال : والله 


يا بنى استحضرت هيبة الله تعالى فصار السلطان قدامى كالقط " . 


يؤكد هذا الموقف على أن الإبيمان قوة عظمى » كما يدل على إيان قوي عظيم 
يستعلي به المؤمن على كل قوى الأرض » وكل شهوات الدنيا » ويصبح حراً 
لا سلطان لأحد عليه إلا الله »> لا يذل إلا لله > ولا يطلب إلا من الله » ولا يأممل 


إلا من الله » ولا يتوكل إلا على الله“ » فما أحكم هذا الموقف الذي بسببه أزيلت 


المنكات . 


. ۲۲ سورة الزحرف : آية‎ )١( 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲٠۲/‏ . 

(۳) ماحد بن محدي الزهراني : حهود الإمام العز بن عبدالسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » رسالة 
ماحستير » حامعة أم القرى » المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قسم الحسبة » 
هھ »ص ۱۷٤‏ . 
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إن صدع العز بالحق دون الالتفات إلى لومة لائم علانية أمام الناس » دليل على 
عقليته الفذة » وحرصه على تربية السلطان » فققد قام بإنكار منكرين في وققت 
واحد » أحدها الحانة التي يباع فيها الخمور » والآحر الغرور والأبهة وصنيع الأمراء من 
تقبيل الأرض بين يديه والمبالغة في الزينة » التي بدأت تكبر في نفس السلطان هذه 
كلها عادات وممارسات ظهرت ليست من الإسلام هي إنغا اهدقف منها إظهار 
عظمة السلطة . 

كما أن اخحتيار العز مناداة السلطان باسمه محرد أ سيكون له أبلغ الأثر قي 
الإنصات والاهتمام بما يقوله » وقد تحقق مطلب العز عندما التفت بحم الدين ليرى 
من الذي يناديه باممه بلا ألقاب » ولماكان للعز بن عبدالسلام مكانة عنده قبل منه 
ذلك وأمر بإزالة المنكرات . 

وموقف العز هذا يعد أنموذجحاً واحداً من نماذج كثيرة تدل على جرأته في قول الحق 
والصدع به » وشجاعته عند الأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر » وعدم خحوفه إلا من 
الله سبحانه وتعالی » فقد کان قدوة يقتدى به قى هذا الجانب . 

وعلق غل هه اد تة رو ن الكدري ٠ف‏ ابه بقوكة ٠‏ و ,هده الكلمات 
البسيطة المخلصة كشف الشيخ عن سر حجرأته في المحق وشجاعته : استحضار هيبة 
الله وعظمته » الذي يجعل أشداء الملوك كأضعف الدواب أمامه " . 

کا غت اليافعي وان ع لدي رهه اله يصدع بالحق » ويعمل به 
متشدداً قي الدين » لا تأحذه في الله لومة لائم » ولا حاف سطوة ولا سلطانًا »> بل 


يعمل با أمر الله ورسوله ٠‏ . 


. ۰ العز بن عبدالسلام » ص‎ )١( 
. )١١۷/ ٤( مرآة الجنان‎ )۲( 
2 


ووصفه صاحب كتاب مفتاح السعادة ‏ بقوله : " كان رمه الله يتكلم بالحق 
ويصلع به لا تأحذه قي الله لومه لائم » وكان ينادي سلاطين مصر بأ مائهم ي 
ججالسهم العظام عند تقبيل العلماء يديهم 4 بل الأرض بین يديهم 1 

لقد أدرك العز أن دور العلماء لا يقتصر على التدريس والتعليم والخطابة فحسب 
بل دى ذلك إل انكار انكر قرلا وفكلا > حى وأن كان ادر من وزيا 
أو سلطان » فقد كان ينكر عليهم ويشير عليهم با يرى أن في صلاحاً للإسلام 
والمسلمين » وأثر عليه قوله : " والمخاطرة بالنفوس مشروعة في إعزاز الدين "" » 
أيديهم » فجاهد بعلمه ولسانه وقلمه وم يكن ضد الجحكام والملوك والسلاطين 
الملسلمين » إنما كان ينكر عليهم لا يسكت إذا رأى الباطل . 


- موقف العز بن عبدالسلام مع أمراء المماليك . 
كان السلطان نحم الدين أيوب شديد البأس صلباً قوياً طموحاً وله أطماع واسعة 
فأراد أن يقوي حيشه » ويصفي قواده » وحمي نفسه » فاشترى من مال الدولة 
لمماليك الأتراك » واستجابهم من أواسط آسيا وغرها ودرهم على الفروسية والفتوة 
والقتال حت نالوا ثقته » فاتسع نفوذهم إلى أن صاروا أمراء وقادة للجيش وبلغ 


)١(‏ طاش كررى زاده » أحمد بن مصطفى (ت : ۸٦۹ه/١١١٠ءم)‏ : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم » در الكتب الحديثة › القاهرة » ۸٦۱۹م‏ » (۲ )٠١۳/‏ . 


(۲) السبكي : طبقات الشافعية (۸ /۲۲۸) . 
ANAES‏ 


أحدهم أن صار نائب السلطان مباشرة » وكان هؤلاء الأتراك المماليك ذوي قوة 
فى بلاط الدولة المصرية . 

ولا تولى العز بن عبدالسلام منصب قاضي القضاة لم يقبله محرد المجاه والأبجة » بل 
استلمه لإصلاح الأمور وإقامة العدل » ومنع الانحراف والخطأ » فاكتشف الخلل ق 
الإدارة والسلطة » وأن القادة الأمراء لا يزالون في حكم الرق لبييت مال الملسلمين › 
فلم یثبت عنده افم آنا « وبالتالي فإن الحكم الشرعي عدم صحة ولايتهم من 
حهة » وعدم نفوذ تصرفاتمم الخاصة والعامة من حهة أخرى" . 

فماذا فعل العز بن عبدالسلام أمام هذا الأمر ؟ 

هل سكت وانسحب ؛ لأن الخصم في هذا الموقف هم أمراء الدولة المعروفون 
ب ببطشهم وقوه نفوذهم ؟ 

هل سكت عن إقامة حكم الله وشرعه والدفاع عن حقوق المسلمين“ ؟ 

لاء بل لم يشهر بهم » ولم يرفع ضدهم راية العصيان » وإنما بلغهم ذلك أولاً 
وأوقف تصزفاتم ثانياً »> كمالم يصحح لهم بيعاً ولا شراءً ولا نكاحا » فتعطلت 


مصالحهم » وكان من جملتهم نائب السلطنة ‏ . 


)١(‏ لعله ركن الدين بيبرس إذ هو أكبر أمراء نحم الدين أيوب . ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 
» /(. 

(۲) أبو الفداء : المحتصر (۳ /۱۸۸) ؛ حمود شاكر : التاريخ الإسلامي » ص۲۱ - ۲۲ ؛ أحمد تار 
العبادي : قيام دولة المماليك الأولى ي مصر والشام » دار النهضة العربية » بیروت »›» ٩٦۱۹م‏ » 
ص ٩٤‏ ؛ محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام »> ص ۱۷۹ - ٠۸١‏ . 

(۳) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲٠١/‏ . 

. ٠۹۰ محمد بن إبراهیم الخلیفه : العز بن عبدالسلام » ص‎ )٤( 


(ه) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲٠٠١/‏ ؛ السيوطي : حسن المحاضرة (۲ )٠١۲/‏ . 
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وعندما بلغهم ذلك عظم الخطب عليهم واضطرب أمرهم واستشاطوا غضباً » 
وثارت ثائرتم ولكنهم كبحوا جماح الغضب وحاءوا للشيخ العز بالحسن والمساومة 
واجتمعوا به للاستفسار عن مصيرهم في رأيه » فصمم على حكم الشرع وأنه جب 
بيعهم لصالح بيت المال ثم يتم عتقهم ليصبحوا أحراراً » ثم يتولون تصريف الأمور › 
وقال هم بكل وضوح : " نعقد لكم مجلساً وينادى عليكم لبيت مال المسلمين › 
ويحصل عتقكم بطريق شرعي "”' . 

لكنهم رفضوا ذلك واستكروا ورفعوا الأمر إلى السلطان نحم الدين أيوب » وأراد 
السلطان أن ينصف ماليكه وأن ينتصر لأمرائه وقواد حيشه وحماة عرشه فأرسل إلى 
e OS e‏ 
موقفه حياهم وتدحله قي أمرهم وكان كلام السلطان فيه غلظة أبان له فيه أنه لا يجوز 
له التدحل في هذا الشأن وأن هذا الأمر لا يعنيه ولا يتعلق به" . 

وهنا أدرك العز بن عبدالسلام أن السلطان تعاون مع أولمك الأمراء المماليك على 
الال ٠‏ واف رضدر ية القن ريق اكم لبداك جا اتر إل لاحاب 
السريع وعزل نفسه من القضاء وقرر الرحيل إلى الشام فوضع متاعه على مار وأهله 
على حمار آخحر ومشى خلفهم وحرج من القاهرة » وم يغادر نحو نصف بريد" 


. )"١١/ ١( ؛ الداوودي : طبقات المفسرين‎ )۲٠٠١/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲۱٦/‏ ؛ محمد بن إبراهيم الخليفه : العز بن عبدالسلام »> ص۱۹۱ ؛ 
کی حسام الدين السيد : العز بن عبدالسلام > ص۱۷۷ . 

(۳) البريد : هو مسافة معلومة مقدرة باثي عشر ميلاً » وقد قدره الفقهاء وعلماء المسالك والممالك بأربعة 
فراسخ » والفرسخ ثلاثة أميال » والميل ثلائثة آلاف ذراع بالهاشمئ » وهو أربعة وعشرون أصبعاً » كل أصبع 
ست شعيرات معترضات » ظهر إحداها لبطن الأحرى » والشّعيرة سبع شعرات معترضات من ذنب بغل 
أو برذون » ويكون مقدار البريد بالأمتار (١۷٠۲۲م)‏ أي حاصل ضرب )٠٥٤٤(‏ متراً وهو أطول 


. )٤١١/ ٠٤( الأعشی‎ 
VE 


إلا وقد لحق أهل القاهرة حلفه لم تكد امرأة ولا صي ولا رحل لا يؤبه إليه يتخلف 
عن الركب وفي مقدمة هؤلاء العلماء والفضلاء والتحار وأمغاى © 

وهكذا وجحد السلطان نفسه في موقف لا يحسد عليه » واحتار من أمره حت همس 
أحد معاونيه في أذنه قائلاً له : " تدارك ملكك وإلا ذهب بذهاب الشيخ " فركب 
السلطان بنفسه » ولحق بالشيخ العز » واسترضاه » وطيب قلبه » وطلب منه الرحوع 
والعودة إلى القاهرة » فوافق العز على شرط أن يتمم بيع الأمراء بالمناداة عليهم ورحع 
الجميع إلى القاهرة بعد أن وافق السلطان على بيع أمراء الدولة ف المزاد وبعد ذلك 
حاول نائب السلطنة حاولة أحرى بأن يستدرك الأمر » ويبعد عن نفسه وجماعته 
مهانة العرض أمام الجمهور والمناداة عليهم بالبيع . فأرسل إليه بالملاطفة ثم بالتهديد 
والوعيد لكن العز كان قاضياً عادلاً صارماً م يتأثر بالترغيب ولا بالتهديد فلم يرحع 
عن خكفمه وأصر على تفيده + وعتة ذلك ققد تائ السلطنة صوابه من اشدة 
الغيظ » وصاح بكبرياء قائلاً : " كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك 
الأرض ؟ والله لأضرنه بسيفي کنا 

فركب بنفسه وأحذ معه جماعته » وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده » 
وطرق لباب بعنف » فتح ولد الشيخ - لعله عبد اللطيف كما يظن السبكي - 
E E ee‏ ر ا ا 


)١(‏ السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲٠۷ > ۲٠١/‏ ؛ علي بن محمد الصاأبي : الشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام » ص٤۸‏ . 
ص1۸ . 

(۳) محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام »> ص ۱۸١‏ . 


. )١١۳/ ۲( ؛ السيوطي : حسن المحاضرة‎ )۲٠۷/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )٤( 
O 


والده » لكن العز واثق بنصر الله لم يكترث لذلك ولم يتغير وقال بلغة المؤمن الورع : 
" يا ولدي أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله "“ . 

ثم حرج كأنه قضاء الله قد نزل على نائب السلطنة وهنا ظهر أثر شخحصية العز بن 
عبدالسلام القوية المهابة القي تفرض نفسها على الآحرين فرضاً ؛ لأن صاحبها قد 
ساوى بين الحياة والموت ولم يساو بين الحق والباطل فكسب بذلك قوة لا تعدها 
و 
روى لنا السبكي هذه الجادثة قائلاً : " فحين وقع بصره على النائب » ببست يد 
النائب » وسقط السيف منها» وأرعدت مفاصله » فبكى وسأل الشيخ أن يدعو 
له » وقال : يا سيدي إیش تعمل ؟ 

6 اناد عك وأبيعكم 1 

قال : ففيم تصرف تنا ؟ 

قال : يي مصالڂ السلمن :> 

قال : من يقبضه ؟ 
TT‏ 

وهكذا استسلم جروت الأرض لحكم السماء » وأعلن المزاد العام » ووقف العز 
ينادي على أمراء الدولة واحداً واحداً » ويغالي في تمنهم » وتدحل الشعب في 
لمزايدة » حت ارتفع السعر إلى أقصى غايته » وعجز الأفراد عنها فقام السلطان 
نحم الدين أيوب بدفعه من ماله المخاص » وبعد أن امتلك هؤلاء المماليك اعتق 


. )۲٠۱۷/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 
. ۱ ٤ ٤ص‎ > رضوان الندوي : العز بن عبدالسلام‎ )۲( 


(۳) السبكي : طبقات الشافعية (۸ /۲۱۷) . 
RRS‏ 


رقابهم » فصاروا أحراراً » واحتفظ بهم قادة » وقبض الشيخ العز الثمن » ووضعه قي 
ان ع و ا و و ا 


قال السبكي : " فتم له ما أراد ونادى على الأمراء واحداً واحداً وغالى في 
تمنهم وقبضه وصرفه في وحوه الخير وهذا ما م يسمع مثله عن أحد رحمه الله " روى 
السبكي هذه القصة رواية الواثق يما يروي الحريص على تفاصيلها » مما لا يدع لإنسان 
محالاً للشك في صحتها" . 


في هذا الموقف العظيم حلّد التاريخ ذكر العز وسجل له موقفاً فريدأًم يشهده 
العام أجمع فعرف ببائع الملوك » وأ لأمة بمثل هذا العام الفذ» إذ لم يجرؤ أي عالم 
آخحر أن يقوم بعمل يضاهيه ني القوة والشجاعة فمن ذا الذي يستطيع أن يتجرأً على 
الجحكام والسلاطين ؟! إذ عرض نفسه للمخاطرة الشديدة » ووقف في وحه السلطان 
دون حوف وصحح مساره وقدم له النصيحة » وأعلى صوت الحق وأتم تطبيق شرع 
الله وهزم الباطل وطاشت سهام السلطة والقوة المادية أمام سلطان الله وحكمه“ 
وصدق على العز حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " أفضل الجهاد كلمة حق 
عند سلطان حائر "“ » في هذه الحادثه نقف وقفة تأمل وتدبر ترينا كيف أن الله عز 


: ؛ محمدبن حسن‎ )۲۷٤/ ١( السبكي : طبقات الشافعية (۸ /۲۱۷) ؛ ابن إياس :بدائع الزهور‎ )١( 
. ٠٠٥١ص‎ >» عز الدين بن عبدالسلام‎ 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲٠۷/‏ . 

(۳) حالد بن محمد الحريري : قاضي القضاة ودوره في دولة المماليك البحرية ١۲۹۰/۵۷۸٤ = ٥۸(‏ = 
۲حم) » رسالة ماحستیر » جامعة دمشق » ٤۳۳‏ ۱ھ/۲۰۱۲م) »> ص ۱٦١‏ . 

. ٠۸۲ محمد الزحيلي : العز بن عبدالسلام » ص‎ )٤( 

() أبو داود : سنن أبي داود (> )٠۲١/‏ ؛ الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن 
الضحاك (ت : ۲۷۹ه/۸۹۲ء) : سنن الترمذي » تحقيق : إبراهيم عطوة عوض » مطبعة مصطفى البأبي 


(ev\/ 0 <“ \م‎ 4V0 a40 › الحبي »> مصر‎ 
NANE 


وحل ينصر من ينصره » ولو وقفت كل قوى الباطل ضده مصداقاً لقوله تعالى : 
وَلَينصرد الله من ينص إن الله قوئ عرزيڙ 4 . 

او و وک ف ا ا 
بمصر في ذلك الوقت » واحترام الناس لكلمة الشرع » وكل هذا كان له أثر بالغ قي 
تكوين الشعب المصري وني استجابته لنصائح العلماء" . 


- موقف العز بن عبدالسلام من وزير الدولة معين الدين . 
هذا موقف آحر للعز بن عبدالسلام يتسم بالقوة والجرأة وقفه من وزير السلطان 


IS f (MD. 8 . 2 ; 3‏ )6( ۶ ۱ ة 4 
السلطان ف خحروجحه » وله نفوذ وسلاطة ف الدولة ويعد قائد اخيش ف المعارك وهو 


. >٠ سورة الحج : آية‎ )١( 

(۲) راغب السرحاني : قصة التتار > ص ٠٠١‏ . 

(۳) احتلف المؤرحون في ذكر أستاذ الدار فمنهم من قال فخر الدين ومنهم من قال معين الدين ويبدو لي أنه معين الدين 
وذلك ؛ لأن فخر الدين الذي ذكره السبكي في هذه الفترة كان مسجوناً حقى إن المقريزي ذكر أنه في سنة ۳۹٠ھ‏ 
كثر تردد الناس على فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بعدما أطلقه السلطان من السجن فكره السلطان ذلك وأمره 
بأن يلزم داره وما أفرج عنه إلا سنة ٤١‏ ٠ه‏ » وفخر الدين أحو معين الدين وكان ناثباً للسلطان الكامل والد نحم 
الدين وكان ملازماً لداره بأمر من نحم الدين بعد إطلاق سراحه من السجن . الكتبي : فوات الوفیات )١١/۲(‏ ؛ 
السبكي : طبقات الشافعية )۲٠١/۸(‏ ؛ المقريزي : السلوك (١/۱۲٤ء )٤١٤١‏ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 
)۳٠۲/٦(‏ ؛ حامد بن زيان غانم : العلماء بين الحرب والسياسة في العصر الأيوبي (أسرة شيخ الشيوخ) › دار 
الثقافة » القاهرة »> ۱۹۷۸م » ص ۲١ - ٠٠‏ ؛ رضوان الندوي : العز بن عبدالسلام »> ص ٠١١‏ ؛ علي الفقير : 
الإمام العز بن عبدالسلام » ص ۸۳. 

» الأستاذ دار : هو لقب مركب من لفظتين فارسيتين : إحداها إستاذ ومعناها الأحذ والثانية دار‎ )٤( 
ومعناها المسك » والمعنى المحولي للأحذ وسمّي بذلك ؛ لأنه يتولى قبض المال . القلقشندي : صبح‎ 
›» وني العصر المملوكي الأمير المسؤول عن رعاية بيوت السلطان وشؤونه الخاصة‎ . )٤۲۹/ الأعشى (ه‎ 
والإشراف على مطابخه والعاملين فيها » وقبض أموال السلطان وصرفها على الوحوه التي يراها . مصطفى‎ 
» عبدالكرع الخطيب : معجم الملصطلحات والألققاب التاربخية » مؤسسة الرسالة » بيروت‎ 


ھ/ ۱۹۹1م › ص ۲۷ = ۲۸ . 
- ۸ - 


الذي فتح دمشق » كان معتدًا بقوته ومنصبه › إذ بحرأ على منكر كبير يخالف 
أحكام الدين ويسخر بالشرع ويسيء إلى مشاعر المسلمين. 

فقد كان بجوار بيته مسجد فأمر غلمانه ببناء فوق هذا المسجد طبلخانة - أي 
قاعة لسماع الغناء والموسيقى - وذلك سنة ٤١‏ ٠ه/١٠٤۲٠م"‏ وعندما ثبت ذلك 
عند العز بن عبدالسلام الذي كان يتولى منصب قاضي القضاة وكذلك النظر يي 
عمارة المساجد غضب من فعل هذا المنكر العظيم المهين لبيت من بيوت الله الذي 
فيه إعلان للمنكر من فوق البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيها امه » فأرسل 
إلى الوزير معين الدين يأمره بمدم ما استحدثه على ظهر المسجد وإعادة المسجد إلى 
ماكان عليه » فلم يجب الوزير إلى ذلك ثم عاوده العز فلم يستجب » أمر الشيخ 
طلبته أن يأتوه قي غد » ومع كل واحد معوله" ففعلوا ذلك » وذهبوا إلى الملسجد 
وهو بصحبتهم » ثم قاموا بإزالة المنكر وهدم البناء المستحدث بالمسجد" . 


)١(‏ تمة احتلف تأريخ الحادثة فقد أهمل أبوشامة دكر أي شيء عن الحادنة ومؤرخ مهم ناهيك عن تاريخها ولم 
يورد ذكراً مها ضمن حوادث سنة ٤١‏ ٠ه‏ » بينما ابن واصل ذكرها ضمن حوادث سنة ۳۹٠ه‏ كإضافة 
لموضوع حلاف العز بن عبدالسلام مع الصاح إماعيل من دون تحديد تاريخ . مفرج الكروب (ه ٠٠۳/‏ 
۳٠٤ -‏ . أما المقريزي حدد بإها وقعت في سنة ٤١‏ ٠ه‏ عندما أشار إلى بناء انكر عمله العز بن 
عبدالسلام وأشرف على هدمه بنفسه هو وأولاده م واصل كلامه بذكر قرار عزل نفسه عن قضاء مصر 
والوحه القبلي . السلوك )٤١١/ ١(‏ . 

(۲) المعول : هو الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر. المجوهري : أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت : 
٣‏ ه/٣٠١٠م)‏ » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار » دار العلم 
للملایین » بیروت ›» ۱٤۰۷‏ ھ - ۱۹۸۷ م » (۲ )۷۱٥/‏ ؛ ابن منظور : لسان العرب )٤۸۷/۱۱(‏ . 

(۳) ابن واصل : مفرج الكروب (ه )۳٠١/‏ ؛ النويري : نماية الأرب (۲۹ /۲۹۷ = ۲۹۸) ؛ السبكي: 


طبقات الشافعية (۸ )۲٠١/‏ ؛ إبراهيم الوهيي : العز بن عبدالسلام » ٠١‏ . 
ATE‏ 
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تألم الوزير معين الدين لذلك وم يمكنه أن بحدث فيه شيا » ولم يكتف العز 
بذلك بل إنه أسقط عدالة الوزير - بمعنى عدم قبول روايته وشهادته - ثم عزل نفسه 
عو اا و کے ره اا ا و غ ٠‏ ووک حه 
الباحثين أن العز عندما عزل نفسه عن القضاء قال مقولته المشهورة : " إنه لن يتو 
القضاء لسلطان لا يعدل في القضية ولا بحكم بالسوية " » ومن خلال اطلاع 
الباحثة على المصادر لم تحد هذه المقوله التي نسبت للعز بن عبدالسلام . 


ولا علم السلطان بالأمر ُهل من تلك السرعة الحاسمة القي تصرف ها العز فلم 
يكتف العز بإصدار حكمه في هذا الشأن » بل سعى إلى تطبيق ذلك الحكم في 


سرعة هائلة ورا حشي من تباطؤ أولي الأمر في تنفيذ حكمه هذا وفؤت على 


)١(‏ وبعد مدة يسيرة - وهو متربص بالشيخ - جحلس العز بن عبدالسلام بجامع مصر لتعديل من شهد 
بعدالته » منهم : فخر الدين محمد بن الصاحب ههاء الدين على بن محمد. واحتمع لذلك كثير من 
العلماء والفقهاء والأكابر والقزاء » وكانت العادة كذلك ف إنشاء العدالة » فوصل الخبر إلى الوزير 
معين الدين » فانتهز الفرصة » ليهين العز في هذا المجلس الحافل » باسم السلطة متذرعاً بالسياسة ودواعي 
الأمن » فأمر والي مصر أن يدخل إلى الجحلس » ويفرق ذلك الجمع » ويقول للشيخ العز بن عبدالسلام إن 
الوزير يقول لك : بلد السلطان لا يجتمع فيه الجموع ففعل الوالي ذلك . فصرخ الشيخ ف امجحلس بإسقاط 
عدالة الوزير معين الدين - أي أعلن فسقه وخروحه عن العدالة » وكيف يكون الوزير أو نائب السلطان 
فاسقاً غير عدل مع أا شرط بي شهود صغار لدى القاضي قد جمع هذاالحشد من أحلهم - ثم أعلن 
استقالته من منصب القضاء عقيب ذلك في الجلس » وكثر اللْغط » وارتفعت الأصوات » وما وصل خبر 
إسقاط عدالة الوزير إلى السلطان » منعه من الدحول عليه » واستمر ذلك ثلائة أيام » حقى أعد الوزير 
شهوداً شهدوا عند السلطان بأن قاضي القضاة العز بن عبدالسلام حكم بعدم عدالته بعدما استقال من 
منصبه » وعلى ذلك لا يكون قاضي قضاة ولا تصح أحكامه ما دام حارج منصبه » وأن الوزير باق على 
عدالته » ففعل الساطان ذلك ولكن مكانة الوزير قد اهتزت لدى السلطان . النويري : نماية الأرب 
(۲۹ /۹۸) . 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب (ه /۳۰۲۳ = )۳١ ٤‏ ؛ النويري : ماية الأرب (۲۹ /۲۹۸ > )۲۹۹٩‏ . 

(۳) عبدالقادر بن محمد العماري : العز بن عبدالسلام عالم لا يخاف إلا الله »> ججحلة الوعي الإسلامي » العدد 


۳ » جاد الاولى سنة ٤‏ ١٤١ھ‏ » ص ٠١‏ . 
aN >‏ 


خحصمه فرصة إعفائه من منصبه فعزل نفسه بنفسه أمام كل هذا أدرك الساطان 
محم الدين أن الحق مع العز » وتلطف معه للعودة إلى القضاء ولكن الشيخ أصر على 
ول 


ولم يتوقع وزيره معين الدين أن كلام العز سيكون له صدى كبيراً فقد انتشر الخبر 
في الفاق حت وصل إلى الخليفة العباسي المستعصم بالل قي بغخداد ٠٤٠(‏ - 
٠۲٤۲/١‏ - ۷١٠٠م)‏ » وأحذ صداه الواسع قي العام الإسلامي . 

وقد ظهر في رسالة أرسلت من السلطان نحم الدين أيوب إلى الخليفة العباسي 
الملستعصم في بغداد » فسأل الخليفة الرسول الذي أرسل إليه عن مصدر الرسالة » هل 
”معتها من السلطان أم بلغت إليه فأحاب الرسول بأنه لم يسمعها من السلطان وبين 
أن الذي مله الرسالة هو معين الدين ابن شيخ الشيوخ - أستاذ الدار - فلم يقبل 
الخليفة هذه الرسالة » فرحع الرسول إلى السلطان حتى شافهه بالرسالة تم عاد إلى 


2 
و 


)١(‏ تى حسام الدين السيد : العز بن عبدالسلام » ص١۱۸‏ . " وقد حاول الوشاة والحساد أن يوغروا صدر 
السلطان عليه فقالوا : إنه لا يشني عليك في الخطبة كما يفعل غيره من حطباء الجوامع » وإنغا يدعو له 
دعاء قصيرا فردهم السلطان بغيضهم وقال ممم : دعوه فان إلى دعائه القصير لأحوج مني إلى الثناء الطويل 
من غيره وما عزلته عن القضاء وإنا عزل نفسه » ولو قبل أن يعود لأعدته » وما يملا عيني من العلماء 
غيره » فإياكم أن تعودوا بالسعاية عندي بابن عبدالسلام " عبدالقادر بن محمد العماري : العز بن 
عبدالسلام عام لا يخاف إلا الله > ص ۲۰ - ۲١‏ . 

(۲) المستعصم بالله أبو أحهمد عبدالله بن المستنصر بالله منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد بن المستضيء 
الهاشمي العباسي البغخدادي » هو آحر الخلفاء العباسيين في العراق » تولى الخلافة سنة ٤١‏ ٦ه/۲٤۲٠م»‏ 
كان حليمًا كرما سليم الباطن » قليل الرأي » رزق الشهادة على يد التتار سنة ٦٠٠ه/۷١٠۲٠م‏ . للمزيد 
عن الترجمة انظر : ابن أييك الدواداري : كنز الدرر (۷ )۳٤۹ = ۳٤۸/‏ ؛ الذهي : سير أعلام النبلاء 
١۸۳ - ۱۷ ٤/ ۲۳(‏ ؛ اليافعي : مرآة الجنان )٠١۷/ ٤(‏ . 


(۳) السبكي : طبقات الشافعية )۲٠١/۸(‏ ؛ السيوطي : حسن المحاضرة (۲ )١٦۲/‏ . 
- ۷ 


يلاحظ قي هذه الحادثة إظهار قوة العز قي الحق فهو لا بخاف ف الله لومه لائم 
كما يتضح الصدق والإحلاص امجردين من أي لون من ألوان الخوف والتردد » 
وندرك أيضاً مكانته في قلوب الناس وتقديرهم له واعتمادهم أقواله . 

من حانب آخحر نلحظ أن العز بن عبدالسلام يتولى أحياناً بنفسه تغيير المنكر بيده 
رغم كبر سنه استجابة لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - رای کو 
منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإعان ” » كماكان يضع نصب عينيه قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا 
ينعن رحلا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه "". ولعل مكانته في 
السلطة وحرصه على نصرة الحقق كان هما أكبر الاثر قي ذلك . 

يقول الباحث محمد الخليفة" معلقاً على هذه الجادثة : " وبهذا يتضح مكانة 
الشيخ وفضله إذ كان لحكمه بإسقاط عدالة وزير السلطان وأستاذ داره أثراً بعيداً» 
کا آنه کان رة دة وخ ت إل أسعاذ التدار جل إل الستاطان نمه النذدى 
يحمي مثل هذا الأستاذ ويرعاه ويأنه ويكلفه مهام الأمور ". 

واتضح لنا ما تقدم أن الخليفة المستعصم كان ينظر إلى غالب المشكلات التي تمر 
بها البلاد الإسلامية وإن كانت صغيرة بنظر غيره » وأن حكم العز بن عبدالسلام 
مقدم على غيره عند الخليفة . 


› أحرحه مسلم قي كتاب الإبيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيعان » أن الإعان يزيد وينقص‎ )١( 
. )1۹/ ۱( ۷۸ : حدیث رقم‎ 
› )٤۹٠/١۷( وقي رواية " إذا رآه أو علمه أو رآه أو معه " . ابن حنبل : مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )۲( 
. (۱ ۱۸( 
.٠۹۷ص‎ >» العز بن عبدالسلام‎ )۳( 
» رعد بنت محسن السامرائي : الفكر السياسي عند الإمام العز بن عبدالسلام » ديوان الوقف السني‎ )٤( 


العراق = بغداد » ٤۲۰۱م‏ ص ۱۳۸ . 
- ۷۲ 


ويلحص أحد الباحثين“ هذه الحادثة بقوله : يذكر السبكي”“ أن العز بن 
عبدالسلام » كان قد اخحتلف مع أستاذ دار السلطان الأمير فخر الدين بن شيخ 
الشيوخ بشأن بنائه لطبلخانة ملاصقة حدار مسجد بمصر » نما تسبب احتجاج العز 
بن عبدالسلام على ضرب الطبلخانة التي بجوار المسجد » وبعد ثبات الأدعاء حكم 
العز بن عبدالسلام على هدم ذلك البناء وخلعه » أما اليونيني" فيربط الحادثة ببعض 
غلمان وزير السلطان الصاحب معن الدين أخ الأستاذ دار الأمير فخر الدين › 
الذين بنوا على سطح بعض المساجحد عصر بنياناً اتخذه طبلخانة معين الدين » فاتخذ 
العز بن عبدالسلام قراراً هدم وتنفيذ هذا البناء هو وأولاده »> من دون أن ييدى أدن 
اكتراث مما سيؤول إليه عمله أمام السلطان » والمصادر المعاصرة كابن واصل“ فقد 
أشارا صراحة في حوادث سنة ۳۹٦ه‏ » إلى معين الدين كوزير السلطان نحم الدين 
وإلى الطبلخانة أوردها كما يوردها اليونيني » ولا يختلف المقريزي عن اليونيني ي هذا 
سوى إشارة مقتضبة لكنها مهمة تخص علاقة السلطان بالحادنة بقوله : إن عمل هذا 
تم بأمر السلطان لخدمة ابن شيخ الشيوخ عماد الدين » وهي الإشارة الوحيدة لعلاقة 
السلطان بالحادثة » ولم تظهر في المصادر الأحرى التي سبقت المقريزي »› فق ط 
النويري يضيف عنصراً آحر للحادثة ليكمل بها الحتوى هو أن العز بن عبدالسلام 
م يعد إلى تلك الإجراءات إلابعد تحذيره لمعين الدين مرتين بضرورة إزالة هذا البناء » 


وفمة شئ واحد يتفق عليه جميع هؤلاء المؤرحون هو أن العز بن عبدالسلام يقف بمثابة 


)١(‏ مرتضي بن حسن النقيب : عز الدين بن عبدالسلام ومواقف من السياسة الأيوبية والمملوكية » مجلة كلية 
الاداب » حامعة بغداد » العدد ۰١‏ » ۲۰۰۱ »ص ۲۲۳ - ۲۲١٣‏ . 

(۲) طبقات الشافعية (۸ /۲۱۰ - )۲١١‏ . 

(۳) ذیل مرآة الزمان (۲ /۱۷۳ ۷٤‏ . 

. )۳۰٤ = ۳۰۳/ مفرج الکروب (ه‎ )٤( 

. )٤١١/ ١( (ه) السلوك‎ 


(0) اة الأرب (۲۹ /۲۹۸) . 
- ۷۳ 


العقل المدبر وراء حادثة الطبلخحانة » ونرى موقف السلطان نحم الدين أيوب لم يكن 
معادياً للعز بن عبدالسلام » وما اقترن باسمه من موقف » والذي اقتضى لعزل العز بن 
عبدالسلام عن الخطابة بمنشور سلطاني » فقد حاء من حيث كونه إجحراءاً إدارياً لابد 
منه » بعدما عزل العز بن عبدالسلام نفسه من القضاء أجرته الإدارة المسؤولة عن 
معالجة الأزمة معه إلى النهاية » والسبكي بطبيعة المحال فنجده يقلل من قيمة ما 
حصل للعز بن عبدالسلام بعد حادثة الطبلخانة وبتمسك بأن الشيخ العز بن 
أن اق فة هة عا يغلن بان حياة الشيخ ف ولايات مصر والقاهرة التي 
أمضاها على مستوى ساطنة نحم الدين أيوب شهد الكثير من العجائب والغرائب - 
من دون أن يلمح إلى فحواها وطبيعتها - ومن دون شك » أن عضا م هدا 
التناقض مبعثه الاحتلاط الحاصل بين آراء السبكي اتيز جاتب ابن عبدالسلام» 
ومعلومات کاتب سيرته ولده عبداللطيف › الق يورد فقراتعا الك ما هی من 
دون تعظيم » وبعضها الآحر ناحم من حقيقة الإحراءات نفسها التي لا تبدو واضحة 
في المصادر » لكنها تسببت في سلب أهم وظائفه الشخحصية بالتأثير في امحتمع كل 
من الخطابة الدينية والحكم بالقضاء في الديار المصرية . 


- استنجاد السلطان الناصر داود بالعز بن عبدالسلام سنة ٤١‏ ٦٠۵/١٤۲١م‏ ': 


عندما دحل الصليبيون مدينة نابلس سنة ١٠٤٠ه/١١٤۲٠م‏ وقتلوا من بهامن 
الرحال والشيوخ وسلبوا النساء والولدان » ووضعوا الصلبان على مساحدها » ارتاع 
السلطان الناصر داود لما شاهده من آثار القتل والتدمير الذي أصاب المدينة على يد 
الصليبيين - الداوية - فعير عن مشاعره في رسالة بعث بها إلى الشيخ العز بن 
عبدالسلام واصفاً فيها فداحة الخسائر التي تعرضت نما نابلس وأهلها من جراء الهمجوم 


AN ES 


وما ارتكبه الصليبيون - الداوية - » من جرائم ضد السكان يستنجد به ويدعوه 
إلى القدوم لث الناس على الجهاد » فإن لقوله قبولاً عندهم » وتأثيراً عميقاً في 
نفوسهم » ومن بعض ما جاء في هذا الكتاب : أحسن الله عزاء الس السامي 
القضوى العزى في مُصاب المسلمين بمدينة نابلس القي قتلت فيها المشايخ والشباب 
وسبيت الحلائل والصبيان واستولت أيدي الكفار على ماكان فيها من خزائن 
الأموال » والغلال ... فيا أيها العز الذي كنا نظن أن الإسلام يتزيد بسعيه غداًء 
وأن رى عزائمه تكون عليه من سحر الكفار حرزاً » ... ووحب على المجاهدين 
الإسعاد » والإنجاد » وتعين عليهم في طاعة الله الجهاد » فيا لسان الشريعة أين المجحدال 
فيه وأين الجلاد ؟ وأين مهند لسانك الماضي » إذا كلت للمهندة الحداد ؟ أتغمد سيف 
لسانك في جفنه وقد هجرت سيوف الكفار جفوتا » وأجحرت عيون الأنام على 
الإسلام شؤونا ... فأنا لله قول من عز عزاه قي الإسلام وذويه » وبذل قي الدفاع عنه 
ما تملكه يده وتحويه » وصباً على احتمال الأذى » ورؤية جانبه والله سبحانه وتعالى 


یتلان اللإسلام بتلافیه » ويحمیه بحمایته » وحسن نظره فيه » انه قريب ی 


على مر العصور تبقى شناعة ما يحمله الصايبيون في قلوكم من غل وحقد دفين 
على المسلمين » حصوصاً إذا بادروا بالحروب » نجحد أنم يقومون بأشنع اجازر » هم 
بصمة عار خحلدها التاريخ منذ عصور سابقة »> حقى عصننا الجاضر من هول ما 
يفعلونه عند بدايتهم بالقتال والجروب لا يأمون عسن عاجز ولا بامرأة ثكلى ولا طفل 
ضعيف إنما بمثلون بهم شر تمثيل لا ينتمون للرحمة بأي صلة لا من بعيد ولا من قريب 
بل يتفننون بالتعذيب والتمثيل ممن يستولون عليه على عكس المسلمين أثاء فتوحاتم 
يمون الصغير قبل الكبير يعطفون على الضعيف » ولنا ي صحابة رسول الله أسوة 


> )م٠١۱۷‎ = ۱۲١۰/۸۵۹۲۳ = 1٤۸( رئيسة بنت عبدالفتاح طلب العزة : نابلس قي العصر المملوکي‎ )١( 
٤١ ھ/ ۱۹۹م › ص‎ ٩ ›» رسالة ماجحستير » جامعة اليرموك » كلية الآداب‎ 


(۲) اليونيني : ذيل مرآة الزمان (٠١۹ - ٠١١/ ١(‏ . وقد ورد قي الملحق الثاني نص ذه الرسالة . 
1۷° - 


في ذلك لققدكانوا يوصون قواد الجيوش الإسلامية بالرحمة بالنبات والحيوان قل 
الإنسان - رضوان الله عليهم - » فمن هول ما رأى السلطان الناصر داود من اندفاع 
الصليبين وعدم رمتهم استنجد بالشيخ العز بن عبدالسلام فبعث رسالة يستنجد ها 
من الدمار والقتل الذي حلفه الصليبيون على سكان مدينة نابلس فجرائهم لا تغتفر 
ولا هكن المكنت عنها دلت كنتت رسالته يدعوه للقدوم للمدينة لیخت الناس على 
الجهاد لما يمتاز به الشيخ العز بن عبدالسلام من طلاقة اللسان وقبولاً وشعبية بين 
الناس فإن مكانته بين الناس حعلت له تأثيرا على نفوسهم ومشاعرهم التي يكنوتا 
له . 

لهذا بعث السلطان الناصر داود إليه وصور له الأحداث التي خلفتها حرائم 
الصليبين بعد دحوم مدينة تا ا ماه ات ن مقاب املق اا حل 
بمدينة نابلس حيث قتل فيها المشائخ والشباب بلا رحمة منهم وسبيت الجلائل 
والأطفال هذا ما طالته يدي الجرمين الصليبين من البشر وأيضاذكر له بأخم م 
يكتفوا بذلك فحسب بل استولوا على مخازن المدينة والغلال وأحدثوا حسائر فادحة 
في المدينة بعدها ؛ طلب يد العون منه بنداء بخص العز بن عبدالسلام ويليق بمكانته 
وقوته ورقي أخحلاقه وأنه بمجرد ذكر امه له وقع على مسامع الناس بأن يلقي كلمة 
الجهاد على الناس ويحثهم عليه للدفاع عن مدينتهم وطلب منه بأن يظهر قوة سيفه 
في وحوه الكفار بأن لا ييقي سيفه نائماً في غمده في حين يقظة سيوف الكفار 
جحفوها » فوصف وصفاً دقيقاً يستعطف بها العز بن عبدالسلام بأن الكفار صامدون 
وحريصون على القتال وأنه جب عليه يبذل مالديه ف الدفاع عن ما تملكه يده 

ن لا ا س العلماء هم ركيزة أساسية قي اتصال السلطان بشعبه وأهم 
الوسيلة الأقوى لاستنهاض هم العامة خحاصة في أمور الحفاظ على أراضيهم وتوحيد 
كلمتهم » وما كان استنجاد السلطان وقت الشدائد بالعز إلا دليلا على تأثيره القوي 


SANE 


في توحيه آراء العوام » ونما حدث يتبين أن أهل العلم دعامة يلجأ إليها الملوك عند 
اضطراب الأحوال السياسية على مر العصور » ويبدو لي أنه في تلك الفترة ألف العز 
بن عبدالسلام كتابه ((ترغيب أهل الإسلام سكن الشام») ليثبت به المسلمين عندما 
فزع كثيرأً منهم من احتياح الصليبيين لبلاد الشام وبدأوا يفرون إلى الأمصار الأخرى 
ويتركون الشام » وإن دل هذا الكتاب على شيء إفخا ندل عل أن العز م پک 
ا عن تة وا كان فا ف اكل مهه الد لعل ذلك ج 
الشحديت غل الشركة ى تحب الاس ق سكن القشتام ق :الوقت الاي ذا فة 
اللسلمون يفرون منها بعد أن تكرر عليهم هجوم الصليبيين . 


- دور العز بن عبدالسلام في معركة المنصورة" : 

قبل أن عرف عل ذلك الدو »الذي قام به العز يعي غليتا أن عرف أولاً على 
ظروف تلك الحملة وما حدث فيها حى ندرك مدى الإسهام الذي قام به الشيخ 
العز بن عبدالسلام في ذلك الصدد . 

فقد كان لمعركة غزة واسترداد بيت المقدس سنة 1٤۲‏ ه/٤‏ ٤۲١م‏ صدى كبير ورد 
فعل عنيف على الغرب الأوربي » مما حعل الأوربيين يدعون إلى قيام حملة صليبية 
كبيرة تمكنهم من استعادة بيت المقدس" . 


)١(‏ المنصورة : هي بلدة أنشأها السلطان الكامل بن العادل بن أيوب بين دمياط والقاهرة ورابط يماق وحه 
الإفرنج لما ملكوا دمياط وذلك في سنة ٦۹/۵۱٠۲٠م‏ . ياقوت الحموي : معجم البلدان (ه )۲٠١/‏ . 

(۲) سعيد بن عبدالفتاح عاشور : الحركة الصليبية (۲ )۸۳١/‏ ؛ الأيوبييون والمماليك في مصر والشام » 
ص۲۷١؛‏ أحمد تار العبادي : قي التاريخ الأيوبي والمملوكي » مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية » 
۲م » ص۸۸ ؛ محمد بن عبدالله عنان : مواقف حا مة قي تاريخ الإسلام » حسين عنان » القاهرة » 


۷ ھ/۱۹۹۷م » ص١٤٠‏ . كان ملك فرنسا لويس التاسع مريضاً آنذاك فنذر إن شفي أن يشن - 
- ۷۷ - 


وقد كانت هذه الحملة بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع" الذي استجاب نها 
للقيام بها وكانت حطته تقضى قصد مصر باعتبارها مركز القوة الإسلامية الرئيس " ؛ 


فأيحروا من مرسيليا قاصدين قبرص فوصلوها سنة ٦٤٦‏ ه/ ۸٤۲١م"‏ وقضوا فيها 


= حهملة على المسلمين ٬فلما‏ شفي أحذ يستعد للحملة ثلاث سنوات . علي عبدالحليم : الغزو الصليي › 
ص۱۹۳ ؛ سالم الحميدة : الحروب الصليبية (> )٠٠٠١/‏ . 

)١(‏ لويس التاسع : تولى حكم فرنسا وهو في الثانية عشرة من عمره وكان تحت وصاية والدته بلانش 
القشتالية » اشتهر بلقب القديس لويس لما اتصف به من تقوى وصلاح » اقترن امه بالحملة الصليبية 
السابعة على الأراضي الملصرية التي باءت بالفشل» امتازت دولته بالتنظيم الجيد والعدالة والمساواة في جمع 
الضرائب » اتخذ موقفاً معادياً ضد اليهود وتطرف في اضطهادهم » قاد حملة أخحرى على تونس 
۹ه/ ٠۲۷٠م‏ وتوفي في السنة نفسها . ابن العبري » غريغوري وس أبو الفرج بن هارون الطيب (ت : 
٥ه/١۱۲۸م)‏ : تاريخ خختصر الدول » تحقيق : أنطون صالحان اليسوعي » دار الشرق » بيروت » 
۲,٬م‏ » ص ۲۲٠‏ ؛ لزيد من المعلومات عن الحملة الصليبية السابعة انظر : حوانفيل حجان دي : 
مذكرات جوانفيل ( القديس لويس حياته وحهملاته على مصر والشام ) » ترجمة : حسن حبشي » دار 
المعارف » القاهرة »> ٩۱۹۸م‏ » ص ٩4۲ -۸١‏ ؛ سعيد بن عبدالفتاح عاشور : أوربا ق العصور الوسطى » 
مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة ٩۱۹۸م‏ (۱ /۲۷۲ > ۲۷۷) ؛ حوزيف بن نسيم يوسف : العدوان 
الصليي على مصر » دار النهضة » بيروت » ۱۹۸۱م › ص ۸٤ -٦٤‏ ؛ محمد بن مصطفى زيادة : ملة 
لويس التاسع على مصر وهزعته قي المنصورة » الجحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية » 
القاهرة »> ۱٩۱۹م‏ »> ص۸۷ وما بعدها . 

(۲) علي بن محمد الغامدي : بلاد الشام قبیل الغزو المغولی ۱۱۹۳/۵٦۰۷ = ٥۸٩(‏ - ۹١٠٠م)‏ » مكتبة 
الطالب الجامعي » مكة المکرمة » ۰۸٤۱ھ‏ » ص۲۸۹ . 

(۳) ابن الفرات » ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت : ٠٤٠١ ٤/ه۸ ٠۷‏ م) : تاريخ الدول والملوك المعروف 
ب ((تاريخ ابن الفرات)) » تحقيق : قسطنطين زريق ونجلاء عز الدین » بیروت » ۲٤۱۹م‏ » ٩(‏ /۳) ؛ 
الحنبلي : شفاء القلوب » ص۳۳۹ ؛ حوانفيل : القديس لويس » ص١۸‏ . ؛ رنسيمان : تاريخ الحروب 
الصليبية (۳ )٤٤٤/‏ ؛ انتون بردج : تاريخ الحروب الصليبية » نقلها للعربية : أمد غسان ونبيل 


الجيرودي » راجعه وقدم له : سهيل ركار » دار قتيبة › دمشق »> ص ۲٦٤‏ . 
- ۷۸ - 


بضعة أشهر ثم واصلوا الملسير حت وطفت أقدامهم دمياط سنة ۷٤٦/۹٤۲م‏ 
وعندما ممع السلطان نحم الدين یوب مجيئهم نزل بأشوم طا وبداً بتحصين 
دمياط“ للتصدي فمذه الحملة » واستمات الصليبيون للسيطرة على دمياط ورغم 
ماقام به الأيوبيون من تحصين ها إلا أما سقطت بأيديهم ؛ وارتاع المسلمون 
لسقوطها » وحزن السلطان نحم الدين يوب حزناً شديداً ول إلى المنصورة في 
حراقة“ وهو مريض كما نقل المعسكر إلى تلك المنطقة وتجمعت القوات الإسلامية 
فيها وأعلن النفير العام قي البلاد فهرول عوام الناس أفواحاً من أنحاء مصر كافة إلى 
المنصورة ؛ لأحل الجهاد ضد الغزو » وقد وصف أحد المؤرحين هذه الاستعدادات 


» ؛ الععريني : الشرق الأدن‎ )٤١۷/ ١( ؛ المقريزي : السلوك‎ )۲٠١/ ۳( أبو الففداء : المخحتصر‎ )١( 
؛ حوزيف بن نسيم‎ ۲٦١ > ۲٠١ >» ؛ انتوني بردج : تاريخ الحروب الصليبية‎ ٠٤١ - ٠٤٤ ص‎ 
يوسف : العدوان الصليي على بلاد الشام هزممة لويس التاسع ف الأراضي للمقدسة » مؤسسة شباب‎ 
. ٥۲ص‎ » م۱۹۸٤‎ » الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع » الإسكندرية‎ 

(۲) كان السلطان نحم الدين في بلاد الشام فعندما وصلت إليه الأنباء بتحركات الصليبيين أسرع بالعودة إلى 
مصر . ابن واصل : مفرج الکروب )٦۸/ ٦(‏ . 

(۳) اموم طاح : إحدى المدن المصرية وهي تقع على الشاطئ الشرقي لابحر الصغير الذي كان يسمى 
حينذاك بحر أشموم نسبة إلى هذه المدينة. ياقوت الحموي : معجم البلدان .)٠٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ عندما قصد الصاليبيون مصر سنة ٠٠١‏ ٠ه/۱۲۲۸٠م‏ قي الحملة الصليبية الخامسة وساروا إلى دمياط فنزلوا 
في البر الغربي للنيل جاه دمياط وقد توقع السلطان نحم الدين أنْم سينزلون هذه المرة ف المكان الذي نزلوا 
فيه قبل » والبر الغربي من دمياط يعرف بجزيرة دمياط ويحيط بها ماء النيل والبحر الملح . المقريزي : المواعظط 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار » دار الكتب العلمية » بيروت » )٤٠١٤/ ١( › ه١ ٤١۸‏ . ويذكر محمد بن 
مصطفى زيادة : أن الشاطئ الغخربي للنيل من ناحية » وساحل البحر الأبيض المتوسط من ناحية أخحرى 
»أي رأس البر الحالية . حهملة لويس التاسع » ص ٠١۳‏ . 

: زبييدة عطا : الشرق الإسلامي والدولة البيزنطية » ص ۱۳۸ = ۱۳۹ » نعمان بن محمود حرران‎ )١( 
. ۲٠٤ص‎ » دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك » الأردن » ۲۰۰۰م‎ 

)١(‏ الحراقة : هي نوع من أنواع السفن الحربية » تحمل النفط والحجارة لمواجهة العدو . المقدسي : المطهر بن 
طاهر (ت : ۷٠١٠ه/١١١١م)‏ » البدء والتاريخ » مكتبة الثقافة الدينية » بور سعيد » د. ت » 


. 0۱۰/٦( 
- ۱۷۹ - 


بقوله : " ووقع التفير العام في المسلمين فاجتمع بالمنصورة أمم لا بحصون من المطَوعة 
والعربان والحرافشة ¢ وشرعوا ق الإغارة على الفرنج ومناوشتهم وتخطفهم 4 واستمر 
ذلك أشهراً "» كما ذكر ابن واصل” المعاصر للأحداث استجابةالمطوعة بجميع 
أصنافهم لدعوة الجهاد بقوله : " وحاء إلى المنصورة من الرحالة والحرافشة والغزاة 
اللطوعة من سائر النواحي خحلق كثير لايقع عليهم الإحصاء وورد من العربان أمم كثيرة 
وشرعوا قي الإغارة على الفرنج ومناوشتهم ' . 

واستمر امجاهدون يشنون هجحمات على معتكرات الضللسين ويأسروخم وينقلوهم 
إلى القاهرة" » ورابطوا قي المعسكر وكان من بينهم الشيخ العز بن عبدالسلام يث 
على الجهاد ويلهب الحماس ف نفوس المسلمين الذين ميحجاربون في البر والنيل » ثم قرر 
الصليبيون الززحف صوب القاهرة ووقع قتال شدید ينهم وبين المنتلمن حق اسا 
الله رحا فكان النصر أولاً للفرنج وقويت الرياح حيث استظهروا على المسلمين وزاد 
من ذعرهم وحوفهم فبداً العز بسن عبدالسلام یستجير بالل وينادي بأعلى صوته 
مشيرا بيده إلى الريح : يا ريح خحذيهم » عدة مرات » فعادت الريح على مراكب 
الفرنج فكسرتما » وكان الفتح » وغرق أكثر الفرنج » وقد انبهر أحد لمقاتلين 
ا اف فان رل ا الان اا ق اتا دا عا ا د 

٤ 


. )٥٦۲/ ٠٤١( الذهي : تاريخ الإسلام‎ )١( 

. )۷١/ ٩( مفرج الکروب‎ )۲( 

(۳) محمد الأنطاكي : معركة المنصورة ٠۲٤۹/۵۹٤۸ = ٦٤۷(‏ - ١٠٠٠م)‏ » دار الشرق العربي » بيروت » 
د.ت » ص۸۷ - ٩٠‏ ؛ يسري أحمد زيدان : دور المطوعة في هزمة الصليبيين بالمنصورة سنة 
۷ ه/ ١١۲٠م‏ » جحلة كلية دار العلوم » جامعة القاهرة »> مصر » العدد ٦۱‏ » ١٠١۲م‏ »ص ٤۹‏ . 

)٤(‏ السبكي : طبقات الشافعية (۸ )۲۱٦/‏ ؛ ابن إياس : بدائع الزهور » ص۲۸۰ - ۲۸١‏ . حينما أمعن 
النظر في موقف العز بن عبدالسلام عندما أحذ يستجير بالله في شدة المعركة والرياح مقبلة مع العدو 


فاستجاب الله دعاءه وصرف الرياح إلى الأعداء يذكرنا با جرى للمسلمين من البلاء في غزوة الخندق = 
NNE‏ 


يتضح نما سبق قوة إيعان العز بن عبدالسلام وهو في قلب المعركة حيث أشرك فيها 
لسانه ويده » يقول الدكتور لؤي البواعنة“ عن هذه الحادثة : " وعلى الرغم مما 
احتوته هذه الرواية من مبالغة واضحة لي دور هذا الشيخ في مقاومة الفرنج لدرحة 
تسيير الرياح بأمر الله إلا أا كانت تمدف إلى بيان حجم المشاركة الفعلية هذا العالم 
وحهاده " » كما قال رضوان الندوي” : " فالظاهر أنه دعاء بقلب صادق خاشع 
قي أزمة عامة على المسلمين » فاستجاب الله دعاءه » وصرف الرياح إلى الأعداء » 
وبیده ملکوت السموات والأرض « وکم ازا اف عا فخت اعد 

يصور لنا هذا الموقف مدى الحرقة ولحم الذي يحمله هذا العام الجهبذ » فهمه هم 
الملسلمين وشغله شغلهم معهم في شدقم ورخحائهم وحرهم وسلمهم » مشاركة بالفعل 
والقول والروح والجسد » كماكان العز بن عبدالسلام يسير على هذا المنهج وعلى 
هذه الطريقة فقد كان عارفاً بريه موقناً بنصره » فليس غريباً عليه هذا الهم وهذه 
المناشدة التي كانت من بعدها تسخير الرياح لتكون سبباً في هزيعة الأعداء ؛ لأن 
المسلمين كالحسد الواحد (من م يهتم بأمر المسلمين فليس منهم) . 

ومن هذا كله ندرك اهتمام العز بن عبدالسلام بأمر المسلمين » وعثل دور العلماء 
الأقوياء الذين لا يرضون هزعة جيشهم أياً من كان عدوهم » لكن هذه الحجادثة 
يتخللها بعض صيغ المبالغة في وصف الأحداث بأن الرياح انعكس مسارها واتجهت 
باتجاه العدو لتدمره » وهذا ليس بعزيز على الله تعالى » وأن أمر الله كائن لا محاله حل 
في علاه » ولكن تبقى مبالغة في وصف هذه الحادثه حصوصا أنه استجار بالرياح 


= بصحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي بدأ بالدعاء والاستغائة والتضرع إلى الله فاستجحاب 
الله دعاءَ نبيه على الأحزاب » وأنعم على المسلمين بدحر تلك القوات حيث أرسل عليهم الريح الباردة 
الشديدة » وألقى الرعب قي قلوهم » وأنزل حنودًا من عنده سبحانه ما أدى إحبارهم على الرحيل عن 
المدينة وفك الحصار عنها . 

. دور العلماء المسلمين » ص۲۷۷‎ )١( 


(۲) العز بن عبدالسلام »> ص١۳١١‏ 
- ۱۸۱ - 


عبدالسلام قد بقى أثره وبصمته بانتصاراته وحدمته للدين الإسلامى . 

ونما حدر ذكره في هذا السياق مرض السلطان نحم الدين أيوب مرضاً شديداً حق 
فارق من أثره الحياة سنة ۷٤۹/۵٤۲٠م‏ غير أن زوحته شجر الدر" ظهرت على 
مسرح الأحداث وأدركت خحطررة إذاعة هذا الخبر على الجاهدين » فأحفت خبر وفاته 
وتحملت الموقف بكل شجاعة ولم يعلم بذلك إلا الخاصة » وبعنت قي طلب ابنه 
توران شاه ي چک کا لیتول الأمر بعد أببة > وسارت الأمور كأن يحدث 
شيء وتمكنت من إدارة العمليات العسكرية » لكن رغم الاحتياطات والتحكم 
الشديد تسرب خر وفاته نما أدى إلى ارتباك المصريين" » وهنا قام الشيخ برفع 
الروح المعنوية عند المصريين » وحضلٌ العلماء الناس على الجهاد » يقول المقريزي“ 
عن هذه الجادثة : " فورد في يوم الجمعة إلى القاهرة من المعسكر كتاب فيه حض 
الناس على الجهاد أوله : انفروا حفافاً وثقالاً وحاهدوا في سبيل الله بأموالكم 


)١(‏ شجر الدر : هي أم الخليل بنت عبدالله » كانت من حظايا السلطان نحم الدين يوب » أنجبت منه ولده 
حليلاً ومات صغيراً » وكانت ذات حسن وظرف ودهاء وعقل »ونالت من العز والجاه مالم تنله امرأة في 
عصرها » قامت بخدمة زوجها نحم الدين » لا تفارقه حضراً ولا سفراً من شدة حبته ها » قتلت سنة 
١ه/۷١١٠.‏ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول » ص ٠٠۹‏ ؛ الذهي : سير أعلام النبلاء 
)١۹۹/۲۲(‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية )٠١٠١/ ٠۷(‏ . 

(۲) كيفا : قلعة كبيرة على دحلة بين آمد وحزيرة عمر من ديار بكر . ياقوت الحموي : معجم البلدان 
(۲ |( . 

(۳) ابن كثير : البداية والنهاية )۳٠٤ / ١١۷(‏ ؛ المقريزي : السلوك )٤٤١/ ١(‏ ؛ انتون بردج : تاريخ 
الحروب الصليبية »> ص ۲٠٦‏ ؛ حوزيف بن نسيم يوسف : العدوان الصليي على بلاد الشام » ص٦٦‏ ؛ 
عزمي بن عبد محمد أبو عليان : مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبين قي عهد المماليك ٦٤۸(‏ - 
۱۲۰۰/۲۳ = ۱۰۱۷ م) » دار النفائس › الأردن - ع مان »› ٤۱١‏ ۱ھ/ ٥۱۹۹م‏ » ص۱۲ = ۱۳ ؛ 
محمد الأنطاكي : معركة المنصورة »> ص۷۹ . 


. )٤٤١/ ١( السلوك‎ )٤( 
11 - 


وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وكان كتابا بليغاً فيه مواعظ جمة فقرئ 
على الناس فوق منبر حامع القاهرة وحصل عند قراءته من البكاء والنحيب وارتفاع 
الأصوات بالضجيج ما لا يوصف " . 

ولا وصل ابن نحم الدين المعظم توران شاه من الشرق إلى الديار المصرية ملكها 
وهزم الصليبيين وأسر ملكهم وعامل العز بن عبدالسلام بأحسن معاملة وعندما انتقل 
توران شاه إلى الرفيق الأعلى تولت الجحكم بعده شجر الدر زوحة السلطان نحم الدين 


ا 


وما سبق تبين لنا أن دور العز بن عبدالسلام مع الأيوبيين في مصر والشام م 
يقتصر على حاربة المنكرات والمظالم والمخالفات وتولي الوظائف الإدارية » بل تعداه 
إلى الانخراط في فض النزاعات التي نشبت بين السلاطين والأمراء » وأزالت الجفوة بين 
أبناء السلطان العادل وإصلاح ذات البين بينهم ؛ لأنه كانت مصلحة الإسلام 
والمسلمين في هذه الفترة تقتضي احتماع كلمتهم ووحدة صفهم لذلك عمل العز 
على الإصلاح بين الأخحوين المتنازعين على الحكم حرصاً على جمع الكلمة ووحدة 
الصف في وجه العدو الجام على بلاد المسلمين . 

وكذلك أنكر التهاون مع الأعداء ضد إخواخم المسلمين » فقام العز بمساع حهميدة 
في توحيد الأمة والعمل على تماسك جبهتها الداحلية والخارحية » وكان ا نز 
واضح قي مصلحة أهل الشام ومصر . 

وتبين لنا من خلال ذلك الدور الفاعل للعز بن عبدالسلام قي ابحتمع الإسلامي» 
والتلاحم القوي مع آلام وموم العامة على الرغم من المضايقات التي تعرض لها » وما 
قدمه يعد إموذجاً حياً فلم يضن بالأمر بالمعروف ولم يسكت عن النهي عن المنكر . 


)١(‏ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالسلام : إيضاح الكلام > ص٤١‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية 


. (°) 
۸ - 


ونخلص نما تقدم أن العز بن عبدالسلام جاهد بسيفه كما جاهد بلسانه » فقد 
حاهد بسيفه عندما هاحم الصليبيون دمياط » وأرادوا اكتساح الإسلام قي أمنع دولة 
وأعز حصونه « فنهض الشعب عن بكرة اه 4 وأمامه أمراؤه وجنوده وعلماؤه « 
خحطب الشيخ حطبة مؤثرة » أشعلت الحمية في الصدور » ودفعت النفوس إلى الجهاد 
ا 

وني هذا الصدد ينبغي علينا استتباط الفوائد وأحذ العبر من تاريخنا الإسلامي 
الذي بدأ يعيد نفسه قي عصرنا الحاضر » نتيجة لما يحدث من انقسامات ومنازعات 
بين الأقطار الإسلامية » وتعاون مع الغرب ضد بعضها البعض » والاستعانة بجيوش 
أختية لقال السلين و اعاض قن دين اله و عة وض طرا ق ضوف 
اللسلمين لنا فيما سطرت كتب التاريخ الإسلامي الكثير من الدروس التي توضح أثر 
العلماء الكبير ف التأثير على الناس والقادة » ودورهم الفاعل في الجوانب السياسية 
للدول حاصة مما قام به العز بن عبدالسلام من مواقف عظيمة . 

يقول أحد الباحثين" : " فهذا الشيخ الذي عاش حياته يصارع فساد الجحكام 
المنحرفين › وتعصب العلماء الجامدة »› وضع نصب عينيه شيا واحداً » جند فقيه 
لتربيته وتمذيبه » وهو إنسانية الإنسان » فأحاطها بالرعاية والرفق » والتستر 
وأحيراً اهال 


. ٦۷ محمد بن رحب البيومى : علماء قي وحه الطغيان » الدار القومية للنشر » القاهرة » د.ت » ص‎ )١( 
. ٠١١ محمد بن حسن عبدالله : عز الدين بن عبدالسلام » ص‎ )۲( 
- A٤ - 


الفصل الغالث 


دور العز بن عبدالسلام السياسي في العصر المملوكي . 
المبحث الأول : معارضته لحكم شجر الدر . 
المبحث الثاني : دور العز بن عبدالسلام مع السلطان قطز . 
أ - دوره قي عزل المنصور علي . 
ب- دوره ي معركة عين حالوت . 
المبحث الثالث : دوره في عهد الظاهر بيبرس . 
أ - دوره عند مبايعة الظاهر بيبرس . 


ب - موقفه من إحياء الخلافة العباسية . 


المبحث الأول : معارضته لحکم شجر الد 


ظهر دور شجر الدر أثناء موقعة المنصورة » حيث أخحفت خحبر وفاة زوحها 
السلطان نحم الدين أيوب » وذلك للحفاظ على معنويات الجند » وأرسلت 
تستدعی توران شاه ابن زوحها من حصن کیفا لیتول الحكم بعد ابيه » وقد استطاع 
توران شاه هزعة الصليبيين بمساعدة المماليك البحرية الذين حاربوهم وأوسعوهم قتلاً 

ا 8 8 )( 
بل وأسروا قائدهم لويس التاسع ‏ . 

د الصو كر المطا ن ورن شاه لج ادر ودل سآن عط ها اها 
بعث يهددها ويطالبها يمال أبيه » فكانت يبه بأها أنفقته في شؤون الحرب » وتدبير 
أمور الدولة » فلما أوحست في نفسها خحيفة منه ذهبت إلى القدس حوقًامن غدر 
السلطان بها وانتقامه ؛ وعلى الرغم من مساندة أمراء المماليك لتوران شاه ق تحقيق 
النصر العظيم وإلحاق المزيعة بالصليبيين ق الحملة الصليبية السابعة إلا أنه عزم على 
التخلص منهم وحعل أمر البلاد بيد أصحابه الذين قدموا معه » لكنهم كانوا سبق 


)١(‏ يعد المقريزي شجر الدر أولى سلاطين دولة المماليك قي مصر فعبر عن ذلك بقوله : " أول من ملك 
مصر من ملوك الترك المماليك "» بينما يُعدها ابن إياس آحر سلاطين الدولة الأيوبية » والحقيقة أن 
شجر الدر كانت زوحة الملك نحم الدين أيوب وأم ولده خحليل الذي توق ف حياة أبيه » وقد اعدها بعض 
المؤرحين من المماليك البحرية ؛ لأَّهُا اشتركت معهم في المؤامرة ضد توران شاه » والأرحح أن شجر الدر 
قري ة ن الماك من .حيبت اللهاةء فيي أرمتية الأصل وليست ملوكية تماما . السلوك (۱ ))٥۹/‏ ؛ 
بدائع الزهور )۲۸٦/ ١(‏ ؛ عصام بن محمد شبارو : السلاطين ق المشرق العربي معالم دورهم السياسي 
والحضاري » المماليك ٠١١۷ - ٠٠٠١٠١ /ه۹۲۳١ - 1٤۸(‏ م) » دار النهضة العربية للطباعة والنشر »› 
بیروت » ٤۱۹۹م‏ » ص٩‏ . 

(۲) أبو شامة : الذیل على الروضتین » ص ۱۸٤١‏ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب ١۲٤١١٠١١ / ٩(‏ - 


. )٠٠٤/ ١۷( ؛ النويري : ناية الأرب (۲۹ /۳۳۷) ؛ ابن كثير : البداية والنهاية‎ ٠ 
- AY - 


لى التآمر عليه والغدر به لينتهي الأمر بقتله على أيديهم يوم الأثنين ۲۷ حرم سنة 
۸ ه/۲ مایو سنة ۸۱۲۰ . 


وأم ولده ا ي ١‏ صفر Oa Yo ‘fA‏ « لتقبض زمام الأمور »> وهي 
ا a uf ٤ (0 : E‏ 
ثان امرآة تتولى الحكم قي الإسلام » وأول امرأة تحكم مصر بعد الفتح العربي 


() أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص ٠۸١‏ ؛ المقريزي : السلوك )٦١/١(‏ ؛ أحمد ختار العبادي : 
قيام دولة المماليك الأولى > ص ١٠۹-١١١۷‏ ؛ أكرم حسن العلبي : الملك المعظم توران شاه الأيوبي بطل 
معركة المنصورة (۸٤1ه)‏ › دار المأمون للتراث » دمشق » ۱۹۸۷/۵۱٤۰۷‏ م » ص1۲ - ۳ ؛ ثامر بن 
نعمان مصطاف : دور المرأة قي الحياة العامة في عصر المماليك البحرية ۷۸٤ = 1٤۸(‏ ه/ ٠۲١١‏ - 
۲ م) » محلة واسط للعلوم الإنسانية » حامعة واسط » العدد (۲۳) » ۳٠۲۰م‏ » ص ۲۷۲ . الذين 
قاموا بتنفيذ مؤامرة قل توران شاه أربعة من الأمراء منهم فارس الدين أقطاي وبيبرس البندقداري وقلاوون 
الصالحي . سعيد بن أحمد برحاوي : الحروب الصليبية » ص ٥۷٠‏ ؛ أحمد مختار العبادي : قي التاريخ 
الأيوبي والمملوكي » ص۹4 . م جد في المصادر التي بين أيدينا ذكر شيئ عن موقف العز بن عبدالسلام 
جاه مقتل توران شاه . 

(۲) هو خليل بن الصاح بحم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب بن شاذي ولد سنة 
۸ه/١ ٠۲٤‏ م » ومات صغيراً . الحنبلي : شفاء القلوب » ص۳۸۲. 

(۳) ابن واصل : مفرج الكروب )١۳۳١۲/ ٦(‏ ؛ المقريزي : السلوك )٠٥۹/ ١(‏ ؛ قاسم بن عبده قاسم : قي 
تاريخ الأيوبيين والمماليك » عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاحتماعية » القاهرة » ٢٠٠۲م‏ » ص 
٠١۱ = ۰‏ . يذكر ابن إياس أا بويعت في يوم الخميس ۲ صفر سنة ٦٤۸‏ ه/١١٠٠٠م‏ » وبايعها 
القاضي تاج الدين بن بنت الأعز على السلطنة مكرهاً . بدائع الزهور )۲۸١/ ١(‏ . 

)٤(‏ تعد رضية الدين سلطانة دهي ف المند أول امرأة تولت الحكم في الإسلام » وقد استمر حكمها أربع 
سنوات مسن ۱۲۳۹/۵۹٦۳۸ = ٦۳٤(‏ = ١٠٤٠٠م)‏ » وهي ابنة السلطان التتمش المؤسس الحقيقي لدولة 
سلاطين المماليك ق المند » وتولت ابنته رضية السلطنة بعد وفاته . عصام شباروا : السلاطين ق المشرق 


العربي » ص ٩‏ » الحاشية . 
AA -‏ - 


الإسلامي وق او ا ل م مل ر ك م اة 
الماليك " » وتم بعد ذلك تعيين عر الدين أيبك أتابكا" وقائداً للجيش” . 


بدأت شجر الدر تمارس صلاحياتا الفعلية كحاكمة لمصر » وبالرغم من علو 
متها وحسن تصزفها إلا أن توليها للحكم لم يكن مألوفاً بالنسبة للمجتمع العري 
الإسلامي ولم يقبل الفقهاء والعلماء سلطتها » فنددوا بهذا الأمر على منابرهم 


. )٠٥۹/ ۱( السلوك‎ )١( 

(۲) عز الدين أيبك التركماني الصالحي الجاشنكير » وهو من مماليك الصاح نحم الدين أيوب » اشتراه في حياة 
والده وكان يعمل جاشنكياً وهو المسؤول عن تذوق الطعام قبل أن يأكل منه السلطان خوفاً من وحود 
السم داحله وصف بالعقل والدين والكرم » تولى ملك مصر في ربيع الآحر سنة ٦٤۸‏ ه/١٠٠٠٠م‏ » وتوقي 
٥ه/۷١۲٠م‏ بتدبير من زوحته شجرة الدر . بيبرس المنصوري » ركن الدين بيبرس بن عبدالله 
المنصوري (ت : ١٠۷ه/٤‏ ١١٠ءم)‏ : مختار الأحبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حت سنة 
۲ه » تحقيق : عبد الحميد صالح حمدان » الدار المصرية اللبنانية » ۱۹۹۳/۵۱٤۱۳‏ م » ص ٩‏ ؛ 
الذهي : سير أعلام النبلاء (۲۳ /۱۹۸) ؛ الصفدي : الواف بالوفیات )۲١١ = ۲۹۳/ ٩(‏ ؛ 
المقريزي : السلوك )٠٦۳/ ١(‏ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة (۷ )٤/‏ . أييك : بفتح الهمزة وسكون 
الياء وتفخيمها » لفظ تركي مركب من كلمتين « أي » معناه القمر » و « بك » معن أمير والمعنى 
« أمير قمر » » وهو اسم لشخص تولى مرتبة أتاإبك العسكر (أبو العساكر) أي أمير الجند زمن 
شجر الدر بعصر . محمد بن أحمد دهان » معجم الألفاظ التاربخية » ص ۲۹ - ۲۷ . 

(۳) الأتابك أو الأطابك : يتألف هذا اللقب من لفظين تركيين » وهما أطا ععنى أب » بك ممعنى أمير » أصله 
أن السلاطين السلاجقة منذ ایام ملکشاه بن الب ارسلان (ہ٦٤‏ = ٥۸٤ھ‏ / ۱۰۷۳ = ۹۲١٠م)‏ كانوا 
يطلقون لفظ أطابك على كبير أمرائهم » يولونه الوصاية والرعاية من بعدهم على سلطان أو أمير صغير . 
ثم أطلق هذا اللقب في أيام المماليك عصر على مقدم العساكر أو القائد العام » على اعتبار أنه أبو 
العساكر والأمراء جميعاً » وكان يسمى أتابك العساكر . القلقشندي : صبح الأعشى ٤(‏ /۱۸) ؛ حسن 
الباشا : الألققاب الإسلامية » ص ٠٠١ - ٠۲۲‏ ؛ محمدبن أحمد دهان » معجحم الألفاظ 
التاريخية » ص١١‏ . 

: ؛ ابن تغري بردي‎ ٩ ؛ بيبرس المنصوري : ختار الأخبار » ص‎ )١١۲/ ٦( ابن واصل : مفرج الكروب‎ )٤( 
. )۲٠١/ ٦( المنهل الصاق‎ 

)١(‏ رفض المصريون قيام امرأة في السلطنة فقاموا بعظاهرات واضطرابات عديدة في القاهرة حت اضطرت 


الحكومة إلى غلق أبواب القاهرة منعاً لتسرب أنباء الاضطرابات إلى بقية البلاد . أحمد تار العبادي : = 
AAT‏ 


ودروسهم وكان من أشدهم العز بن عبدالسلام الذي استنكر الأمر وعارضه » وأدلى 
بقوله : " ولا يليق بالرحال الكاملة أديانحم وعقوم » أن تحكم عليهم النساء» 
لنقص عقون وأديانحن » وني ذلك كسر لنخوة الرحال » مع غلبة المفاسد » فيما 
تحكم به النساء على الرحال » وقد قال - عليه الصلاة والسلام - لن يفلح قوم › 
ولوا أمرهم امرأة "“ » نلحظ هنا أن العز بن عبدالسلام أصدر فتواه التي تركز على 
أن المفهوم الإسلامي لا يعطي المرأة احق ف أن تصبح حاكمة لدولة » ورأى أن ولاية 
شجر الدر إهانة للرحولة قي ذلك العصر » بالإضافة إلى مالفته للشريعة الإسلامية › 
ومن وحهة نظري يعد ذلك تحريضاً صرياً للرأي العام الملصري بخاصة والإسلامي 
بعامة ضد حكم شجر الدر » ونسأل هنا هل تأثر الناس بقول العز بن عبدالسلام ؟ 
نعم تأثروا بدليل حروج الناس للمظاهرات في جميع أنحاء القاهرة تنادي بتنحي 
شجر الدر انصياعاً للفتوى الدينية . 

فذكر العز بن عبدالسلام أن ولاية المرأة للسلطنة بلية من البلايا » وقارنها بالصبي 
تي درحة التصرف » فقال : " ولو ابتلي الناس بتولية امرأة أو صبي مميز » يرحع إلى 
رأي العقلاء فهل ينفذ تصرفهما العام فيما يوافق الحق » كتجنيد الأحناد » وتولية 
القضاة والولاة ؟ ففي ذلك وقفة " » أن العز بن عبدالسلام عد ولاية المرأة أمر 


= في التاريخ الأيوبي والمملوكي » ص ۱١۸‏ ؛ الدور السياسي لشجرة الدر : هيفاء بنت سليم القشاق » 
رسالة ماجستير » جحامعة أم درمان الإسلامية »> كلية الآداب » السودان »> ۲۸٤١ه/۸٠٠۲م‏ . وقد وثق 
ابن أييك الدواداري ذلك بقوله : " أن الامراء لما نظروا لما حرى من التشويش › وما الناس فيه من النهب 
وقلة الحرمة .. علموا أن المرأة لا تقوم بسياسة الملك " . كنز الدرر (۸ .)١١/‏ 

)١(‏ العز بن عبدالسلام : قواعد الأحكام )۲٤۷/ ١(‏ . وقد أجمعت الأمة قي العصور الأولى من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم والأئمة والفقهاء والعلماء والحدثين والمفسرين على احتلاف مذاهبهم على أن لا تصلح 
المرأة للإمامة الكبرى » ولا جوز توليتها رئاسة المملكة . حافظ بن محمد أنور : ولاية المرأة في الفققه 
الإسلامي » دار بلنسية » الریاض » ۲۰٤٠ھ‏ / ۰٠٠۲م‏ » ص ١١١‏ . 


(۲) العز بن عبدالسلام : قواعد الأحكام )۸٥/ ١(‏ . 
a=‏ 


للسلمين ابتلاء قي نظره وقارن بينها وبين الصي المميز في حكم واحد وأشار إلى أن 
الأمر ف ولايتهاكالأمر قي ولايته » ومع أن شجر الدر شاركت بنفسها مع المجيش 
لإحلاء القوات الصليبية من مصر إلا أن العز بن عبدالسلام م يقبل أن تتولى الحكم 
امرأة » وبالرغم من أهمية الموضوع لم أحد في المصادر المتاحة تفصيلاً موقف العز 
ابن عبدالسلام تجاه حکم شجر الدر . 

أشار السيوطي” إلى هذا في معرض حديثه بقوله : " وما وليت تكلم الشيخ 
عز الدين بن عبدالسلام قي بعض تصانيفه على ما إذا ابتلي المسلمون بولاية امرأة "» 
تكلم العز بن عبدالسلام في هذا الأمر يريد أن يزن الأمور ميزان الشرع ويضعها قي 
نصابها من وحهة نظر الدين فلم يتعجل بالحكم بل كانت المطالبة بخلع شجر الدر 
بطريقة غير مباشرة من خلال تصانيفه . 

کیا تل ب قال ف ان ر فا الت 
شجرة الدر على الديار المصرية » عملت في ذلك مقامة » وذكرت فيها مماذا ابتلى الله 
به المسلمين بولاية امرأة عليهم " ؟! فقد كان لتولي شجر الدر منصب الساطنة ضجة 
كبيرة في عصرها » إذ لم يكن مألوفاً لدى عامة الناس أن تتولى حكم المسلمين 
امرأة” » فنرى العز بن عبدالسلام أنشاً مقامة ذكر فيها ما ابتلى الله به المسلمين 
بتولي امرأة عليهم » ويكمل ابن إياس روايته بذكر موقف شجر الدر عندما بلغها ردة 
فعل الخليفة العباسى © حيث جمعت الأمراء والقضاة » وحلعت نفسها من السلطنة 


. )۳١/ ۲( حسن المحاضرة‎ )١( 

(۲) بدائع الزهور (۱ )۲۸٦/‏ . 

(۳) ابن تغر بردي : النجوم الزاهرة ٩(‏ /۳۳۷) . 

)٤(‏ انتشر الخبر إلى أن وصل الخليفة المستعصم قي بغداد » كما حصل في السابق عندما انتشر حبر إسقاط 
عدالة الوزير معين الدين » فأرسل الخليفة إلى أهل مصر يعاتبهم بقوله : " أعلمونا إن كان ما بقي عندكم 
قي مصر من الرحال من يصلح للسلطنة » فنحن نرسل إليكم من يصلح ها " . السيوطي : حسن 


ا محاضرة (۲ /۳۹) ؛ ابن إیاس : بدائع الزهور ١(‏ /۲۸۷) . 
a TANS‏ 


برضاها“ » ومن وحهة نظري أن شجر الدر لم تخلع نفسها بسبب موقف الخليفة 
العباسي ؛ لأنه كان سلطة اسمية آنذاك في مصر لكنها خلعت نفسها لردة فعل 
العلماء وأهل مصر وبخاصة العز بن عبدالسلام ؛ لأنه كان شخصية مهمة قي ذلك 
الوقت وكلمته مسموعة حيث كان لا يهاب سلطاناً في قول الحق . 

وعندما بلغ شجر الدر ذلك أدركت بثاقب نظرها » وحسن تقديرها » أن بقاءها 
على الرش سير ها تناكل ادرت إل 'النزواج من :الأمير صز الكين أيسك 
الترکمان » وتنازلت له عن العرش » نی یوم السبت ۱۹ ربيع آحر |٦٤۸‏ 
١٠م‏ بعد حكم دام تمانين يوماً تمكنت من خلا لها حكم مصر بجدارة وحسن 


(۱) بدائع الزهور (۱ /۲۸۷) . 

(۲) يذكر ابن إياس أن القاضي تاج الدين بن بنت الأعز أشار على شجر الدر بأن تتزوج بالأمير عز الدين 
أيبك » فلما وافقت عقد بينهما قبل أن يقوم من المجلس . بدائع الزهور ١(‏ /۲۸۷) . 

(۳) اخحتارت شجر الدر الأمير عز الدين أييك بعناية لضعفه واشتهاره بعزوفه عن الصراع . علي بن محمد 
الصاأبي : السلطان سيف الدين قطز ومعركة عين جحالوت » مؤسسة اقرا » مصر › ۰ ٤۳٩‏ ۹/۵۱۱٠٠۲م‏ » 
ص٦‏ . ويدل قبول شجر الدر بهذا الزواج على مدى ذكائها حى بحنب مصر من الخلاف بسبب جنس 
السلطان » وحت تتمكن من أن تحكم ولكن من وراء ستار وتمنل ذلك الستار في عز الدين أييك » الذي 
بادر بدوره إلى إرضاء الأيوبيين فأحلس طفلاً من النسل الأيوبي إلى جانبه على عرش مصر وهو الأمير 
موسى من سلالة السلطان العادل ؛ وكذلك حقق هذا الزواج أهدافاً سياسية منها إرضاء الرأًي العام 
اللصري » وإرضاء الخلافة العباسية قي بغداد . ابن زنبل » الشيخ أحمد الرمال (ت : ۰٦۹ه/١١١٠م)‏ : 
آحرة المماليك أو واقعة السلطان الغخوري مع سليم العثماني » تحقيق : عبدالمنعم عامر وتقدم : عبدالرحهمن 
عبدالله الشيخ » الميفة المصرية العامة للكتاب » القاهرة »> ۱۹۹۸م » ص ٦۷‏ ؛ إبراهيم شرف الدين 
علي : عظيمات لعبت بتاريخ العام » عظيمات غيرن وحه التاريخ » المكتبة الحديثة » بيروت » c۰‏ 
ص ٥۷‏ ؛ فاضل بن حابر ضاحي » و ثامر بن نعمان مصطاف » الزواج السياسي في عصر للمماليك 
٦٤۸(‏ ¬ ٤۷۸ه)‏ » دار الضياء للطباعة والنشر » واسط » ۷١٠٠م‏ » ص ا١١‏ . 

)٤(‏ ابن واصل : مفرج الكروب )٠٠١/ ٦(‏ ؛ بيبرس المنصوري : مختار الأخبار » ص ٩‏ ؛ سعدون بن عباس 
نصر الله : رحيل الصليبيين عن الشرق قي العصور الوسطى » دار النهضة العربية » بيروت › 
١‏ ه/ه ۱۹۹م » ص ٤۷١‏ ؛ أحمد عبدالرزاق : المرأة قي مصر المملوكية » الميغة المصرية العامة للكتاب » 


القاهرة » ٩۱۹۹م‏ » ص ٣ه‏ 
AES‏ 


تدبير » فقال ابن تغري بردي" : " إنه تزؤجها أييك بعد سلطنته » وكانت مستولية 
على أييك ف جميع أحواله ليس له معها كلام "» فقد كان للعز بن عبدالسلام دور 
كبر قي قصر مدة شجر الدر . 

مكنا لسك فير اندر دور افا ق الأحدات الساسية لال اللات 
الفارقة بين العصرين الأيوبي والمملوكي » واستطاعت بفضل دهائها أن تخرج من كل 
لمواقف التي واجهتها سياسياً منتصرةً » فقد امتازت مواهب قلما تحتمع في امرأة" . 

ذهبت الباحثة ماح باحويرث إلى القول بأن العز بن عبدالسلام قد اضطر إلى 
مبايعة شجر الدر وفندت ذلك لعدة أسباب فقد ذكرت أن الظروف الصعبة التي تمر 
بجا البلاد في تلك الفترة مثلة بالحملة الصليبية السابعة على مصر » فلم يرد الشيخ 
العز بن عبدالسلام إثارة البلبلة بين المسلمين وهم ق أمس الجاحه للوحدة ومواحهة 
العدو فضلاً عن أنه اعتبرها أحف الضرر » " والملاحظ هنا أن هذه المسألة وهي تولي 
امرأة للحكم موضع خحلاف بين العلماء » ومع اعتقادي أن الرحل هو الأقدر على 
هذه المهمة الصعبة » إلا أن لكل قاعدة شواذاً . فالصفات التي تحلت يها شجرة الدر 
من حسن تدبير وبصيرة أهلتها لأن تكون سلطانة للبلاد المصرية لمدة تمانين يوماً كان 
من أحرج الفترات قي التاريخ المصري » ولكن القاعدة الشرعية التي تنص على عدم 
تولي امرأة هذه الوظيفة » كلها عوامل ساعدت شجر الدر ق التخحلي عن هذه المهمة 
التي أوكلت إليها . وأنا أعتقد من منظوري الخاص أنخا رحمة من الله بالمرأة أنه م 
يوحب عليها تولي الحكم أو السلطنة ؛ لأا من الأمور العظيمة والشاقة التي تتطلب 


ع 


اجهود الذهني والعقلي الذي قد لا تقوى عليه المرأة ' . 


. )۳۷٤/ ٦( النجوم الزاهرة‎ )١( 
» علي بن إبراهيم حسن : نساء هن في التاريخ الإسلامي نصيب » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة‎ )۲( 
.۱۱۰ ۱م › ص‎ 


(۳) الأثر السياسي والدور الإصلاحي للعلماء » ص ۲٤‏ . 
AE‏ 


تبين لنا نما تقدم رفض الحتمع بصورة حازمة أن يكون على رأس الإدارة فيه امرأة 
مهما أوتيت من الذكاء والخبرة » وحسن الإدارة فهرع إلى رمز السلطة الدينية لمقاومة 
هذه الظاهرة الجديدة » فقام العلماء وأهل الجحل والعقد بدورهم لاسقاط هذه المرأة » 
وتزعم العز بن عبدالسلام امحتمع الغاضب » حقى أنه كتب مقامه في تولي شجر الدر 
الحكم » وثارت القاهرة » وعمها الاضطراب » وأغلقت أبواب المدينة حوفاً من انتقال 
عدوى الرفض لغيرهم من المدن والبلاد" . 


ونخلص نما سبق إلى أن سبب معارضة العز بن عبدالسلام رحمه الله لحكم شجر 
الدر ؛ لأن حلوسها على العرش مخالفًّ للشرع ورفضه مستمد من قوله تعالى : 
الخال قؤاموذ على الشماء َا قصل الله بَعْضَهُم على بض 4 كما نستنتج 
أنه مهما تحلت المرأة بصفات حسنة من حنكة وحسن تدبير إلا أنه يظل الرحل هو 
الأقوى والأقدر على تولي الحكم » وأرى أن رفض تول المرأة للحكم لا يعد هذا 
انتقاصاً للمرأة ولا استخفافاً بجا إنما هو إنزال نها في الملكان الذي أراد الله أن تكون فيه 
مراعاة لفطرتما وطبيعتها التي فطرت عليها فهي غير قادرة على تحمل مهام وأعباء 
الدولة فإن تحملت شيا فلا تستطيع أن تقوم بالآخر. 


)١(‏ ابن إياس : بدائع الزهور )۲۸١/ ١(‏ ؛ محمد بن عبدالله عواده : دور شجر الدر في قيام دولة المماليك 
ي مصر » رسالة ماجحستير » جامعة القدیس يوسف » بیروت »›» ٩۱۹۸م‏ » ص۹۸ . 


(۲) سورة النساء : آية ٠٤‏ . 
£ 


المبحث الثاني : دور العز بن عبدالسلام مع السلطان قطر . 
أ - دوره في عزل المنصور علي" : 

مني العام الإسلامي في القرن السابع اهمحري بالمجمة التترية المغولية فاستولوا على 
بلاد ما وراء النهر وخراسان وفارس » وقضوا على الدولة الخوارزمية ثم واصلوا مسيرهم 
حق استولوا على بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية سنة ٥٩‏ ه/۸١٠١م‏ » فدمروها 
واسقطوا الخلافة العباسية » ثم تقدموا إلى بلاد الشام المكونة آنذاك من عددمن 
الإمارات المتنازعة الضعيفة » فأغاروا على حلب في صفر سنة ۸١٠ه/‏ يناير 
٠م‏ » ولا ملكوها غدروا بأهلها وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » م توجهوا نحو دمشق 
واستولوا عليها تي السنة نفسها . 


» )م٠٠١۷/‎ ه٦٠٥( المنصور علي : هو علي بن أييك التركماني » تولى السلطنة بعد مقتل والده سنة‎ )١( 
وهو صغير ولقب بالمنصور » حلع من السلطنة قي أواحر سنة (۷١٠ه/۸١٠٠م) » وتوقي في القسطنطينية‎ 
› بعد أن نفاه الظاهر بيبرس إلى القسطنطينية هو وبعض أفراد أسرته . أبو شامة : الذيل على الروضتين‎ 
» ؛ ابن دقماق : الجوهر اللمين‎ )۳۸١ > ۳۸١/ ۲۳۲( ؛ الذهي : سر أعلام النبلاء‎ ۱۹٩ ص‎ 
. )٠١١/ ١( ۲؛ ابن تغري بردي : الدليل الشافي‎ ٠۲ص‎ 

(۲) أبو شامة : الذيل على الروضتین » ص ۱۹۸ » ۲٠١ » ۲٠١‏ ؛ بيبرس المنصوري : التحفة المملوكية لي 
الدولة التركية تاريخ دولة المماليك البحرية في الفترة من 1٤۸‏ - ١١۷ه‏ » تحقيق : عبدالحميد صا 
حمدان » الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م » ص ٤١ = ٤١‏ ؛ ابن الفوطي » كمال 
الدين عبدالرزاق بن أحمد بن محمد الصأبوني (ت : ١۷۲ه/٠١١١٠م)‏ : الحوادث الجامعة والتجارب 
النافعة في المائة السابعة » تحقيق : مهدي النجم » دار الكتب العلمية » بیروت » ٤‏ ۲٤١/٣٠٠۲م‏ » 
ص ۲۱۳ وما بعدها ؛ أحمد عبد الكريم سليمان : المغول والمماليك حق غاية عصر الظاهر بييرس 
٦۷٦ = ٦٤۸(‏ ه/ ٠٠٠٠١‏ = ۱۲۷۷ م) » دار النهضة العربيية » القاهرة » ۱٤۰١‏ ھ/٤‏ ۱۹۸م » ص٤٤‏ - 
۹ ؛ محمد التونخي : بلاد الشام إبان الغزو المغولي » ص ٠٠١١ - ٠١١‏ . نما يجدر التنبيه إليه أن انيار 
الإمارات والمدن الإسلامية ق بغداد ودمشق يعود لأسباب عديدة يقف قي مقدمتها التنازع والصراع الدائر 
فيما بينهم » وعدم وحود قيادة مركزية قادرة على مواحهة الخطر الذي يداهمهم » ولا سيما أن السلطان 
في مصر المنصور علي كان صبياً صغيراً ورث الحكم عن أبيه السلطان معز الدين أييك . رعد بنت محسن 


السامرائى : الفكر السياسى عند الإمام العز بن عبدالسلام »> ص .۲٠۸‏ 
E‏ 


ولا تعرض الشام لهذا الخطر المححدق بعث السلطان الأيوبي الناصر“ صاحب 
حلب القاضي ابن العدم" إلى مصر - التي ظلت موحدة وقوية برغم كل 
الأحداث - ليطلب منهم النجدة على قتال التتار وكان السلطان آنذاك المنصور علي 
صبياً صغيراً م يتعد عمره ١٠اسنة‏ » ولم يكن له من أسباب السلطة إلا أنه ابن 
معز الدين أيبك الذي كان سلطاناً من قبل وكان سيف الدين قطز وصياً عليه" . 


وما أن وصل ابن العدم إلى القاهرة حت سارع قطز إلى جمع القضاة والفقهاء 
وأعيان البلاد في قلعتها“ لمشاورتم واتخاذهم ما يلزم لمواحهة التتار وكان من بين 
الحاضرين الشيخ العز بن عبدالسلام“ الذي بلغ آنذاك الثمانين من عمره . 


)١(‏ السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن عبد العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف 
أيوب » ولد قي رمضان ۲۷٦ه/۲۲۹٠م‏ » اتصف بالحكمة والكرم » اضطرب الأمن خلال حكمه» 
وهو آخحر بني أيوب في الشام » قتله هولاكو سنة ۹١٠ه/١١۲٠م‏ . الذهي : سير أعلام النبلاء 
)٠٠٤/ ۲۲(‏ ؛ ابن كير : البداية والنهاية )۲٤۹/ ٠١(‏ ؛ الحنبلي : شفاء القلوب » ص ۳٠٤‏ » 
V6 —‏ . 

(۲) ابن العم : عمر بن أحمد هبة الله بن أبي حرادة الصاحب العلامة كمال الدين أبو القاسم العقيلي 
الحلبي المعروف بابن العم » ولد سنة ۰۸۸ھ/۹۲٠١م‏ » درس وأفت وصنف » جمع تاريخاً لحلب في نحو 
لانين محلداً . ووي خمسة من آبائه على نسق القضاء » وقد ناب في سلطنة دمشق » توفي بمصر سنة 
۰ه/۲۹۲٠م‏ . ابن واصل : مفرج الكروب )۳٤۷/ ١(‏ ؛ الذهي : العبر (۳ )٠٠٠١/‏ ؛ الزركلي : 
الأعلام (ه )٤١/‏ . 

(۳) بيبرس المنصوري : زبدة الفكرة في تاريخ ا لهمحرة » تحقيق : دونالد س . ريتشاردز » الشركة المتحدة 
للتوزیع » بیروت » ۱۹۹۸/۸۵۱٤۱۹‏ م » ص ۲١‏ ؛ الذهي : سير اعلام النبلاء (۲۲ /۳۸۲) ؛ سعيد بن 
أحمد برحاوي : الجروب الصليبية »> ص ٥۹٩۷ » ٩۸٤‏ ؛ محمد بن حسن : عز الدين بن عبدالسلام » 
ص ٠١۹‏ . 

. )۲٠۲/ ٦( دار السلطنة بقلعة الجبل . ابن واصل : مفرج الكروب‎ )٤( 

. )۷۲/ ۷( ؛ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة‎ )۲٠۲/ ٦( ابن واصل : مفرج الكروب‎ )١( 


. )٠٤١/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )٦( 
YE 


وعندما اكتمل ابحلس » قام رحل بين يدي الشيخ ابن عبدالسلام » ((وذكر هيغة 
سؤال قي أمر هولاكو)) أنه استولى على البلاد »> ووصل إلى حلب » وأن بيت مال 
اللسلمين حال من الأموال » " وأن الوقت محتاج لإقامة سلطان تركي كبير تخشاه 
الرعية » وأن السلطان الآن صغير السن وضاعت مصال المسلمين » والعدو زاحف 
غ الااد ا ار ت ك د ودر آن فو تول الا بد ن 
جمع الأمراء والعلماء والأعيان » وأفتوا بأن المنصور صي لا يصلح للملك »› ولاسيما 
في هذا الزمان الصعب الذي يحتاج إلى ملك شهم مطاع لأحل إقامة الجهاد » والتتار 
قد وصلوا البلاد الشامية » وحاء أهلها إلى مصر يطلبون النجدة " وتشير هذه 
الرواية إلى إنتهاء الجحلس بفتوى العلماء الذين أشاروا بعدم أهلية الملك المنصور للحكم 
ومن أبرزهم العز بن عبدالسلام . 

استغل قطز هذا الاجتماع المهيب وأدلى بدلوه بقوله إن المنصور صي صغير 
لا يعرف تدبير المملكة في مغل هذا الوقت الصعب › ولا بد من أن يقوم بأمر الملك 
رحل شهم يطيعه كل الناس » وينتصب للجهاد ضد التتار" » وذكر مفاسده وتعكم 
أمه فيه نما تسبب في اضطراب الأمور“ » في حقيقة الأمر أن ما ذكره قطز كان 


(۱) ابن إياس : بدائع الزهور )۳٠٠/ ١(‏ .م يذكر ابن إياس أن العز بن عبدالسلام أشار برأيه في مسألة عزل 
املك المنصور علي لكنه عمم بذلك ف روايته بقوله : " إن الأمراء تكلموا مع القضاة ق إقامة سلطان 
تركي تمابه الرعية فوقع الاتفاق على سلطة الأتابكي قطز فخلع الملك المنصور علي من السلطنة وولي 
قطز " . بدائع الزهور )۳٠۲/ ١(‏ . 

(۲) السيوطي : حسن الحاضرة (۲ /۳۸) . 

(۳) ابن واصل : مفرج الكروب )۲٦۲/ ٦(‏ ؛ المقريزي : السلوك )٠٠۷/ ١(‏ . تشير بعض المصادر إلى أن 
قطزاً أطمأن إلى موقف الفقهاء تجاه ولاية الصي الصغير المنصور علي . السيوطي : حسن الحاضرة 
(۳۸/۲) ؛ ابن إیاس : بدائع الزهور (۱ )۳٠۲/‏ . 


. ٠١۲ ؛ ابن دقماق : الجوهر الثمين » ص‎ ٠١ بيبرس المنصوري : مختار الأحبار » ص‎ )٤( 
۷ - 


عين الواقع » فقد روي أن السلطان المنصور علي كان يركب الحمير ويلعب بالحمام 
مع الخدم . 

للاحظت من ذلك أن العلماء في هذا الاحتماع أشاروا إلى عدم أهلية المنصور علي 
للسلطنة وعجزه عن التصدي للخحطر المغولي باعتباره صبياً » ومن وجهة نظري أرى 
أن العز بن عبدالسلام حهر برأيه بحكم أنه من أكبر العلماء في ذلك الوقت وكلمته 
مسموعة » فطالب بخلع السلطان الصغير للمصالحة السياسية حيث إنه لا يستطيع 
تحمل أعباء المرحلة التي تمر بها البلاد وإعلان حكم سيف الدين قطز لصلاحه وقوته 
ولأنه كبير البييت” ونائب السلطان وزعيم الجيش بهدف توحيد كلمة المسلمين ووافقه 
العلماء على ذلك . وليس من المستبعد أن قطزاً حاف على العز بن عبدالسلام أن 
يصيبه سوء من قبل السلطان المنصور علي والأمراء الذين يعز عليهم أن يخضعوا لقطز 
وال اداد کش نه کی ااا 


وحتى يتمكن قطز من خلع السلطان الصغير انتهز فرصة خحروج كبار الأمراء 


. )٤۹٥/ ١( المقريزي : السلوك‎ )١( 

(۲) كبير البيت : يرحع إليه أمر كل ملوك ومستخدم » وبأمره يؤحر من يؤخر ويقدم من يقدم » ومثله يتعلم 
منه ولا يعلم » وعصاه محمولة على رقاب الكل » مبسوطة قي العفو والعقاب . القلقشندي : صبح 
الأعشی ١١۹ /۱١(‏ . 

(۳) حمود شلي : ساطان العلماء »> ص ۲۳۷ . 

)٤(‏ كان اغتصاب العرش بالقوة نظاماً سائداً في دولة المماليك البحرية فأكثر دهاء وشجاعة وقوة هو من 
يمتلك زمام السلطة » لذا نم يقم العلماء والفقهاء بدور كبير في اخحتيار سلاطينهم وكان حضورهم عند 
البيعة والشهادة لا يتعدى كونه أمراً اميا فضلاً عن حرصهم لإسباغ الشرعية لحكمهم . قاسم بن عبده 
قاسم : عصر سلاطين المماليك » دار الشروق »› القاهرة » ٤۱۹۹م‏ » ص ۲۷ ؛ علي بن إبراهيم حسن : 
آراء في تاريخ دولة المماليك البحرية » ججلة حامعة فؤاد » ٤٤۱۹م‏ » ٠٢‏ » ص ۷۸ ؛ عبدالمنعم ماحد : 
التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك في مصر دراسة تحليلية للازدهار والاغيار » مكتبة الأنجلو 


المصرية » القاهرة »> ۱۹۹۸م »› ص ۱۲۸ . 
- ۱۹۸ - 


۷ه/۹١۲٠م‏ وأخحيه ناصر الدين قاقان" وأمهما واعتقلهم في برج السلسلة" 
عا کا م 

ولا رحع الأمراء من الصيد وبلغهم ما فعل نائب السلطنة ركبوا إلى قلعة الججل 
وأنكروا ما كان من قبض قطز على المنصور ووثوبه على اللك » فاستقبلهم السلطان 
الجحديد استقبالاً حسناً وألان هم الحديث » واعتذر مهم بحركة التقار إلى حهة الشام ثم 


مصر » وقال قطز في سياق تبريره لما حدث : " وإفي ما قصدت إلا أن بجتمع على 
قال التتار ولا يتأتى ذلك بغير ملك . فإذا خرحنا وكسرنا هذا العدو فالأمر لكم 


اقا قي السلطنة من شئتم ن 


. م أقف على ترجته قي الكتب المتوافرة بين يدي‎ )١( 

(۲) برج السلسلة : يقع على النيل بدمياط » مي بيرج السلسلة ؛ لأنه كان فيه سلاسل حديدية ضخمة بين 
طرق النيل » وهي بمثابة القفل للديار المصرية » عمره المظفر سيف الدين قطز . الذهي : سير أعلام 
ادر 6 اق ا 2 الد دان ف ناوارس 0 
٠١‏ )+ هالة بنت نواف الفاعي السجون في مصر في العصر المملوكي )1۸ — ۳ ھ|. 0 
۷ |١م)‏ » رسالة ماجستير » الجامعة الأردنية » كلية اللدراسات العليا » ۸٠٠۲م‏ »> ص٠٦‏ = ٦١‏ . 

ر ةا اه ان ال وي ت جل العف و هان اة وتر واليل و اانا 
فتكون القاهرة قي الجهة البحرية منها » ومدينة مصر والقرافة الكبرى وبركة الحبش قي الجهة القبلية الغربية » 
والنيل في غرها» وحبل المقطم من ورائها ف الجهة الشرقية » وهي القلعة التي بناها صلاح الدين 
ابن يوسف بن أيوب سنة (۷۲١ه/١۷٠١م)‏ » وأصبحت من بعد صلاح الدين داراً للملك بديار مصر. 
المقريزي : الخطط )٠٠۲ - ٠١٠/ ٣(‏ . ظل المنصور علي ووالدته وأحيه ناصر الدين ني المعتقل إلى أن 
مرل السللطان الاه سرن الك قاف إل اد اأشكي. الريري: السسلوك ١١/١‏ ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة (۷ )٠١/‏ 

)٤(‏ أبو شامة : الذيل على الروضتين »> ص ۲٠۳١‏ ؛ بيبرس المنصوري : خختار الأحبار » ص ٠١‏ ؛ زبدة 
الفكرة > ص >٦‏ ؛ المقريزي : السلوك )٠٠۷/ ١(‏ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة (۷ )٠١/‏ . حلس 
على سرير الملك وتلقب بالملك المظفر ؛ لأنه وحد قي نفسه الكفاءة قي حزم الأمور . زبدة الفكرة »› 
ص ٤٩‏ ؛ محمد التوبحي : بلاد الشام إبان الغزو المغولي » ٠١١‏ . 


(ه) المقريزي : السلوك )۱ ۱( . 
aS‏ 


يتضح من هذا النص أن المعارضة كانت من القوة بحيث دفعت السلطان قطز أن 
يخافهم ويعتذر منهم » وحق التنازل هم عن السلطنة بعد درء حطر المغول » فضلاً 
عن وعده همم بأن يقيموا قي الساطنة من يريدون ‏ . 

كذلك اتضح لنا ما سبق أن سبب إقدام العز بن عبدالسلام على مبايعة السلطان 
قطز“ حرصه على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم أمام الخطر المغولي الذي 
احتاح العراق وتمدد قي بلاد الشام فكانت مبايعته درءاً للمفاسد رغم أن هناك من 
فسر فعل قطز بأنه يعمل على تحقيق مصالح شخحصية فقد قال الدكتور حمود 
الخويي :أن فطنر كان بعل على اغتضاب المحاطة ء فاستعل مديد الول 
لبلاد الشام من أحل الإطاحة بالمنصور علي وسلطتته والجلوس مكانه " . أنه لا 
يصلح لنا أن نقول ما قاله امحللون الغربيون المستشرقون » أو بعض الحللين المسلمين 
الذين يعتمدون في تحليلاتحم على المدارس الغربية في التحليل والنتقد : بأن قطزاً قال 
ذلك ليقمع المناوئين له » وليثبت نفسه قي كرسيه » مستغلاً حب المسلمين للجهاد »› 
فلا يصلح لنا أبداً أن نطعن قي نية قطز من وراء الكلمات التي قالها » ولا أن نفترض 
أن وراء هذه الكلمات مرامي أحرى » وإحسان الظن بالمؤمنين أمر مطلوب شرعاً » 
فإن الكلمات والأفعال دائماً تقوم وتحسب في ضوء سيرة الشخص وحياته » وهذه 
الجملة ق منتهى الأههية » ولم يخلد تاريخ المسلمين رحل احتلطت قي قلبه النوايا 
ولعبت به الأهواء » لذلك قطز نحسبه على خير » ولا تركي على الله أحداً » وقد 
أجمع علماء أمة الإسلام على عدالته وفضله وتقواه » وقالوا فيه كلاماً كثيراً . وإذا كان 


)١(‏ سالم بن يونس محمد المولى : الأوضاع السياسية والعسكرية في مصر وبلاد الشام قي عصر الملك المظفر 
قطز » رسالة دكتوراه » حامعة الموصل » ٤٠٠۲م‏ » ص ۷۸ . 
(۲) ونما يجدر توضيحه أن الشيخ العز بن عبدالسلام كان يقول : " ما ولي أمر المسلمين بعد عمر بن عبدالعزيز ره الله 
من يعادل قطزاً رمه الله صلاحاً وعدلاً " . راغب السرحاني : قصة التتار » ص ٠٦۷‏ . 
(۳) تاريخ مصر قي العصور الوسطى : دراسة في الأوضاع السياسية والحضارية » عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاحتماعية » القاهرة ۴٠٠۲م‏ » ص ۲٤٤‏ . 
EEE‏ 


من الممكن قبول عذر المستشرقين والحللين الغربيين قي أن قطزاً كان يقصد الملك 
وليس الجهاد ؛ لأم في سياستهم وحياتم لا يرون إلا هذه الأمثلة التي تريد الدنيا » 
فماهو عذر الحللين المسلمين الذين قالوا مشل ذلك الكلام ؟ فليس هم عذر قي 
الحقيقة ؛ لأن هذا المغال المخلص الراقي الذي لا يريد شيا لنفسه ولا لذاته » ويهب 
حياته بكاملها لربه ولدينه ولشعبه » ولقضايا أمته » كثير ومتكرر حداً في أمتنا وني 
تاريخناء وقد سبق قطزاً على هذا الطريق الكثير والكثير من أبطالنا » ولحق به كذلك 
آحرون » وسيظل الخير بإذن الله في أمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم 
الام : 

فكان اختيار العز بن عبدالسلام لقطز احتياراً موفقاً وسديداً فقد احتار القائد 
الشجاع المناسب قي الوقت احرج والظروف المناسبة ؛ ولا أدل على ذلك من صدقه 
تفي حطابه أمام العلماء لرغبته واهتمامه في قتال التتار بمشورتمم وطلب فتواهم ليقينه 


التام بمدى تأثيرهم على أوساط الحتمع الذي يعيشون فيه . 


. ٠٠۷ راغب السرحاني : قصة التتار » ص‎ )١( 


ب - دوره في معركة عين جالوت(' : 

لقد ساهم العز بن عبدالسلام بجهد فاعل في هيز الجيش لمواجهة حطر التعار 
الذي هدد أرض مصر » فعندما استولى قطز على المجحکم ( ٠٠١۹/۵٦۰۸ = ٦۷‏ 
٠۲٠٦١ -‏ م) كان يعلم ما تحتاج إليه الدولة من قوة وعتاد » وكانت الأزمة 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ذلك الوقت طاحنة » وليس هناك وقت » ولابد أن 
يختار قراراً سريعاً من أجل مواجهة المغول » فعقد محلساً في قلعة الجبل حضره كبار 
أهل الرأي من العلماء والقضاة والأمراء والقادة لمشاورتم فيما يعتمدون عليه في أمر 
التتار وسأهم ي أحذ شيء من أموال الرعية لمساعدة الجند » وكان على رأس 
الحاضرين سلطان العلماء العز بن عبدالسلام » فسكت الجميع من الأمراء والعلماء 
والقضاة فلم يجرؤ أحد أن يعترض على ما عنم عليه السلطان المظفر ق فرض 
الضرائب » " وأفاضوا فى الحديث » فكان الاعتماد على ما يقوله ابن عبدالشلام » 
وحلاصة ما قال : إته إذا طرق العدق بلاد الإسلام وحب على العالم قتاهم » وحاز 


لكم أن تأحذوا من الرعيّة ما تستعينون به على جهادكم » بشرط ألا ييقى لى بيت 


)١(‏ تعد معركة عين حالوت أول صدام بين المغول والمماليك وعد هذه المعركة إحدى الوقائع التاربخية 
المهمة » وترتب عليها نائج بالغة الأههية » ومن أهمها : أن المغول لقوا لأول مرة في تاريخهم في الشرق 
هزمة حامة وتعرض حيشهم للدمار » وقضى للمماليك على الخرافة القائلة بأن المغول قوم لا يغلبون » 
وكذلك إعادة الوحدة بين مصر والشام بعد أن أدى ضعف أبناء صلاح الدين وتنازعهم إلى تمزيقها »› 
والمجدير بالذكر أن هذه الوحدة كانت ضرورية لمواحهة الأحطار التي حابهت المسلمين في الشرق » وبعث 
الانتصار في هذه المعركة روحاً حديدة في المسلمين » وأسفرت هذه الواقعة عن فشل ذريع لسياسة 
الصليبين في الشرق والغرب ومنحت مصر مركز الزعامة ف العام الإسلامي بعد أن استطاعت أن تتصدى 
للصليبيين من حهة والمغول من حهة أحرى . فؤاد الصياد : المغول » ص ۳١۱٤‏ - ۳۱۸ ؛ محمدابن 
سهيل طقوش : تاريخ المماللك ق مصر وبلاد الشام » دار النفائس » بیروت ٤۱۸۰‏ ۱۹۹۷/۵۱۱م » 
ص ۸۰ ¬ ۸۲ . 


(۲) أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص ٠٠۳‏ . 
e‏ 


)۱( 5 ٤ء‏ )( ۲ 0 yê 0 2 ۴ X‏ س 

المال شيء » وتبيعوا مالكم من الحوائص” المذهبة والآلات النفيسة » ويقتصر كل 

بقايا فى أيدى الجند من الأموال والآلات الفاحرة فلا» وانفطض املس على 
ا 


)١(‏ بيت المال : تعددت دلالات مصطلح بيت المال قي النظام الإسلامي » ففي البداية كان المقصود بيت 
المال خزانة الدولة التي تحفظ فيها الأموال العامة للدولة الإسلامية »› ثم أصبح اللصطلح يدل على الإدارة 
التي تشرف على هذه الأموال » أما الدلالة الأكثر شيوعاً حاصة لدى المتأحرين من الفقهاء الدلالة 
الجازية التي ترى أن بيت المال حهات وليس مكاناً » فهو ججموعة الموارد الشرعية للدولة الإسلامية › 
وهو كذلك أوحه الإنفاق التي تلتزم بها الدولة » وترحع نشأة بيت لمال إلى عهد الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - » وليس عهد الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كماهو شائع ؛ لأن ف عهد الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - وعهد الخليفة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - كانت النفقات في معظم 
الأحيان تفوق الإيرادات » ما حعل الدولة تعاني من حالة عجز مالي متكرر » أوهم بعض المؤرحين بأنه 
م يكن للمسلمين بيت مال إلا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . رفعت 
العوضي : النظام المالي الإسلامي » منشورات المعهد العالي للدراسات الإسلامية » ١٠٤٠د‏ |/ه. 1م 
ص ۱۸١‏ - ۱۸۷ ؛ عماد بن بدر الدين : دراسة دبلوماتية وثائق البيع من أملاك بيت المال ق عصر 
المماليك الجراكسة » رسالة دكتوراه » حامعة القاهرة »> كلية الآداب » ۱۹۹۰م » ص ٠١٤١‏ ؛ عبدالعزيز 
صالڂ : نشأة بيت المال قي الدولة الإسلامية » الجحلة العربية للعلوم الإنسانية »> حامعة الكويت » العدد 
۰ م ص £ . 

(۲) الحوائص : حياصة » وهي الحزام أو المنطقة . وهي في الأصل السير الذي يشد به حزام سرج الحصان » 
وذكرها القلقلشندي عند الكلام على الآلات الملوكية فقال : إن ملوك الزمان لم تحجر هم عادة بشد 
منطقة » ونما يلبسها الملك للأمراء عند إلباسهم الخلع والتشاريف ؛ وهي تختلف بحسب اخحتلاف الرتب » 
فمنها ما يكون من ذهب مرصع بفصوص ومنها ما ليس كذلك . محمد قنديل البقلي : التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى » ؛ محمد بن أحمد دهان : معجم الألفاظ التاربخية » ص ٠١‏ . 

(۳) ابن واصل : مفرج الكروب )۲٦۲/ ٦(‏ ؛ الذهي : تاريخ الإسلام ٠١(‏ /1۷۷) ؛ ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة (۷ /۷۲ = ۳۷) . اتضح لنا نما تقدم مدى تدهور اقتصاد الدولة وذلك يعود لأسباب من 
أهمها سوء الإدارة المالية للحكام بسبب استفثار فة قليلة من الناس بالأموال والتحكم فيها » ما دفع 


السلطان قطز إلى الاقتراض من كبار التجار » واذا يعنى بقاء الأزمة وتفاقمها ؛ لأن الديون أثقل من = 
eA S‏ 


فکانت فتواه هذه تأييداً معنوياً لقطز عندما صدع بفتياه العظيمة الصريحة وقال : 
إذا طرق العدؤ بلاد الإسلام وحب على العام قتاطهم _ أي العام الإسلامي _ 
وحاز" لكم أن تأحذوا من الرعيّة ما تستعينون به على جهادكم » بشرط ألا يبقى 
ا تيء و السلاح والسرو“ الاه وا والكتانة " ا 
والسيوف امحلاة بالذهب » وأن تبيعوا مالكم من الجوائص المذهبة والآلات النفيسة _ 
أي ببيع الحكام والأمراء والوزراء ما يملكون _ » ويقتصر كل جندي على سلاحه 
ومركوبه » وتتساووا في ذلك أنتم والعامّة » وأمّا أحذ الأموال من العامة مع بقائه ف 


= القيود التي تسبب إضعاف ميزانية الدولة وكذلك سياستها . رعد بنت محسن السامرائي : الفكر 
السياسي عند الإمام العز بن عبدالسلام » ص ۲٠۹‏ . 

)١(‏ يتبين لنا من هذه الحادثة أن الإمام يجيز جمع المال - بشروط - بهدف الحفاظ على المصلحة العامة وإن 
كان جمع المال مفسداً لمن أحذ منهم » فيدر المفسدة الأكبر » ويذكر الإمام الشاطي " أن وحه المصلحة 
هنا ظاهر » فإن لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شركته » وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء 
الكفار " » فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق هم بأحذ بعض من أمواهم » فلا يتمارى في 
ترحيح الثاني عن الأول وهو نما يعلم عن مقصدد الشرع قبل النظر قي الشواهد . الشاطي : إبراهيم بن 
موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت : ١۷۹ه/۳۸۸١م)‏ : الاعتصام » تحقيق : سليم عيد المملالي » 
دار ابن عفان » السعودية »> ٤۱۲‏ ۱۹۹۲/۸۵۱م › (۲ )٦۱۹/‏ ؛ طلعت بن عكاشة عايد حسن : أثر 
الفتوى الدينية قي قضايا المجتمع في مصر والشام في عصر سلاطين المماليك ٠۲١١/۹۲۳ ¬ ٩٤۸(‏ - 
۷ |۱م) » رسالة ماجستير » جامعة القاهرة » كلية دار العلوم »> ٤/۱٤۳٩١‏ ٠۲۰م‏ › ص ١١١‏ . 

(۲) سروج : مفردها سرج وجمعها سروج » وهو رحل الدابة » كان يصنع من جلود الشياه . ابن منظور : 
لسان العرب (۲ /۲۹۷) ؛ الزبيدي : تاج العروس )۳١/ ٦(‏ . 

(۳) الكنبوش : هو ما يستر به مؤخر ظهر الفرس وكفله » وهو تارة يكون من الذهب الزركش » وتارة يكون 
من المخايش » وهي الفضة الملبسة بالذهب » وتارة يكون من الصوف للرقوم وبه يركب القضاة وأهل 
العلم » وكذلك غطاء للسيف . القلقشندي : صبح الأعشى (۲ )٠٤٤/‏ ؛ محمد بن أحمد دهمان : 
معجم الألفاظ التاريخية » ص ٠١١‏ . 

. الزركش : طرز الوب من حواشيه بخيوط الذهب » وزركش الفوب أي زخرفه » وقد تكون لجميع الفوب‎ )٤( 
. ۸٦ محمد بن أحمد دهان : معجم الألفاظ التاريخية » ص‎ 

ES 


أيدى الجند من الأموال والآلات الفاحرة فلا" . وأرى هنا أن العز بن عبدالسلام 
تحفظ على هذا القرار فلم يوافق على قطز إلا بعدما اشترط عليه شرطين فأصدر فتواه 
التي كانت قي منتهى المجرأة فلم تأحذه في الحق لومة لائم » دافع عن الرعية بأن لا 
تؤحذ أمواطهم وحيوب الأمراء متلفة » وطالب مساواتحم مع العامة وهذا من الدلائل 
ر ار وا اوا ا و و 
ستكفي الإنفاق على المعركة » وبذلك ساهم ف الحافظ على حقوق الجميع عامة 
وعلى حق البلاد حاصة ومنع الطبقة الجاكمة من التعدي على أموال العامة . وقد 
ذكر أحد الباحثين " أن هذه الموافقة المشروطة لم تنفذ - على حدعلمي - إلا مرة 
واحدة فقط قي عهد سيف الدين قطز عند بجهيزه المجيش لصد الزحف لمغولي › 
بإفتاء الشيخ عر الدين بن عبدالسلام "” . وانتهى امحلس على هذه الكلمات 
التوحيهية الرشيدة التي رفع فيها الظلم عن العامة ووقف إلى حانب حقوقهم » ورد 
إلى بيت المال ما تكدست به خحزائن الأمراء من الذهب والفضة . غير أن الساطان 
المظفر رأى أنه من السهل عليه أن يأحذ الأموال من العامة » لكن ليس من اليسير 
أن يأحذ من أموال الأمراء دون أن بحدث ذلك شغباً فيهم قد يوقد في البلاد فتنة 
يصعب إخادها » فبعث إلى الشيخ ابن عبدالسلام ليشرح له صعوبة الأحذ من أموال 
الأمراء » وأن يفتيه بجواز الأحذ من أموال العامة إذا صعب عليه الأحذ من أموال 


الأمراء: 


. )۷۲١/ ۷( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) طلعت بن عكاشة : أثر الفتوى الدينية في قضايا المجحتمع في مصر والشام » ص ٠٠١١‏ . 

(۳) علي بن أحمد باكثير : وا إسلاماه » ص ۱۷۲ ؛ و محمود شلي : حياة سلطان العلماء »> ص٠٠٤۲‏ . ولم 
نحد قي المصادر المتاحة طلب السلطان قطز من الشيخ العز بن عبدالسلام أن يفتيه بجواز الأحذ من أموال 
العامة إذا صعب عليه من أموال الأمراء إا اكتفت بذكر فتوى الشيخ بواحب أحذه الأموال المكدسة 
عند الأمراء وإذا استنفذت يحق له الأحذ من أموال العامة » لكن ما ذهب إليه كل من الباحثين علي بن 
أمد وخحمود شلبي قد يكون جرد استنتاج منهما . 


a AO 


مع ذلك استجاب قطز لفتوى العز بن عبدالسلام وامتنل لكلامه فأحضر هو 
وعساكره ما عندهم لتجهيز اميش لكن لم تكف هذه الأموال التي جمعت لنفقة 
اليش » فقرر السلطان قطز على كل رأس من أهل مصر والقاهرة من كبير وصغير 
و و و ا ع و و خا ن اغا اش 
والتجار ركاة أموالهم معحلاً » وأحذ من الترك الأهلية"“ ثلث المال » وأحذ من 


الغيطان" والسواقي أحرة شهر واحد » وبلغ جملة ما جمعه من الأموال أكثر من 


ستمائة الف دا 


وبأسلوبه هذا جمع السالطان قطز المال الححلال الذي لا ظلم فيه ولا عدوان »› 
حيث إن الملسلمين ٿ الدولة الإسلامية لا يدفعون سوى الركاة » ولا يدفعها 
إلا القادر عليها » وبشروط الركاة المعروفة » أما فرض الضرائب فوق الركاة فهذا 


لا يكون إلا قي ظروف حاصة حداً» ولابد من وحود سند شرعي يبيح ذلك»› 


)١(‏ الدينار : فارسي معرب » وأصله دنار » بالتشديد بدليل قوم دنانير ودنينير » ويزن إحدى وسبعين 
شعيرة ونصف شعيرة تقريباً بناء على أن الدانق ماني حبات وهس حبة وإن قيل الدانق ماني حبات » 
فالدينار مان وستون وأربعة أسباع حبة والدينار هو المنقال . ابن سيده » أبو الحسن علي بن إماعيل 
المرسي (ت: ٤٥۸‏ ه/ه ٠٠١٠٦‏ م) : الحكم وامححيط الأعظم » تحقيق : عبدالحميد هنداوي » دار الكتب 
العلمية » بیروت » ۱٤۲۱‏ ۲۰۰۰/۵ م ۰ ٩(‏ /۲۹۹) ؛ والفيومي » أحمد بن محمد بن علي لمقري (ت : 
٠ه‏ /۳۹۸١م)‏ : المصباح المنير » المطبعة الأميرية » القاهرة » د.ت » )٠٠٠١/ ١(‏ . 

(۲) الترك الأهلية : بكسر التاء وفتح الراء » يبدو أن المقصود يها تركات الأهالي » أي تركات المتوفين . 
عبدالله بن سعيد الغامدي : جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين » مطبعة حامعة أم القرى » مكة 
المكرمة »> ١٠٠٤٠ه‏ » ص ١٠١‏ الحاشية . 

(۴) الغيطان : مفرد غيط وهو المطمئن الواسع من الأرض » ويطلقه أهل مصر على الحقل . إبراهيم مصطفى 
وآخرون : المعجم الوسيط » دار الدعوة » إسطنبول » ٩۱۹۸م‏ »› (۲ )1٦١/‏ . 

. السواقي : مفردها ساقية وهي القناة التي تسقي الأرض والزرع وها دولاب يدار فيرفع الياء إلى الحقل‎ )٤( 
. )٤۳۷/ ١( إبراهيم مصطفى : المعجم الوسيط‎ 

(ه) ابن إياس : بدائع الزهور )۳٠١ - ٠٠٠١/ ١(‏ . في هذا مبالغة والمعقول أنه أحذ من كل قادر موسر 


دیناراً . 
- ۰ - 


فكانت فتوى العز بن عبدالسلام بمثابة السلطة الروحية الى ساعدت السلطان المظفر 
ن اللضعرل على اة عات الان غ ا الف تلك الفقرى نرا مرا كرا 2 قا 

وقي رمضان من سنة ٠٥۸‏ ه/٠‏ ٠۲٠م“‏ أمر السلطان قطز العسكر بأن يتجهزوا 
ليخرجوا لمواحهة العدو بعد العيد » فطلع إليه العز بن عبدالسلام وقال : قم » 
ماوحه تأحرك ؟ قال : حت تيء أسبابنا فإنا عاجزون . قال : لاء قم . قال : 
أفتضمن لي على الله النصر ؟ قال : نعم" . لعله بهذا يتأول قوله تعالى : # وَكانَ 


ٍ 
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وما بحسن ذكره أن الشيخ العز بن عبدالسلام قد حرج مع الجيش الإسلامي 


حينما توحه من مصر إلى الشام لقتال المغول بالرغم من كبر سنه“ » ولا نعلم أهو 
شارك في ساحة القتال أم لا ؟ لكن على أي حال كانت توجيهاته السديدة وآراؤه 


. ھ٦١۹ ؛ يذكر ابن الفوطي أن المعركة حجرت في حرم سنة‎ )۲۲١/ ٠۳( ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
. ۲٤۷ الحوادث الجامعة : ص‎ 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )٠٠١/‏ ؛ المناوي : الشيخ عبدالرؤوف بن علي بن زين العابدين (ت 
to/ a4۹0۲‏ 10( » الكواكب الدرية قي تراحم السادة الصوفية » تحقيق : عبدالحميد صالح حهمدان» 
المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » ٤۱۹۹م‏ » ص ١١۳‏ ؛ عبدالله بن فراج الشهري : دور العلماء 
اللسلمين في حركة الجهاد الإسلامي ضد المغخول ٦1١(‏ - ١٠۷ه)‏ » رسالة ماحستير » حامعة أم 
القری »> ١۱٤۱ھ‏ > ص ۱۳۲-۱۳۱ . 

(۳) سورة الروم : آية ۷> . 

)٤(‏ عبدالله الغامدي : دور المتطوعة قي حركة الجهاد ضد الصليبين والمغول » بحث منشور في بحلة المؤرخ 
العربي » القاهرة » الجحلد الأول » العدد ۲ » مارس ٤۱۹۹م‏ » تصدر عن اتحاد المؤرحين العرب بالقاهرة » 


. ۲۳۲۹ ص‎ 
SER 


الفابة هادا مخرا لأنرزاد ا حح كان ها الات الك ن فين الت فة 
دحول المغول بلاد المشرق الإسلامي" . 

عندئذ حرج السلطان المظفر وألقى خطابه الذي قال فيه : " يا أمراء المسلمين 
لكم زمان تأكلون أموال بيت المال » وأنتم للغزو كارهون وأنا متوحه فمن اختار 
الجهاد يصحبني » ومن م يختر ذلك يرحع إلى بيته » فإن الله مطلع عليه "“» كلام 
قي منتهى الدقة »> ومنتھی الروعة 

لققدكان الشيخ العز بن عبدالسلام وعلماء مصر يحنون الناس على الخاد ف 
سبيل الله تعالى » كما وعظوا الأمراء والحكام فتسابق الجميع إلى بذل المجود حق 
كثرت الأموال » وأعدت العدة وجُمع السلاح » وأقيمت معسكرات التدريب قي كل 
مكان واهترّت البلدة بالمتاف والتكبير » وصار كل مسلم يشتهي الوصول إلى 
اکا 


»م١٠١۸/ھه٦٥٩ يذكر ابن واصل المعاصر لمذه الأحداث عندما وصل حير محاصرة المغول لبغداد سنة‎ )١( 
أمر الشيخ العز بن عبدالسلام رحمه الله الأئمة والخطباء أن يقنتوا في الصلوات الخمس ؛ لأحل هذه النازلة‎ 
. )۲٠۷/ ( العظيمة التي نزلت بالمسلمين . مفرج الكروب‎ 

(۲) ابن دقماق : نزهة الأنام » ص۲٠۲‏ . 

(۳) انطلق الشيخ العز بن عبدالسلام ومن معه من علماء الأمة يصعدون منابر المساحد » ويلهبون مشاعر 
الناس بالجهاد ويرعب ونم في الحنة » » وعظّموا لهم أجر الشهداء » وحدثوهم عن عظماء المسلمين 
امجاهدين كخالد والقعقاع والزبير والنعمان وطارق بن زياد وموسى بن نصير ويوسف بن تاشفين 
وعماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوي » وذكروهم بأيام الله » كيوم بدر والأحزاب 
وفتح مكة واليرموك والقادسية ونخاوند » وذكروهم بموقعة حطين الخالدة » فاشتعل الحماس في قلوب 
الشعب . راغب السرحاني : قصة التتار ص ۲۸۹ - ۲۹۰ . 

» عبدالحليم عويس : السلوك من التبعية والفتنة إلى القياده والتمكين » مكتبة العبيكان » الريياض‎ )٤( 
؛ ميرة المضيان : الغزو المغولي للعالم الإسلامي من خلال‎ ٠٠١ - ۱۲۲ ه/ ١٠٠۲م » ص‎ ٦ 
» الملصادر العربية المعاصرة قي القرن السابع الممحري / الثالث عشر دراسة نقدية مقارنة » حامعة القصيم‎ 
. ٠۲۷ وكلية التربية للبنات بیریدة » ۲۹٤۱ھ | ۲۰۰۸م » ص‎ 


- YA - 


كان هذا العمل الجليل من أسباب النصر في تلك المعركة الفاصله في التاريخ 
الإسلامي عين حالوت وهو مصدق لقوله تعالى : 8 إن لصوا الله ينرم بث 
َقدَامَحمْ 4 ونصر الله لا یکون إلا بتطبیق شرعه . 

نعم لقد ترتب على ماقام به سيف الدين قطز في الاستماع لرأي الشيخ العز بن 
عبدالسلام شحنة معنوية قوية شحذت همم الناس للجهاد وبذل الغالي والنفيس في 
سبيل الله » وبخاصة أن الفتوى التي أصدرها العز بن عبدالسلام آنذاك كان الشرق 
الإسلامي بلا حلافة شرعية » ما حعله يؤدي نفس الدور الذي كانت الخلافة 
تؤديه فيما لو كانت قائمة » فهو بمثابة السلطة الروحية - كما ذكرنا آنفاً - التي 
ساعدت المظفر في مواجهة العدو" . 

كما كان لصدق كلمات العز بن عبدالسلام وصرامته في الحق أن طبق السلطان 
قطز ما رآه الشيخ » فبدأً بنفسه وباع كل مايملك وأمر الأمراء والوزراء أن يفعلوا 
ذلك » فانصاع الجميع له فأحضر كل مايملكون من مال وحلي نسائهم » كما 
أقسم كل واحد منهم أنه لا يملك شيا في الباطن » وما جعت هذه الأموال ضربت 
سكا ونقداً وأنفقت في تجهيز اللمجيش“. وهذا الموقف يذكرنا يما فعله الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - عند تجهيز جيش العسرة قي غزوة تبوك سنة ۹ه/١٠۳‏ 1م » عندما 


(۲) كان سقوط الخلافة العباسية قي بغخداد سنة (٦١٠ه/۸١٠١٠م)‏ وأعيدت الخلافة العباسية سنة 
(۹٥٦ه/١١۲١م)‏ واتخذت القاهرة مقراً ها . 
(۳) عبدالله الغامدي : جهاد المماليك »> ص ١٠١‏ . 
)٤(‏ علي بن محمد الصلأبي : السلطان سيف قطز » ص ١١١‏ . 
a AE‏ 


حث على الإنفاق ف سبيل الله » فقبرع المسلمون كلاً على حسب طاقته وبعضهم 
اوک عاك ا یک الع در ا و 

يتضح لنا مما سبق أثر الشيخ العز بن عبدالسلام على السلطان قطز في شحذ همة 
السلطان ومن يقع تحت يديه من الخاصة والعامة » وهذا درس مهم قي أهمية التكامل 
بين أمراء المماليك والعلماء قي مقاومة التتار . 

وتبين لناكذلك نما سبق اهتمام السلطان قطز بالعلماء والقضاة بأن حعل هم 
نصيباً من المشورة وماع رأيهم وطلب فتواهم لعلمه مدى تأثيرهم على عامة الناس. 

وما يدل على حرص العز بن عبدالسلام على أحوال مته وحيته لثباتها والحفاظ 
عليها والدفاع عنها وسعيه إلى رفع راية الجهاد في سبيل الله أنه ألف كتاباً وسمه 
ب ((أحكام الجهاد وفضائله)) » ليرغب الناس في الجهاد ويبجشهم عليه" فتكلم فيه عن 
الجهاد وأحكامه وما يتعلق به وفضله » وثي نظري يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب 
التي ألفها العز بن عبدالسلام على الإطلاق ؛ لأنه سعى بعلمه إلى التصدي لأزمات 
الأمة ولم يكن عالماً منعزلاً عن موم مبجتمعه بل كان يدرك ماتعانيه الأمة من 
مشكلات . وبناءً على ذلك قام العز بتأليف هذا الكتاب لكي يبث روح الجهاد قي 


)١(‏ للمزيد عن غزوة تبوك وتجهيز حيش العسرة انظر إلى : الواقدي » أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد 
السهمي الأسلمي (ت : ۷١۲ه/١۸۲م)‏ : المغخازي » دار الأعلمي » بیروت › ٤۰۹‏ ۱۹۸۹/۵۱ م ٣(‏ / 
(١١٠٠١ _ ۹‏ ؛ الطبري : أبو حعفر محمد بن حرير (ت : ١٠٠۳ه/۹۲۲م)‏ : تاريخ الطبري (تاريخ 
الأمم والملوك) » دار التراث العربي » بیروت » ۳۸۷١ھ ١١٤١۳ ٠٠٠١/ ٣(‏ . 

(۲) نما يجدر التنبيه إليه أن العز بن عبدالسلام يقول : ينبغي لمن يتولى أمور المسلمين أن يقتدي بالبي محمد 
- صلى الله عليه - وسلم فيشاور في كل تصرف من كان عارفاً بذلك التصرف » ولا يشاور قي كل فَنٍِ 
إلا أربابه » مقدماً لأفضلهم وأماثلهم على من دونحم . العز بن عبدالسلام : أحكام الجهاد وفضائله » 
تحقیق : نزیه ماد » دار الوفاء » دة » ٤۰٩‏ ۱ھ/ ۱۹۸7م › ص ٩٩1‏ . 


(۳) عبدالله الشهري : دور العلماء المسلمين في حركة المجهاد » ص ٠۹۰‏ . 
RABE‏ 


رش الملن لقي للغار اة اام الامتادة فذلف الوق :+ 
وعكن للمطلع على هذا الكتاب أن يستنتج أن العز بن عبدالسلام كان على دراية 
تامة بفنون القتال نما يدل على أنه اشترك في الجهاد بنفسه » ليكون قدوة لغيره من 
السلمين وخحاصة في معركة المنصورة عندما كانت الأمة الإسلامية في أمس الحاحة إلى 
مر يشا ازا ويرفع معنوياتا للجهاد والتصدي لمواحهة الصليبيين . 

فقد كان للعز بن عبدالسلام دوز واضح في هذه المعركة التي تعد من أهم المعارك 
الحاسممة في التاريخ ؛ لأنها غيرت المسار التاريخي حلال تلك الحقبة الزمنية » إذ إتهُا 
أمت أسطورة المغول الت لا تقهر وفتوحات حيش امتدت انتصاراته بحدود أربعة 
آلاف ميل . 

وهذا عمل العز على إذكاء روح الجهاد في نفوس الناس »حيث هب يحرضهم 
ويشحذ همهم قادة وشعباً على الجهاد في سبيل الله » فلم خش حاكماً في فتواه ولم 
ينس محكوماً في مصلحة من مصال العباد فكان يعيش مشكلات الأمة السياسية 


والاقتصادية والاجتماعية أولاً بأول" . 


)١(‏ كذلك ألف كتاباً تحدث فيه عن المصائب والصبر عليها فكان لهذا الكتاب علاقة كبيرة بالمصائب التي 
حلت بالدولة الإسلامية في عصره من الحملات الصليبية على بلاد الإسلام وهجمات المغول » فضلاً عن 
الحاعات والأوبفة التي هددت البلاد واه ب رالفتن والبلايا وحن والرزايا)» . نى حسام الدين السيد : 
E‏ 

(۲) عمر بن عبدالر هن الساريسي : نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية (دراسة وتحليل) » دار المنارة » 


حدة» ٤۰٩‏ ۱ھ/ ۱۹۸م » ص ۱۲۰ . 
TAS‏ 


المبحث النالث : دوره فی عهد الظاهر بيبرس . 
أ - دوره عند مبايعة الظاهر بيبرس : 


كان الظاهر بيبرس جندياً من جنود السلطان الصاح نحم الدين أيوب » قاد له 


الجيوش المصرية في حروبه ضد السلطان الصاح إماعيل » واشترك في معركة المنصورة 


حالوت » وكان لمهاراته العسكرية أثر كبير ق النصر الذي انتهت به المعركة" . 


السلطان قطز . وعند توليه الملك استدعى الأمراء والعلماء لمبايعته » فبايعوه › 


وكان من بينهم الشيخ العز بن عبدالسلام » الذي فاحا الظاهر بيبرس والحاضرين 


بتوقفه عن المبايعة قي بادئ الأمر > وذلك عدم بوت حريته عنده قائلاً : 


. ۲٠١۲ محمد بن إبراهيم الخليفة : العز بن عبدالسلام » ص‎ )١( 

(۲) أبو شامة : الذيل على الروضتين » ص٠٠۲‏ . واحتلفت آراء بعض المؤرحين حول سبب اغتيال السلطان 
قطز » فيذكر ابن كثير أنه بعد انتصار قطز على المغول في معركة عين حالوت أرسل الظاهر بيبرس ليطرد 
التتار من حلب ويتسلمها ووعده بنيابتها فلما طردهم منها وتسلمها المسلمون لم يف قطز بوعده بل 
استناب عليها غيره وهو علاء الدين بن بدر الدين لؤلؤ » وكان ذلك سبب الوحشة التي وقعت بينهما 
فاقتضت قتل السلطان المظفر سريعاً . ابن كثير : البداية والنهاية (۱۷ )٤٠٤/‏ . بينمايذكر بيبرس 
الدواداري سبب وفاته وهو أقرب إلى الحدث فيقول : أن قطزاً رحل من دمشق عائداً إلى الديار المصرية 
وقي نفوس البحرية منه ومن استاذه ما فيها لقتلهما الفارس إقطاي » واستبدادهما بالملك » فأتفق الظاهر 
بيبرس البندقداري وسيف الدين أنص الأصبهان وسيف الدين الرشيدى وبدر الدين بكتوت الجواكنداى 
وسيف الدين بيدغان الركنى على قتله . زبدة الفكرة > ص ۳ه . نما تحدر الإشارة إليه أن العز بن 
عبدالسلام حشى على الأمة بعد أن فقدت قطزاً رمه الله » فقد كان يخشى أن يضيع النصر الكبير » 
وتنهار الأمة من حديد .. فقال بعد موت قطز وهو يبكى بشدة : "رحم الله شبابه » لو عاش طويلاً 


لجدد لللإسلام شبابه" . راغب السرحاني : قصة التتار »> ص ٦۷‏ . 
- ۲ - 


ع 


"ياركن الدين أناأعرفك ملوك البندقداري“ " أي لا تصلح مبايعة المملوك ي 
استلام السلطة » فما كان من الظاهر بييرس إلا أن أثبت أن البندقداري قد وهبه 
للملك الصاح يوب الذي أعتقه » وكان ذلك بإحضاره من يشهد هذا 
الأمر" » وكان ماقام به العز بن عبدالسلام استكمالاً لما قام به أيام الملك نحم 
الدين أيوب من تحرير المماليك أنفسهم لحواز توليتهم شرع" . 

م يعارض العز بن عبدالسلام مبايعة الظاهر بيبرس ؛ لأنه قتل قطزاً إا عارض ؛ 
لأنه ملوك وقد آثر العز بن عبدالسلام عدم الخروج على السلطان الظاهر بيبرس حت 
يجنب البلاد الفتن ومراعاة للصالح العام » وذكر في كتابه قواعد الأحكام " تصحيح 
ولاية الفاسق مفسدة » لما يغلب عليه من خيانة في الولاية » لكن صححناها قي 
حق الإمام الفاسق والمحاكم الفاسق ؛ لما قي إبطال ولايتهما من تفويت المصال 
E‏ 

ولأن العز ذو قوة وصلابة في تطبيق الحق من غير تفريق بين حاكم وحكوم » 
بايعه » بعد أن تأكد من أهليته للحكم » فلم تمنعه قوة الساطان ومكانته ف معارضة 


المبايعة وبحثه عما يثبت أن الظاهر بيبرس غير ملوك . 


)١(‏ البندقداري : نسبة إلى البندقدار وهو لفظ فارسي مركب معناه حامل غرارة أي كيس البندق خحلف الأمير 
أو السلطان وقد مي الظاهر بيبرس باسم البندقداري ؛ لأنه كان في أول أمره نملوكاً للأمير أيدكين 
البندقدار ثم انتقل إلى السلطان الصاح نحم الدين أيوب وصار من مماليكه البحرية . القلقشندي : صبح 
الأعشى )٤١١/ ١(‏ ؛ محمد بن جمال الدين سرور : الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره » دار الكتب 
المصرية › القاهرة »> ۱۹۳۸م » ص۲۹ . 

(۲) الکتبي : فوات الوفیات (۲ )٠۲/‏ ؛ الداوودي : طبقات المفسرین (۱ )۳٠۹/‏ 

(۳) إيهاب بن حمد رزق : الدور السياسي والثقايي لفقهاء الشافعية في مصر في عصر دولة المماليك البحرية 
۱۲۰۰/۵۷۸٤ = ٦٤۸(‏ = ۱۳۸۲م) » رسالة ماجستير » جامعة طنطا » ٦۲۰۰م‏ » ص ٥٦‏ . 

. )٠١۷/ ١( : العز بن عبدالسلام‎ )٤( 

۳ - 


لققدكان للعز ا بتوجحیه الظاهر بيبرس ف امور الدولة ويدل على ذلك ما 
قاله النويري عنه : " ولم يزل الشيخ - رمه الله - معظماً عند الملك الصاح »› 
وغیره من لملوك بعده » بالديار اللصرية ¢ يرحعول اى ريه ¢ ويعتمدول على فتاويه 
ويقف الأكابر عند أوامره إلى أن ملك السلطان الملك الظاهر » فزاد في تعظيمه 
وإكرامه وبره » واستشاره ف ابتداء دولته فيما يفعله ما فيه صلاح دولته 4 فقال 
له : إن الدولة لا تقوم إلا بأمرين : أحدها قيام الشرع الشريف » والفاني تحعصيل 
الأموال من وحوهها - أي الشرعية - ولا أرى لمنصب القضاء مشل تاج الدين 
عبدالوهاب » يريد ابن بنت الأعز » وللوزارة مغل بهاء الدين علي . فرحع السلطان 
إلى رأيه » وتمسك بقوله » وفوض المنصبين هما › فقام كل منهما ف منصبه أحسن 
قيام » وحمدت عاقبة هذه الولاية » وشكر سداد هذا الرأي"» حت صار بيبرس أشهر 
حكام العصر المملوكي » ودولته درة ذلك العصر وكان يلقب بأبي الفتوحات لكثرة 
الفتوحات في باه کاان الظطاهر بيبرس على شدته وهيبته يعظم الشيخ العز 
ويحترمه »› ویعرف مقداره »> ويحرص علی کسب ثقته »> ويقف عند أقواله وفتاوی 4 « 
ويعبر السيوطي”“ عن ذلك بقوله : " وكان بعصر منقمعاً » تحت كلمة الشيخ 
عز الدين بن عبدالسلام » لا يستطيع أن يخرج عن أمره ۳ جخ فال ا مات 


. )۷١/ ٠١( تاية الأرب‎ )١( 

(۲) بماء الدين علي بن محمد بن سليم المعروف بابن حنا الصاحب وزير السلطان الظاهر بيبرس ثم وزير ولده 
من بعده » ولد سنة ٠٠۳‏ ه/ ١٠٠٠م‏ كان ذا حزم وعزم ورأي وتدبير » وتقلد المناصب الجليلة » وأظهر 
يهاكفاية ودراية وحسن أداء » كان عفيفاً في عمله لا يقبل هدية من أحد نقداً أو عيناً » وكان بعيداً 
عن مجالس الأصحاب ولا يقبل واسطة لأحد » توفي بالقاهرة سنة ۷۷٦ه/۲۷۸٠م‏ . الكتي : عيون 
التواريخ › تحقيق : فيصل السامر › نبيلة عبد المنعم داود » وزارة الثقافة والإعلام » بغخداد » ٤۱۹۸م‏ » 
)۲٠٤١ = ٠٠١/ ۲١(‏ ؛ المقريزي : السلوك (۲ )١١١/‏ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة (۷ )۲١٤/‏ . 

(۳) ابن اياس بدائع الزهور )۳١۸/ ١(‏ . 

. )٠٤٠٥/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )٤( 


. )٥/ ۲( حسن المحاضره‎ )٥( 
a Ns 


الشيخ : " مااستقر ملكي إلا الآن " . كما أثر عنه قوله لما مرت جنازة الشيخ العز 
ابن عبدالسلام تحت القلعة » وشاهد كثرة الخلق الذين معه قال لبعض خواصه : 
" اليوم استقر أمري في الملك ؛ لأن هذا الشيخ لو قال للناس أخرحوا عليه لانتزع 
املك مي ”“ » هكذابلغ الأمر بهذا السلطان أنه يهاب الشيخ العز بن 
عبدالسلام ؛ خحوفاً من نفوذه عند العامة » وتمديده لسلطانه قي البلاد" » فقد كانت 
كلمة الظاهر بيبرس تعتبر أوضح دليل على أثر العز بن عبدالسلام في الأحداث 


السياسية قي عصره 


ومع ذلك حزن الظاهر بيبرس حزناً شديداً عند وفاة العز بن عبدالسلام وتأسف 
لوفاته إبان حكمه » ويظهر ذلك في قوله : " لا إله إلا الله ما اتفقت وفاة الشيخ 
إل ٤‏ دولتی (n‏ 


فقد كان لقبول الظاهر بييرس لكلام العز بن عبدالسلام أثر كبير فى تحقيق 
الإصلاح » والقضاء على الظلم والفساد حت أن السلطان الظاهر بيبرس وحه 
الشكر لابن عبدالسلام على سداد a‏ . 


يتضح نما سبق أن الظاهر بيبرس رغم حبه وإحلاله للشيخ العز بن عبدالسلام كان 
يخافه » ويخشى الاصطدام معه » ولا يأمنه على ملكه » بل ينقاد لأوامره » ولعل هذا 
الشعور السائد عند الملوك والسلاطين تجاه الشيخ يوضح قوته وصلابته قي إظهار 
احق » وكونه القائد الديني الحقيقي هم . 


. )"۲۳/ ١( ؛ الداوودي : طبقات المفسرين‎ )١٠١/ ۸( السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) حسن بن أحمد البطاوي : أهل العمامة في مصر عصر سلاطين المماليك › عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية » القاهرة » ۲۰۰۷م » ص ٠١۸-٠١۰۷‏ . 

(۳) السبكي : طبقات الشافعية (۸ )٠٤٠/‏ . 

)٤(‏ عبدالباقى السيد عبداهادي : ثورات الفقهاء ق مصر المملوكية » بحث غير منشور تمت المشاركة به ضمن 


ندوة سيناء عبر العصور با مجلس الأعلى للثقافة » القاهرة » أبريل ١٠١۲م‏ » ص١‏ . 
=0 


ب - موقفه من إحياء الخلافة العباسية : 

لقد سقطت الخلافة العباسية قي بغداد على يد التتار سنة ٩٥٦ه/۸١٠١م»‏ 
وظل العام الإسلامي من غير حليفة لمدة ثلاث سنوات فأدرك مماليك مصر حاحتهم 
الماسة إلى حليفة بححث الناس على الجهاد في سبيل الله والتصدي لطر العدوان 
الخارحى الذي بات يهدد الأمة من الشرق والغرب . 

فكر الظاهر بيبرس بإحياء الخلافة العباسية قى القاهرة فكان هو أول من نفذها 
عملياً ؛ لتكون قوة يستند إليها في حكم مصر » وني سير الحدث أرى أن إحياءها 
كان بمعشورة وموافقة العز بن عبدالسلام لاعتبارها من الأعمال الجليلة التي تعيد الميبة 


)١(‏ الخلافة : هو اسم أطلق على الرئيس أو الحاكم في الدولة الإسلامية » والخلافة مرادفة لكلمة الإمامة 
ولكلمة الإمارة التي تعني رئاسة الدولة الإسلامية الجامعة لمصاح الدين والدنيا . محمد بن رشيد رضا : 
الخلافة » الزهراء للإعلام العریي » القاهرة > ٤۰۸‏ ۱۹۸۸/۵۱۱م . ص۷١‏ . 

(۲) سبقه التفكير في ذلك الملك الناصر يوسف صاحب حلب ودمشق الذي ماكاد يعلم من الأمير عيسى 
ابن مهنا أن أميراً عباسياً قدم إلى دمشق فأرسل يستدعيه إليه ؛ غير أنه فوحى بقدوم التتار» وكذلك حاول 
القيام بنفس العمل الملك المظفر قطز عندما قدم إلى دمشق بعد انتصاره على التتار ي معركة عين جحالوت 
فاستدعى الأمير أبا العباس أحمد لمبايعته للخلافة مستعيناً في ذلك بالأمير عيسى بن مهنا إلا أن مقتل 
قطز حال دون ذلك . قاسم بن عبده قاسم : تاريخ الأيوبيين والمماليك » ص١٠۲‏ ؛ قاسم بن عبده 
قاسم وعلي السيد علي : الأيوبيون والمماليك التاريخ السياسي والعسكري » القاهرة » عين للدراسات 
والببحوث الإنسانية والاحتماعية » ٦۱۹۹م‏ » ص ٠١١ - ٠١١‏ ؛ أحمد تار العبادي : قيام دولة 
المماليك الأولى »> ص ۱۸١‏ ؛ محمد بن جمال الدين سرور : الظاهر بيبرس وحضارة مصر » ص ۳“ - 


. 
TVS 


وتم ذلك عندما ممع بوصول الأمير أبي القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر مع 
جماعة من العربان" فارين من المغول إلى دمشق » فبعث إلى نوابه بدمشق يطلب 
منهم القيام بخدمته وتعظيم حرمته » وتسييره إلى مصر » وني يوم الخميس التاسع من 
شهر رحب سنة ٠١۹‏ ه/ يونيو ١١۲٠م‏ » حرج السلطان الظاهر بيبرس من قلعة 
و ای ا ا ا و ا ا 
يتقدمهم قاضي القضاة تاج الدين بن بنت الأعز » وسائر الأمراء ومقدمو العسكر › 
وجمهور من أعيان القاهرة من الشهود والقراء والمؤذنين . 

سار الظاهر بيبرس بالخليفة العباسي إلى باب النصر”" ودخحل به القاهرة وهو 
لابس لشعار بني العباس فخرج الناس لرؤيته » وصعد قلعة الججل وهو راكب » ونزل 
قي المكان الذي أخحلي له » وقد بالغ السلطان ق إكرامه والترحيب به . 


وف يوم الإتنين الثالث عشر من الشهر نفسه » استدعی الظاهر بیبرس قاضي 
القضاة ونواب الحكم وعلماء البلد وفقهاءها وأكابر المشايخ وأعيان الصوفية 


والأمراء » ومقدمى العسكر » والتحار ووحوه الناس » بقاعة الأعمدة » وحضر 


)١(‏ الأمير أبو القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر : هو أحمد بن الظاهر بأمر الله أي نصر محمد بن 
الناصر لدين الله » توق سنة ٠٦٠‏ ه/١١۲٠م‏ . الذهي : سير أعلام النبلاء (۲۲ )١٦۸/‏ ؛ السيوطي : 
تاریخ الخلفاء » ص ۳۹> . 

(۲) العربان الذين قدموا معه من عرب خفاجحة » وخحفاجحة بطن من قبيلة هوازن من بني عقيل وهم بنو خفاجة 
ابن عمرو بن عقيل بن كعب » انتقلوا من حنوب شرق المدينة المنورة في النصف الأول من القرن الرابع 
اهمحري إلى الكوفة بالعراق . القلقشندي : قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان » تحقيق : 
إبراهيم الأبياري » دار الكتب الحديثة » القاهرة > ۵۱۳۸۳ھ/۳ ٦۱۹م‏ » ص ٠۲۲‏ . 

(۳) باب النصر : أحد أبواب القاهرة الخمسة وهي باب النصر » وباب زويلة » وباب الفتوح » وباب 
الخليل » وباب القنطرة » وضعه القائد حوهر ولكن نقل موضعه أيام المستنصر على يد أمير الجيوش بدر 


الجمالي . المقريزي :الخطط (۲ )۲٤١١/‏ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة (> )٤٤/‏ . 
- 1۷ - 


الخليفة » وكان في صدر المجلس المشار إليه شيخ الإسلام العز بن عبدالسلام“) 
بهدف إثبات نسبه إلى البيت العباسى » وشهد بذلك محموعة من أهل بغداد الذين 
لجأوا إلى القاهرة بعد دحول المغول عليهم » فضلاً عن أن بعضاً منهم قدموا إلى 
القاهرة بصحبة الخليفة" » فقبل قاضي القضاة ابن بنت الأعز شهادتم وأعلن ثبوت 
نسبه للبيت العباسى وأنه بالفعل ابن الخليفة العباسى الظاهر » ولقبه بلقب أخيه وهو 
المستنصر بالله وبايعه بالخلافة » وتقدم بعده السلطان الظاهر بيبرس فبايعه على 
العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » والجهاد في سبيل الله » وأحذ أموال الله بحقها » وصرفها 
في مستحقها » ثم بايعه بعد السلطان الشيخ العز بن عبدالسلام » ثم الأمراء وكبار 
ل 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل عن موقف الظاهر بيبرس من إحياء الخلافة العباسية انظر النويري : فاية الأرب 
۳١ - ۲۹/ ۳۰(‏ ؛ المقريزي : السلوك (۱ )٥۲۹/‏ . 

(۲) ابن اياس : بدائع الزهور (۱ )۳٠۳/‏ . 

(۳) شهد العربان وخحادم البغاددة بأن الأمير أحمد هو ابن الإمام الظاهر أمير المؤمنين ابن الإمام الناصر أمير 
المؤمنين » وأقام قاضي القضاة تاج الدين بن بنت الأعز جماعة من الشهود احتمعوا بهؤلاء العرب وسمعوا 
شهادتمم وهم القاضي جمال الدين يحي بن عبد المنعم بن حسن المعروف بالجمال يحي نائب الحكم بعصر 
(الفسطاط) » وعلم الدين بن رشيق » وصدر الدين موهوب بن عمر بن موهوب بن إبراهيم المجزري 
قاضي مصر والوحه القبلي » ونجيب الدين الحراني وسديد الدين التزمنتي نائب الحكم بالقاهرة » فشهدوا 
بالاستفاضة عند قاضي القضاة تاج الدين . بيبرس المنصوري : زبدة الفكرة »> ص ١١‏ ؛ السبكي : 
طبقات الشافعية (۸ /۳۸۷) . 

)٤(‏ بيبرس المنصوري : زبدة الفكرة »> ص ٦١ - ٦٠‏ ؛ التحفة المملوكية »> ص ٤١‏ ؛ المقريزي : السلوك 
)٠٠١ - ۲۹/ ١(‏ ؛ السيوطي : كوكب الروضة في تاريخ النيل وحزيرة الروضة » تحقيق : محمد 
الششتاوي » دار الآفاق العربية » القاهرة » ٤۲۲‏ ٠ه/۲٠٠۲م‏ » ص ٩٦‏ ؛ ابن ظهيرة » محمد بن محمد 
القدسي (ت : ۸۸۸ه/۸۳٤١م)‏ : الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة » تحقيق : مصطفى السقا 
وکامل المهندس » مطبعة دار الکتب » القاهرة » ٩٦۱۹م‏ › ص ٠۹٩-۱۹٤‏ . 

- ۱۸ - 


احتلف المؤرحون فيمن بايع الخليفة أولاً » فذكر السبكي”" أن العز بن عبدالسلام 
بايع الخليفة قبل السلطان حيث قال : " ونما يدل على منزلته الرفيعة عندهم أن 
الملك الظاهر بيبرس لم يبايع واحداً من الخليفة المستنصر والخليفة لجاكم إلا بعد أن 
تقدمه الشيخ عز الدين للمبايعة ثم بعده الساطان ثم القضاة ال م 


السيوطي” والداوودي” » بينما ذكر المؤرخ المقريزي”“ أن الشيخ العز بن عبدالسلام 
بايعه بعد السلطان » ولا نستبعد أن يكون أول من بايعه العز ابن عبدالسلام . 


على أي حال يدل ما سبق على ماكان للعز من مكانة عظيمة وتقدير كبير لدى 
السلطان » إذ لم يتقدم للمبايعة قبل أن يبايع العز » قال السبكي : "ثم سارت 
الدولة إلى الأتراك وكل منهم عامل الشيخ بأحسن معاملة ولا سيما السلطان الملك 
الظاهر بیبرس رکن الدين رمه الله فانه کان يعظمه ويحترمه ویعرف مقداره ويقف عند 


1 


أقواله وفتاويه وأقام الخليفة بحضرته وإشارته 
ونلحظ هنا تلك المكانه العظيمة التي كان يتسنمها فقهاء الشافعية قي مصر حيث 


كانوا حور أخذ البيعة للخليفة المستنصر بالله سواء عن طريق اثباتم لنسبه أو عن 


. )٠٠١/ ۸( طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) حسن الحاضرة (۲ )٠١/‏ ؛ وقد نقل السيوطي في كتابه الآحر تاريخ الخلفاء نقلاً عن الشيخ 
قطب الدين أن السلطان كان أول من بايع الخليفة ثم قاضي القضاة تاج الدين ثم الشيخ العز بن 
عبدالسلام ثم الکبار على مراتبهم . ص ٠۳١٣‏ . 

. )۳١٠١/ ١( طبقات المفسرين‎ )۳( 

. )٥۲۹/ ۱( السلوك‎ )٤( 

(ه) طبقات الشافعية (۸ )٠٤١/‏ . 

)١(‏ على الرغم من الإحراءات الصارمة التي اتخذها قاضي القضاة تاج الدين بن بنت الأعز ولم يشك فيها 
الشيخ العز بن عبدالسلام » فإنه يفهم من عبارات بعض المؤرخين أمْم يشكون في نسب هذا الخليفة إلى 
العباسيين » ويتضح لنا قي ذلك من عبارة أبي الفداء قي هذا الصدد ونصها " وقي هذه السنة قي ٥۹‏ ٦ه‏ 
قدم إلى مصر جماعة من العرب » ومعهم شخص أسود اللون » امه أحمد » زعموا أنه ابن الإمام الظاهر= 
= بالله » محمد بن الإمام الناصر " ثم قال في موضع آخحر عند كلامه على سفر الخليفة إلى بلاد الشام 

۔ ۱۹ - 


طريق استغلال السلطان الظاهر بيبرس لسمعتهم وثقة الشعب والعا م الإسلامي بهم 
وعلى رأسهم الشيخ العز بن عبدالسلام الشافعي الذي لو امتنع عن مبايعة الخليفة 
لك بساور ا قت ال 

ومن خحلال ما سبق نلحظ كذلك دور العز بن عبدالسلام البارز قي إحياء الخلافة 
العباسية وبُعد نظره وذلك ؛ لأنه يعلم المقاصد الشرعية في تنصيب إمام للمسلمين › 
ويدرك للأهمية البالغة للحلافة الإسلامية بحكم امتدادها بعد وفاة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - » حيث أدرك الناس أهمية وحود خليفة يقيم حدود الله في الأرض 
وينشر العدل فيهم » وبخاصة بعد أن فقدت الخلافة العباسية دورها الفاعل قي الحال 
السياسي والعسكري » إلا أنغا لم تزل تتمتع بمكانة روحية تجعل طبقات الحتمع كافة 
تكن هما احتراماً ؛ لأنغا في نظرهم تمل الرمز الديني الذي ينضوي الجميع تحت لواثه . 


" وبرز الملك الظاهر والخليفة الأسود المذكور في رمضان من هذه السنة » وتوحها إلى دمشق "» ثم تبعه 
في هذا التشكيك بعض المؤرحين كأبن الوردي الذي نقل رواية أبي الفداء وأضاف عليها اعتراض نفيه على 
طريقة إثبات نسب هذا الخليفة التي تمت بالقاهرة » وكذلك مفضل بن أبي الفضائل يسمي هذا الخليفة 
او المستنصر بالله الأسود . لعل الشك الذي يبدو من عبارة هذين المؤرحين لأن الخليفة أسود اللون » 
لکتنانریى السواد لا ينع من انتساب الخليفة إلى العباسيين ؛ فقد كان بعض خلفاء العباسيين كالمأمون 
مثلا مر اللون » ويستدل على ذلك يما رواه لنا الذهبي وابن إياس حيث قال إن أم الخليفة المستنصر 
العباسي هذاكانت حبشية . ابن أبي الفضائل » مفضل (ت : ۷۲٦ه/٣۲۷۳٠م)‏ : النهج السديد 
والدر الفريد فیما بعد تاریخ ابن العمید»› باریس » ۱۹۳۲م » ص ٠٠١‏ ؛ المختصر (۳ /۲۱۲ - 
۳ ) ؛ الذهي : دول الإسلام »> ص ۱۲۷ ؛ ابن إياس : بدائع الزهور )۳١١/ ١(‏ ؛ محمد بن 
جمال الدين سرور : الظاهر بيبرس »> ص ٦٦‏ ؛ عبداحيد أبو الفتوح بدوي : الخلفاء العباسيون قي ظل 
دولة المماليك » حوليات كلية دار العلوم » العدد ۸ ۰ ۱۹۷۷م - ۱۹۷۸م » ص ۱۸٤١‏ ؛ أسامة بن 
نحيب علقم : تطور السلطنة وعلاقتها بالخلافة خلال العصر المملوكي ٦٤۸(‏ ¬ ۹۲۳ه/١١٠١-‏ 
۷ ام) » رسالة ماجستير » حامعة آل البييت » كلية الآداب والعلوم » الأردن - عمان » ١٠٠۲م‏ » 
ص 


. >١ إيهاب بن محمد رزق : الدور السياسي والثقاني لفقهاء الشافعية » ص‎ )١( 
۰ - 


ومن خلال استقصائنا لموضوع هذا المببحث نرى أن الظاهر بيبرس هو الذي قام 
بتنفيذ فكرة إحياء الخلافة العباسية لک يضفي الشرعية لجحكمه فهو بأمس الحاحة 
إليهاء بحكم أنمْم أرقاء في الأصل ولم يرض الناس بحكمهم » فضلاً عن أن هذا 
سيدعم موقفهم ضد الأيوبيين الذين كانوا بمجحكمون بلاد الشام آنذاك ويعتبرون 
المماليك مغتصبين لحقهم في مصر" . والعز بن عبدالسلام من أهم الشخحصيات قي 
ذلك الوقت لم يرفض فكرة إحياء الخلافة العباسية بل حضر وكان في صدر احلس 
وبايع الخليفة ولو أنه ا بايع الخليفة فهو لا يجامل أحداً قي قول الحق 
فكان يرشد الحكام بما تقتضيه مصلحة الخاصة والعامة 


تحدر الإشارة إلى أن الظاهر بيبرس يبدو أنه قد أمّن منصبه على عرش مصر › فلم 
E RT ES E N ETE EE MENTE ET‏ 
الخليفة المستنصر بالله وبقي العام الإسلامي بلا حلافه > حيث يدرك مكانة الخلافة 
لدى الرأي العام في العام الإسلامي ؛ لأنه ليس من المعقول أن يظل منصب الخلافة 
العباسية شاغراً في القاهرة بعد أن أحياها الظاهر بيبرس » فأرسل في طلب أمير 


» )م٠١١۷‎ = ۱۲۹۰/۵۹۲۳ = 5۹( رككي بن محمد جيل : مؤسسة الخلافة في العهد المملوکي‎ )١( 
. >١ رسالة ماحستير » حامعة النجاح الوطنية قي نابلس » ٤٠٠۲م » ص‎ 

(۲) أأعد السلطان الظاهر بيبرس حيشا للخليفة المستنصر بالله لاسترداد بغخداد من أيدي المغول وإرحاع 
الخلافة إليها تنفيذاً لرغبة الخليفة » فخرج الظاهر بيبرس مع الخليفة إلى دمشق وعزم على تزويد حيش 
الخليفة بعشرة آلاف فارس لكن نصحه أحد أمراء الموصل ألا يفعل وقال له : " إن الخليفة إذا استقر أمره 
ببغداد نازعك وأحرحك من مصر " » فقبل الظاهر بيبرس نصيحته فترك الخليفة ولم يبعث معه سوى 
ثلاتمائة فارس وسار الخليفة المستنصر بالله بن معه من العساكر نحو العراق فوصل إلى بغداد وهناك تصدى 
له المغول وحاربوه » وشتتوا عساكره » وقتلوه في حرم سنة ٦1٠‏ ه/١١۲١٠م‏ . أبو شامة الذيل على 
الروضتين »ص ۲٠١‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية ١١(‏ /۲۳۳) » المقريزي : السلوك )٥۳۷/١(‏ » حامد 
ابن زيان غانم : صفحة من تاريخ الخلافة العباسية في ظل دولة المماليك ( الخليفة المستعين بالله العباسي 
سلطان الديار المصرية ) » دار الثقافة » القاهرة » ۱۹۷۸م » ص ۲۳ - ۲٤١‏ ؛ ركي بن محمد جميل : 
مؤسسة الخلافة قي العهد المملوكي » ص ٠١‏ . 


ARES 


عباسي E E E E ES‏ الذي وصل القاهرة في ربيع الأول سنة 
٠‏ ه/١١۱۲٠م‏ » وأحريت له مراسيم الاحتفال والاستقبال كما أجريت للخليفة 
اللستنصر بالله » غير أنه لم ييايع إلا بمحرم من سنة ١١٦ه/۲٠۲١٠م‏ عندماعقد 
الظاهر بيبرس محلساً عاماً قى الإيوان الكبير بقلعة الجبل » حضره عدد من القضاة 
وأعيان الأمراء وأرباب الدولة » لإثبات نسبه ولقب بعد ذلك بالحاكم بأمر الله . 


يذكر السبكى”"والداوودي” أن العز بن عبدالسلام تقدم لمبايعة الخليفة الجحديد» 
قبل الظاهر بيبرس » لكن من الثابت أن وفاة الشيخ العز بن عبدالسلام كانت قي 


)١(‏ ظل منصب الخلافة شاغراً مدة سنة إلى أن استقر رأي الظاهر بيبرس على أقامة حليفة آخحر » وتكون له 
الزعامة الدينية على البلاد ويكون هذا الخليفة تحت سلطته . أسامه بحيب علقم : تطور السلطنة » 
ص ۷۱ . 

(۲) أبو العباس أحمد بن أي علي الحسن بن أبي بكر بن الحسن بن علي القبي بن الخليفة المسترشد بال 
ابن المستظهر بالله » كان قد اخحتفى أثناء هجوم التتار على بغداد ثم تمكن من الفرار بصحبة جماعة » 
فقصد حسين بن فلاح أمير بني خحفاحة » فأقام عنده مدة » ثم ذهب إلى الشام وأقام عند الأمير عيسى 
ابن مهنا ق مدينة الرحبة وتوف سنة ٠١١‏ ۷ه/٠٠۳٠م‏ . ابن أبي الفضائل : النهج السديد » ص ٩۳‏ ؛ 
السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ۳۳۷ ؛ علي بن صالح الحيميد : الإمارات الحدودية مال الشام ودورها 
السياسي قي العصر المملوكي ٠١١١/۹۲۲ = ٦۰۸(‏ - ١١١٠م)‏ (إمارتا آل فضل ودلغادر إغوذحا)» 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية » الریاض » ٩۲٤۱ه/‏ ٥٠٠۲م‏ ص ٠٤١ - ٠۳‏ . عندما شرع الظاهر 
بييرس قي إحياء الخلافة إلى حيز التنفيذ أرسل أول الأمر في طلب أبي العباس أحمد هذا وهو لا يزال ي 

لعراق » فقدم أبو العباس إلى دمشق حيث جهزه نائبها إلى القاهرة »> غير أن أبا العباس هذا كان قليل 

لحظ » إذ سبقه إلى حضرة الظاهر بيبرس شخص آحر من البيت العباسي وهو أبو القاسم أحمد - 

لخليفة المستنصر - ففضل أبو العباس الرحوع إلى الشام وقصد حلب حيث بايعه أميرها مس الدين 

أقوش » وجحهزه على رأس حيش صغير فذهب إلى عانة حيث قابل المستنصر بالله ودحل تحت طاعته . 

لسيوطي : تاريخ الخلفاء ص ۳۳۷ ؛ أحمد تار العبادي : قيام دولة المماليك الأولى » ص ۱۸۲ ؛ 


محمد بن حسين حاسنة ومحمد بن سال الطراونة : دور الظاهر بيبرس قي إحياء المجلافة العباسية قي 
القاهرة »> حوليات آداب عين شس » مصر » البحلد ۰ مض ۳٩4‏ . 
(۳) طبقات الشافعية (۸ )۲٠١/‏ . 


. )"١٠١/ ١( طبقات المفسرين‎ )٤( 
۲ - 


جمادى الأولى سنة ٠٠٠‏ ه/ ١٦۲٠م‏ » أي قبل مبايعة الخليفة الجاكم بأمر الله بعدة 
أشهر » ولعله شارك في مراسيم الاحتفال » ولا نستبعد أن يكون له رأي ومشورة قبل 
وفاته في أمر الخليفة الحاكم بأمر الله > حيث كان الظاهر بيبرس يأحذ مشورته“ كما 


رأينا ق الأحداث السابقة . 


نستخاص نما سبق كله أن العز بن عبدالسلام كانت له مكانة كبيرة لدى أهل 
مصر » حيث أتضح لنا مدى تأثيره على الناس وحرأته ق قول الحق لا تأحذه قي الله 
لومه لائم » وذلك عندما رفض ولاية شجر الدر ؛ لأن قي ذلك مخالفة للشريعة 
الإسلامية » وتبين لنا سرعة استجابة السلطانة شجر الدر وتناز فما عن العرش › 
وكذلك دوره عندما قدم المغخول في فترة حرحة والسلطان المنصور صبي صغير لا يعرف 
تدبير الملك فطالب بخلعه وتعيين قطز لتميزه بالقوة والشجاعة » وكذلك أوحد لنا العز 
ابن عبدالسلام قدوة حسنة يحتذى بحاي موقفه مع السلطان قطز عندما استشار 
القضاة والعلماء في أحذ الأموال من الرعية ليستعين بها على حرب لمغول وكان على 
رأس العلماء العز بن عبدالسلام الذي كان في ذلك الوقت صاحب الكلمة الأولى 
اللسموعة فأصدر فتواه الفذة التي رفعت الظلم عن الرعية وأشعر الناس بالعدل » على 
الرغم من أن هناك من نظر للعز على أنه فقيه للسلطة واستند إلى بعض الأقوال 
والفتاوى » حيث قال الدكتور حسين مؤنس” في انتقاده للعز بن عبدالسلام : 
" كان ابن عبدالسلام شيخاً كثير الدعوة لنفسه » يتظاهر باطحرأة في احق » وله قي 
ذلك مواقف كثيرة » لكنه في الحقيقة كان من فقهاء السلطنة » وقد غطى بدعواه 
العريضة على شيوخ خاي :ا فة الفحزئ كات من اساب الضر ى 
المعركة » ولقد قام العز بن عبدالسلام في الدعوة للجهاد بالتحريض والتعبغة والمشاركة 
في جحالسه وكتابته لمواجهة المغول عند قدومهم إلى المشرق الإسلامي ومصر وحاصة 


. )٥/ ۲( السيوطي : حسن المحاضره‎ )١( 


(۲) تاریخ موحز للفکر العربي » دار الرشاد » القاهرة »> ۱۹۹٦/۵۱٤۱٩‏ م »ص ٠٠١‏ . 
- ۳ 


في معركة عين جحالوت » ودوره القوي عندما رفض مبايعة الظاهر بيبرس إلا بعد ما 
تأكد من حريته حيث كان للعز ثقله ومكانته عنده فكان محل الإحلال والتقدير »› 
فشارك في إحياء الخلافة العباسية في القاهرة لكي تعيد للإسلام والمسلمين الميية 
والقوة » فكان هذه الأحداث السياسية المضطربة أثر كبير قي حياة العز بن عبدالسلام 


الذي کان متفاعلاً معها متأثراً ھا ومۇراً فيها . 


AAS 


الخا 


بعد التتبع في سيرة العز بن عبدالسلام واستعراض أحداث عصره ودوره فيها › 
وتأثيره على الملوك » والأمراء » والعامة على حد سواء » يتضح لنا الدور الكبير الذي 
يقدمه العام لصلاح ابجتمع وحهمايته من الضلالات الفكرية والفتن » حيث يمكنه 
التصدي لمشل هذه الأمور بالنصح والوعظ والإرشاد » وإقامة الدروس ولتثبت بهذا 
الأثر الكبير للعالم في الجوانب السياسية والاجتماعية ولا يكون محصوراً على الجاننب 
الديني فقط . 

وقي نماية الببحث قي حياة العز بن عبدالسلام المليغة بالأحداث السريعة » والمواقف 
المهيبة » التي تبين سعة فهمه » وقوة شخصيته » وحرأته في الذود عن الحق » وعلو 
مته » حيث كان عالماً حليلاً يدرس ويؤلف ويفتي » وقاضياً عدلاً بحكم ويقضي › 
وعاملاً يوحه ويرشد » لم يخضع للمغريات من الجاه والمناصب » ولم خف من التهديد 
والجرمان » ولم يضعف عزعته الحبس والاضطهاد » فهو بذلك رحل عصره » وموحه 
زمانه » وقدوة من بعده . 

عشت لحظات جيلة بين ثنايا بحثي هذا وراودتني مشاعر مختلفة امتزج بها الحزن 
مرة » والفرح مرة أحرى » تحكمت بعواطفي المواقف التي مر بها شيخنا الجليل »› 
وتأثرت كثيراً بردود أفعاله » وعمق أفكاره > حت حلصت إلى النتائج التالية : 

أولاً - إن المطلع على حياة العز بن عبدالسلام يده قد نشا بأسرة فقيرة يشغلها 
طلب الرزق عن طلب العلم ! لذا لم يدرك الشيخ التعلم قي أولى مراحل حياته »› 
واتجه إلى العلم عندما كبر فج واحتهد » وحفظ المتون » وتردد على حلق العلماء 
والشيوخ » حتى وصل إلى مكانة رفيعة في شتى العلوم » وضرب به امل » وقيل فيه : 
" ما أنت إلا من العوام ولو كنت ابن عبدالسلام " . 

ثانياً - أبتت الدراسة أن عصر العز بن عبدالسلام لم يكن عاديا تجري فيه الأمور 
مستقيمة » بل كان مضطرباً ؛ لأن الفترة التي عاشها شهدت سلسلة من الفتن 


E 


الداحلية » التي كان أبرزها احتلاف أبناء ا الدين وأبناء أخحيه العادل على الحكم 
فيما بينهم » كما حدثت في تلك الفترة حروب حارحية » تتمثل قي هجوم الصليبيين 
من الخرب وزحف التتار من الشرق ؛ نما أدى إلى زعزعة الاستقرار وانتشار الفساد 
واتار ف باد امن 

ثالفاً - عاصر العز بن عبدالسلام الدولة الأيوبية ودولة المماليك في مصر والشام 
فبدأً مسيرته العلمية في الشام » ثم تولى مناصب عدة فيها » وانتقل إلى مصر › 
مواصلاً مسيرته العلمية والتعليمية »> حت وافته المنية فيها . 

رابعاً - عاش العز بن عبدالسلام في عصر حركة ونشاط علمي » على الرغم من 
فساد الحالة السياسية بسبب الفتن والاضطرابات التي حلت بالأمة آنذاك » بخلاف 
الحالة العلمية التي ظهر ها التعصب المذهي والجحمود الفكري ف الفقه والتشريع › 
والانشقاق بين العلماء » والفتن بين أصحاب الفرق والعقائد » حت قامت الجحركة 
العلمية على أسس سليمة » فازدهرت ازدهاراً عظيماً . 

خامسا - أكدت الدراسة مشاركة العز بن عبدالسلام قي النشاط العلمي »› فقد 
كان له مجلس يدرس فيه العلوم الشرعية بالمدرسة العزيزية التي تعد من أكبر المدارس 
بدمشق » وامتازت بتنوع العلوم » ودس بالمدرسة الشبلية البرانية حارج دمشق » م 
درس بالزاوية الغزالية الذي ذكر أن الملك الكامل كلفة بالقدريس فيها ».وبعند هجرتة 
إلى مصر ولاه السلطان نحم الدين أيوب التدريس قي المدرسة الصالحية » حق ذاع 
صيته بالتدريس واشتهر بالفقه وأصوله حت فاق أقرانه » وتتلمذ على يده الكثيرون 
من أصبحوا أعلاماً » بل وما زال الكثير يتتلمذ عليه من سيرته وكتبه . 

سادساً - بينت الدراسة قوة العز بن عبدالسلام وثباته الذي اتضح في فتنة الحنابلة 
وما حدث عندما أعلن الشيخ عن رأيه بكل وضوح وبلا حوف وطالب السلطان 
الكامل مجلس واحتماع للعلماء بدافع المناصحة وإظهار الحق » حت بعد أن جحعله 


YN & 


السلطان يلازم بيته » وألا يجتمع بأحد ويترك الفتوى » م يمحتج أو يرفض إنغا 
استجاب لولي الأمر وابتعد عن المعارضة غير المادفة وإثارة المشاعر الدينية لدى عامة 
الناس . 

سابعاً - تصدى العز بن عبدالسلام للكثير من الانحرافات والضلالات والخرافات 
التي وصل إليها بعضهم كاتباع الشيخ علي الحريري الذين يقال هم الحريرية واشتهر 
عنهم الاستخفاف بأمور الشرع » وترك الصلاة » وانتهاك الحرمات » وإضلال الكثير 
ن افا 2 ج كن العو من حل السلطاة الأ شنرف نة قزرا حيس احير 
وتردد عليه الناس قي الحبس » إلا أن العز بن عبدالسلام والفقهاء أنكروا ذلك وطلبوا 
من الوزير ابن مرزوق أن يفعل الواحب فيه وإلا قتلوه ؛ لأن بقاءه حطر على عقيدة 
الناس » وطحمة العز العالية وحزمه وتصديه للبدع والتيارات الضالة » واقتران قوله بعمله 
وثباته . 

ثامناً - استطاع العز بن عبدالسلام يمواقفه المشهودة إعلاء كلمة الحق » وإظهار 
صلابته في الدين » بإنكاره المنكر قولاً وفعلاً » ففي خحطبة في جامع دمشق أنكر على 
إماعيل بن العادل تحالفه مع الفرنحة واستعانته بأعداء الله والإسلام » مما حعله 
يغضب على العز ويحبسه قي القلعة » ولم يفرج عنه إلا بعد أن رأى تعلق العامة بالعز 
وحبهم الشديد له » ثم انتقل الشيخ إلى مصر وكان محل تقدير نحم الدين أيوب 
واستجاب له عندما أمر يدم دار الغناء واللهو التي بناها الوزير فوق سطح أحد 
المساجد . 

تاسعاً - اشتهر العز بالمواقف » التي جحعلته نبراساً للدعاة والعلماء قي إعلاء الحق » 
والأمر بالعروف والنهي عن المنكر » فقد عرف ببائع لملوك بعد أن باع المماليك 
الأرقاء الذين اشتراهم نحم الدين » ليصبحوا قادة المجيش ورؤساء المصال والدواوين › 
و يبه لتهديد نائب السلطنة الذي رفض البايعة » بل واحهه بقوة وثبات » حقى 


- ۸ - 


أعلن المزاد العام » ووقف العز ينادي على الأمراء واحداً واحداً » فقبض الشمن › 
ووضعه قي بيت ال مال ليصرف قي شؤون المسلمين » ووحوه الخير . 

عاشراً - تنوعت أساليب العز بن عبدالسلام ف المناصحة والتوحيه والوعظ فتارة 
تكون مباشرة وتارة أحرى حلاف ذلك » وقد كان يتخذ المنهج المناسب مع المدعوين 
ويختار الطريقة الأنسب في دعوتم والتأثير فيهم مراعياً في هذا الزمان والظروف الحيطة 
حقی يبادروا تي تنفيذ أوامر الشرع » واجتناب المنكر وما حرمه الله . 

حادي عشر - قدرة العز بن عبدالسلام على استنهاض همم العامة » وتأثيره 
القوي ثي توحيه آرائھم »> حعلت السلاطين يستنجدون به كما حدث مع الناصر 
داوود » عندما دحل الصلیبیون نابلس عام ٦٤۲‏ ه/٤‏ ٤۲٠م‏ ودمروها» كتب للعز 
رسالة » يخبره با حل للمدينة وأهلها » ويدعوه للقدوم وحث الناس على الجهاد» 
لأن لقوله قبولاً عندهم وتأثيراً في نفوسهم . 

ثاني عشر - لم يكتف العز بن عبدالسلام بامجاهدة بلسانه بل حاهد بسيفه › 
وذلك عندما رابط ثي معركة المنصورة وحث على الجهاد » وأشعل الحماس قي نفوس 
اللسلمين الحاربين » شاركهم في سلمهم وحرهم » كان عارفاً بربه موقناً بنصره » حشد 
دور علماء الأمة قي وقت أزماتما وضد أعدائها » باللسان والسيف . 

ثالث عشر - أوضحت الدراسة حسن تصرف العز بن عبدالسلام الذي ظهر في 
موقفه عندما حكمت شجر الدر مصر » لم يعارض سلطتها مباشرة وذلك لسوء 
أحوال البلاد قي تلك الفترة وتعرضها للحملة الصليبية السابعة » إنما حرص على 
توحيد الجبهة الداحلية وتماسكها » ثم أظهر معارضته لجحكم المرأة في الوقت المناسب 
واستند بذلك على ميزان الشرع محاولاً وضع الأمور قي نصايها من وحهة نظر الدين 
وبعيداً عن التعحل ٍ 
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رابع عشر - أكدت الدراسة الدور السياسي للعز بن عبدالسلام قي تولية ذوي 
لمناصب وعزمم منها » والذي تبين لنا عندما جهر برأيه المعارض لحكم المنصور بن 
علي » لعدم قدرته على تحمل أعباء المرحلة التي تمر بها البلاد » ومواحهة المغول »› 
کا انار سيف الذي قط اکنا اللاو فان اجار فقا وس ددا حك 
احتار القائد الشجاع قي الوقت الحرج » واضعاً نصب عينيه المصلحة السياسية للبلاد. 

خامس عشر - حرص العز بن عبدالسلام على حفظ حقوق المسلمين »› 
والتصدي لظلم الحكام » ظهر ذلك عندما طلب العز من الأمراء ألا يأحذوا من 
الرعية شيا قبيل معركة عين حالوت » إلا بعد أن لا ييقى في بيت المال شيء من 
السلاح والسروج الذهبية والفضية وإسقاط السيوف » وبعد أن يبيع الأمراء من 
الحوائص الذهبية والآلات النفيسة ويقتصر كل الجند على سلاحه ومركوبه ويتساوون 
اا 

سادس عشر - تأي العز بن عبدالسلام وحرصه على التبت خاصة في أمور 
السلطةء كما عدت عند توقفه عق مايعة الظاهر يجرس لخدم توت ية 
وظنه أنه لازال نملوكاً » حت أحضر الظاهر بييرس من يشهد بحريته » فبايعه بعد أن 
تأكد من أهليته للحكم . 

سابع عشر - شارك العز بن عبدالسلام في إحياء الخلافة العباسية بمصر » وذلك 
مبايعته للخليفة أبي القاسم » نما يعني موافقته على إحياء الخلافة العباسية » وبعد 
نظره » وإدراكه للأهمية البالغة لوحود إمام للمسلمين يقيم حدود الله في الأرض وينشر 
العدل بها ويكون قوة يستند إليها قي مصر › محاولة لإعادة الميية للإسلام 

وأحيراً » ظهر لنا من عصر العز بن عبدالسلام » أن الدنيا رحاء وشدة » وهزمة 
وانتصار » وصراع دائم بين الحق والباطل » لكن لا ييقى إلا الصاح › ولا يستمر 


إلا الحق » وظهر في عصره طغاة وظلمة » وخحونة وعبيد » وججاهدون وأبطال » 
لكن القاريخ حلّد أسماء الصالحين المصلحين » وسطر الغضب الدائم على الخونة 
والمستبدين » والظلمة والمتخاذلين . 

إن حياة العز بن عبدالسلام وشخحصيته تستحق البحث والدراسة » لما بهامن 
مناهج خاصة في التربية والأحلاق والعلوم الشرعية » كما يمكن استخلاص الكثير من 
المواعظ والعبر من المواقف التي مر با » والصعوبات التي واحهها . 

كما أن توافق انتاحه العلمي الوفير » مع نشاطاته العلمية وأدواره السياسية توحي 
لنا بإمكانية الجمع بين العلم الراسخ والعمل الجاد » ليكون بهذا قدوة لمن بعده ؛ لأن 
العلماء ورثة الأنبياء » ومصابيح الدحى » ومنار الهدى » وتصلح بصلاحهم الأمة 

وهكذا لكل بداية نماية » وخحير العمل ما حسن آخحره » وحير الكلام ماقل 
ودل » وبعد هذا الجهد المتواضع » أتقمنى أن أكون قد وفقت قي احتياري هذا 
البخه:ء وطخت غناضحه باساليت لا ملل فيها» وقدمت هذا الموضوع بالصورة 
التي يستحقها » بمافيهامن تشويق ومتعة » كما أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه 
وقارئه » وأن يكتب فمذه الأمة أمراً رشداً يعز فيه أهل الطاعة » ويذل فيه أهل 


للعصية » ويؤمر فيه با لمعروف » وينهى فيه عن المنكر . 


TNS 


الماد 


اا 


الملحق الأول 


رسالة الشيخ عز الدين بن عبدالسلام إلى السلطان الملك الأشرف في الرد عليه" : 


(۱) رضوان الندوي : العز بن عبدالسلام »> ص ۱۹۰ - ۱۹۸ . 
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الملحق الغاني 


نص رسالة الناصر داود صاحب الكرك إلى الشيخ عز الدين بن عبدالسلام يذكر فيه خبر هجوم 
الصليبيين - الداوية - على مدينة نابلس في الفترة ما بين يوم الجمعة ٤‏ جمادى الأولى سنة SE‏ 
۱ تشرین الأول ۲٤۱۲م‏ حتی الأحد جمادی الأولی ٤۰‏ ٠ه/۲‏ تشرين الثاني ۲٤٠٠م‏ . 


" أحسن الله عزاء املس السامي القضوى العزى قي مصابه بالمسلمين وصبرنا 
وإياه على ما ذهى به حوزة الدين وأثاب الذين استشهدوا بما وعد به الشهداء من 
رضوانه » عوضهم عن منازهم بمنازل الأمن من قصور جنانه » وساخحنا وإياه با أهملناه 
من حية الدين وحفظ أركانه » وما اعتدناه من إغفاله » وحذلانه » ولا حول ولا قوة 
إلا بالل العلي العظيم . 

قول معترف بتقصيره » عن جحهاد داع اة وأعداء دینه » خا بلسانه فشر 
بيقينه » وذلك لمصيبة المسلمين بمدينة نابلس التي قتلت فيها المشايخ والشبان وسبیت 
الحلائل والصبيان » واستولت أيدي الكفار على ما كان فيها من خحزائن الأموال › 
والغلال » وما جمعه المسلمون لازمتهم في السنين الطوال » فهو يوم ضرب الكفر 
بحرابه وتبختر بين أنصاره وأعوانه » وتزهى على الإسلام برونق زمانه » وهو اليوم الذي 
تقاتلا فيه فأحجم الإإسلام ثم تولى » واقتسما فيه بالسهمان فكان سهم الكفر هو 
السهم المعلى » فيا لها من فجيعة أبكت العيون » وأبكت الجفون » وهحمت على 
القلوب فودت لو أا فودت لو أا سقت بالنون » فيا ليتني نبذت قبل سماعها 
مكاناً قصياً » أوليت ربي م يجعلني بعباده حفيًا » أوليتني مت قبل هذا وكنت نسياً 
منسيًاً » ألا ليت أمي أم طول عمرها فلم يقضها ربي لمولى ولا بعل » وياليتها لما 


قضاها لسيد لبيب أريب طيب الفرع والأصل »› قضاها من اللات خلقن عواقر فما 


EE 


بشرت یوما بأنشى ولا قحل › ويا ليتها لما غدت بي حاملاً أصليت يما احتفت عليه 
من الحمل » ويا ليتي لما ولدت وأصبحت لشد إلى الشد فبات بالرحل. 

لحقت باسلا في فلمت ضجيعهم ... وم أر في الإسلام ما فيه من خبل 

فيا أيها العز الذي كنا نظن أن الإسلام يتزيد بسعيه غداً » وأن رقٌى عزائمة تكون 
عليه من سحر الكفار حرزاً » تيقن أن قد ع بالشام النفير » ووحبت الغزاة على 
الحدث الطرير » والشيخ الكبير » وحاز للحرة أن تبرز للقتال بغير إذن بعلها وللأمة 
أن تبارز برحها ونصلها » ووحب على امجاهدين الإإسعاد » والإنجاد » وتعين في طاعة 
الله الجهاد » فيالسان الشريعة أين المحدال فيه وأين المحلاد » وأين مهند لسانك 
لماضي » إذا كلت المهندة الحداد » بعد سيف لسانك في غمده وقد هجرت سيوف 
الكفار حفونا » وأجرت عيون الأنام على الإسلام شۇوتا » إلا وأن الإسلام بدا 
غريباً وسيرحع كما بدا » وتقاصرت الهمم عن إسعاده حت لا يرى له مسعداً فأنا لله 
قول من عز عزاؤه في اللإسلام وذويه » وبذل قي الدفاع عنه ما تملكه يده وتحويه » 
وصبر قي الله على احتمال الأذى وعدم دونه حاميه والله سبحانه وتعالى يتلا قي 


الإسلام بتلافيه » ويحميه بحمايته » وحسن نظره فيه » أنه قريب جيب "” . 


(۱) اليونيني : ذیل مرآة الزمان (۱ )٠١۹ - ۱٥۷/‏ . 
- ۳۷ - 


الملحق التالك 


بعض مؤلفات العز بن عبدالسلام 


- ۳۸ - 


الموضوع الصفحة 
ملخص الدراسة باللغة العربية N SS‏ 
ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية SE N ES TS‏ 


ONTENTS ES الإهداء‎ 
E AS SSS AS الث والتقدير‎ 
E EOE EO EOE المقدمة‎ 


التمهيد : الحياة السياسية في عصر العز بن عبدالسلام ( ٦١ ¬ ٥۷۷‏ ه).. ۲١‏ 
الفصل الأول : حياة العز بن عبدالسلام وآثاره ومکاننه العلمية 


المبحث الأول : حياته ONE ee‏ 

CAE OE امه ونسبه‎ - 
E E مولده‎ - 
N CEN RE RO نشاته وطلبه للعلم‎ - 
EO DO SS E SS A E مناصبه‎ - 
E أحلاقه‎ - 
NE SSE ASRS وفاته‎ - 


NE FSIS INS ASR N SES o شیوخه وأثرهم فيه‎ - 
EE sese eA تلامیذه وأثره فيهم‎ - 
SESS a SR مۇلفاتە‎ - 


المبحث الثالث : 

VES GE AS O ESER مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه‎ - 

الفصل الثاني : دور العز بن عبدالسلام السياسي في العصر الأيوبي 
المبحث الأول : موقف العز بن عبدالسلام السياسي تجاه الفقهاء 


- موقف العز بن عبدالسلام من مبتدعى الحنابلة PES ea‏ 
- موقض العز بن عبدالسلام من شيوع المنكرات والمحظا م E‏ 


- مقاومة العز بن عبدالسلام للخارحين على التكاليف الشرعية بدعوى التصوف.. ٠١۷‏ 


المبحث الثاني : موقف العز بن عبدالسلام السياسي تجاه الأيوبيين بالشام . 


- موقفه من تنازع الأحوان الملكان الأشرف والكامل LE aR‏ 
- موقفه من تحالف الصاح إماعيل مع الصليبيين ETE ae‏ 


المبحث الثالث : موقف العز بن عبدالسلام السياسي تجاه الأيوبيين بمصر. 


- موقفه من السلطان الصاح نحم الدين الأيوي O RESA‏ 
- موقف العز بن عبدالسلام مع أمراء المماليك 1 
- موقف العز بن عبدالسلام من وزير الدولة معين الدين E‏ 
- استنجاد السلطان الناصر داود بالعز بن عبدالسلام سنة ٦٤٠‏ ه/ ۲٤۲١م VEE‏ 
- دور العز بن عبدالسلام قي معركة المنصورة NVR‏ 


الفصل الثالث : دور العز بن عبدالسلام السياسي في العصر 
المملوكي 


المبحث الأول : معارضته لحكم شجر الدر laces‏ 


SY: 


المبحث الثاني : دور العز بن عبدالسلام مع السلطان قطر 
أ - دوره تي عزل المنصور علي NOR LESS E Ea‏ 


ب- دوره ي معركة عين جالوت . TEE‏ 


المبحث الثالث : دوره في عهد الظاهر بیبرس . 


أ - دوره عند مبايعة الظاهر بيبرس FV ESRD‏ 
ب - موقفه من إحياء الخلافة العباسية SSS ESSER‏ 
الخاتمة NS AR MT A SDR‏ 
الملاحق E EERE SARA RE‏ 
قائمة المصادر والمراجع O EASA SS‏ 


TELES 


قائمة المصادر والمراجع 


أولاً : القرآن الكريم . 

ثانياً : المخطوطات : 
أبي السعادات » محمد بنا العباس بن محمد (ت Aol A.۰:‏ م) : 
- تاج المعارف وتاريخ الخلايف » مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤۹۸‏ تاريخ 
ھول 

ثالغاً : المصادر العامة : 
ابن أيبك الدواداري » أبو بكر عبد الله أيبك رت : ۱۳۳۲/۵۸۷۴۳۲ م : 
- کنز الدرر وحامع الغرر > الدر اللطلوب ي اختا باوب 0 حقيق : سعيد 
عبدالفتاح عاشور » القاهرة » ۱۳۹۱هھ/۱۹۷۲م . 
ابسن الأثير > عز الدين علي پټ اني الكرم محمد الشيباني الجزري 
(ت : (ATTA‏ 
- الكامل في التاريخ » تحقيق : عمر عبدالسلام تدمري » دار الكتاب العربي › 
بیروت » ٤۱۷‏ ۱۹۹۷/۵۱ م . 
. اللات ف ڪذيب اتاتب > دار صادر › بیروت » ۱۹۸۰م . 
ابن أبي الفضائل مفضل (ت : YVT/ AVY‏ ١م(‏ 
- النهج السديد والدر الفريد فیما بعد تاریخ ابن العميد > باریس ›» ۱۹۳۲م . 
ابن الجزري » شمس الدين أبي الخير محمدابن محمدا بن يوسف 
(ت : ۲۹/۵۳۳٤۱م‏ : 


- غاية النهاية قي طبقات القراء »> عني بنشره : ج . برحستراسر » مكتبة ابن 
تيمية » د.م › ۱٥ھ‏ . 


ES 


ابسن الجوزي > جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت : 
۹۹۷ھ |۰۰ ١م(‏ 


- الم لمنتظم ف تاريخ ملوك والأمم تحقية د محمد عبدالقادر عطا ومصطفی 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية » بیروت » ٤۱۲‏ ۱۹۹۲/۵۵۱م . 


- صيد الخاطر › تحقيق : حسن الملساحي سويدان » دار الققلم » دمشق › 
ھھ/ م . 

قلس اتليس :دار الفكر» يروت لبنات 6١١٠6‏ هة ٠م‏ 

السبكي »تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبمدالكافي زف 


1^ م : 

- طبقات الشافعية الكبرى > تحقيق : محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو » دار 
هجر » القاهرة » ٤١۳‏ ١ه‏ . 

ابن العبري » غریغوریوس أبو الفرج بن ھاروں الطيب (ت : YA“ AA‏ ١م):‏ 


- تاريخ مختصر الدول » تحقيق : أنطون صالحان اليسوعي » دار الشرق › 


ابن العديم » كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله رت : ۰٦۲۹۲/۵۹٠م)‏ : 

- زبدة الحلب قي تاريخ حلب » وضع حواشيه : حليل المنصور » دار الكتب 
العلمية » بیروت ›» ۱٤۱۷‏ ھ/٩۱۹۹ءم‏ . 

ابن العماد الحنبلي » أبو الفلاح عبد الحي (ت ۸۹١٠ه/۷۸٦۱م)‏ : 

- شذرات الذهب في أحبار من ذهب » تحقيق : محمود الأرناؤوط وعبدالقادر 


الأرناۋوط » دار ابن کثیر » بیروت › ٤۰٦٩‏ ۱ھ/٦۱۹۸م‏ . 


Oa 


ابن العميد » المکين جرجس بن العمید (ت : ۷۲٦ھ/٤۷١۱م)‏ : 

- أخحبار الأيوبيين » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » د.ت . 

ابن الفرات » ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم (ت : ۸۰۷ه/٤‏ ١٤٠١م)‏ : 

- تاريخ الدول والملوك المعروف ب ((تاريخ ابن الفرات)) » تحقيق : قسطنطين زريق 
ونحلاء عز الدین » بیروت » ٩٤۹٠م‏ . 

ابن الفوطي › كمال الدين عبدالرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني رت : 
(TTI AVYY‏ : 


- الحوادث الجامعة والتحارب النافعة قي المائة السابعة » نحقيق : مهدي النجم » دار 
الكتب العلمية » بیروت » ٠٤۲٤‏ ه/٣٠٠۲م‏ . 

ابسن القيم الجوزية » محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت :01 AN‏ | 
۹مم : 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » دار الكتاب العري › 
بیروت » ۱۹۷۲م . 

= زاد المحاد ق همدي حير الاد » مؤسسة الرسال »> بيروت = مكتبة المنار 
الإسلامية » الکویت ›» ١۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹٠م‏ . 

ابن الوردي : زین الدین عمر بن مظفر (ت : ٩٤۷ھ‏ /۹٤۱۳م)‏ : 

- تتمة المحتصر قي أحبار البشر › تحقيق : أحمد رفعت الراوي » دار المعرفة »› 


e۰ » بيروت‎ 


aE Va 


ابن الوزير > محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمي (ٽت : (VETAN‏ : 

او اا و ات عن ما ااا و و 
حواش لحماعة من العلماء منهم الأمير الصّنعان) » تقدم : فضيلة الشيخ العلامة 
بكر بن عبد الله أبو زيد » اعتنى به : علي بن محمد العمران » دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع » مكة المكرمة ¢ 

ابن إياس » محمد بن أحمد بن إياس الحنفي رت : (o f/ A‏ : 

- بدائع الزهور قي وقائع الدهور » تحقيق : محمد مصطفى » الميغة المصرية العامة 


للکتاب » القاهرة » ٤۰٤‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۸م . 


ابن تغري بردي » جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي (ت : 
(VE TA/ANV E‏ : 
- النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة » » دار الکتب » مصر » ۱۹۳۲م . 
- المنهل الصافي والمستوق بعد الوا » تقدي : سعيد عاشور » حققه ووضع 
حواشيه : محمد أمين » الميئة المصريه العامة للکتاب » ٤۱۹۸م‏ . 
- الدليل الشافي على المنهل الصافي » تحقيق وتقدم : فهيم محمد شلتوت »› مكتبة 
الخاحي لاطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة » ١۷١٠١٠ه‏ . 

ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين أحمد بن علي رت AoY:‏ ھ/ ٤۸‏ ٤۱م):‏ 
- رفع الإصر عن قضاة مصر »› تحقيق : علي محمد عمر › مكتبة الخانجي › 
القاهرة »> ۱۹۹۸م . 


NENE 


ابن حنبل » أحمد بن محمد (ت : ١۱٤۲ھ‏ /٥٥۸م)‏ : 

مم الإا ابن حل م فق اجك عو شاك ا دار ا ايت 
القاهرة » ٤۱٩‏ ۱ھ/٥۱۹۹م‏ . 

ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد الحضرمي (ت : ٦/۸۸۰۸‏ ١٤١م)‏ : 

- ديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» 
دار الفکر » بیروت » ٤۰۸‏ ١۱۹۸۸/۵۱م‏ . 

ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت : 
۱ Aھ/1۲۸۲م)‏ : 

= وات الآأعا ن واا اء الان ققق اخنان عاس :دار ادر 
بیروت » ۱۹۰۰م . 

ابن دقماق » إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي (ت (Vf TAN:‏ : 

- الجوهر التمين قي سير الملوك والسلاطين » تحقيق : سعيد عاشور » مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث » مكة المكرمة » د . ت . 

- نزهة الأنام في تاريخ الإسلام » تحقيق : مير طباره » المكتبة العصرية » صيدا - 
بیروت » ٩۱۹۹م‏ . 

ابن رافع السلامي » أبو المعالي تقي الدين محمد (ت : ٤‏ ۷۷ه۸/١۱۳۷م)‏ : 

- تاريخ علماء بغخداد » الملسمى منتخحب المحتار » تحقيق : عباس العزاوي » الدار 

العربية للموسوعات » بيروت - لبنان » ٤۲١‏ ١ه‏ / ٠٠٠۲م‏ . 


- A - 


ابن زنبل » الشیخ أحمد الرمال (ت : ۰٦۹ه/١١١٠م)‏ : 

- آخحرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني » تحقيق : عبدالمنعم 
عامر وتقدم : عبدالرحمن عبدالله الشيخ » الميغة المصرية العامة للكتاب » القاهرة › 
۸^ . 

ابن سيده » أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي (ت: )۵١ ۰٦٥/۵٤٥۸‏ : 

- المحكم والمحيط الأعظم » تحقيق : عبدالحميد هنداوي » دار الكتب العلمية › 
بیروت » ۱٤۲۱‏ هھ/ ۲۰۰۰ م . 

ابن شاهین الملطي › عبدالباسط بن خلیل (ت : ۵۹۲۰/٤١١١م)‏ : 

- نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين »› تحقيق : محمد كمال الدين 
عز الدين علي » مكتبة الثقافة الدينية › القاهرة » ۱٤۰٩۷‏ ھ/ ۱۹۸۷م . 

ابن شداد » أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم (ت : 
PTAA‏ : 

- سيرة صلاح الدين الأيوبي المسماة بالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية › 
تحقيق : جمال الدين الشيال » مكتبة الخانجي › القاهرة » ۱٤٠٥١‏ ه/٤‏ ۱۹۹م . 

ابن شداد . عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الحلبي 
(ت : (1A0 / A۸4‏ 

- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (تاريخ مدينة دمشق) » تحقيق : 
سامي الدهان » المعهد الفرنسي للدراسات العربية » دمشق » ١۱۳۷۰ھ/٦٥۹٠م‏ . 

ابن ظهیرة » محمد بن محمد القدسي (ت : ۸۳/۸۵۸۸۸٤۱م)‏ : 

- الفضائل الباهرة في حاسن مصر والقاهرة » تحقيق : مصطفى السقا وكامل 


المهندس » مطبعة دار الکتب » القاهرة » ٩٦۱۹م‏ . 


NENE 


ابن عبدالظاهر أبو الفضل محي التدين عبدالله بن رشيد الكاين (ٽت : 
۹ھ/1۲۹۲م) : 


- الروض الزاهر قي سيرة الملك الظاهر » تحقيق : عبد العزيز الخويطر » الرياض »› 
ھ/۹۷3م . 

- الروضة البهية الزاهرة قي حطط المعزية القاهرة » تحقيق : أبمن فؤاد سيد » مكتبة 
الدار العربية للکتاب »› القاهرة »> ٤۱۷‏ ۱ھ/٩۱۹۹ءم‏ . 

ابن فرحون المالكي » برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري (ت : 
۹ھ/ ۳۹م : 

- الديباج المذهب قي معرفة أعيان علماء المذهب »تحقيق : محمد الأحمدي أبو النورء 
دار التراث » القاهرة » د.ت . 

ابن فضل الله العمري » شهاب الدین أحمد بن یحیی (ت : ٤٩۹‏ ۸/۵۷٤١۳١م):‏ 

- مسالك الأبصار في نمالك الأمصار » الحمع الثقافي » أبو ظبي » ٤٠١۳‏ ١ه‏ . 

ابن قاضي شهبة » أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي 
(ت : (@\fEV/AN1‏ : 

- طبقات الشافعية » تحقيق : الحافظ عبد العليم حان » عالم الكتب » بيروت » 
۷ ھ. 

ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي رت : ٤‏ ۱۳۷۲/۵۷۷م) : 

- البداية والنهاية » تحقيق : عبدالله بن عبدالمحسن التركي » دار هجر » القاهرة › 
۷ ھ/۷ ۹۹م . 

- طبقات الشافعية » تحقيقق : عبدالحافظ منصور » دار المدار الإسلامي » بيروت - 


لبنان » ۲۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۲م . 


ابن منظور » جمال الدین محمد بن مکرم (ت : ۱۳۱۱/۸۵۷۱۱م) : 
- لسان العرب » دار صادر » بیروت › ٤١ ٤‏ ١ھ‏ . 

ابن نظيف الحموي › أبو الفضائل محمد بن علي (ت : ۳۷ ۹٦۱۲۳۹/۵م‏ : 
- التاريخ المنصوري (تلخحيص الكشف والبيان ق حوادث الزمان) » تحقيق : 
أبو العيد دودو » مطبعة الحجاز » دمشق ›» ۱۹۸۱م . 
ابن واصل » جمال الدین محمد بن سالم (ت : ۹۷٦۱۲۹۸/۵م)‏ : 
- مفرج الكروب في أحبار بني ايوب »› ج ۳۰۲ تحقيق : جمال الدين الشيال » 
دار إحياء التراث الققدم » الققاهرة » ٠۳۷۹‏ ه/ ۰٦۱۹م‏ »> و ج ٤‏ »ه٥‏ تحقيق : 
من عه ري ارالك 4 الاه 8۱۹6ع ج ا قینق: 
عمر عبدالسلام تدميري » طرابلس » ٤۲۰۰م‏ . 

أبو الفداء » عماد الدين إسماعيل بن علي (ت : ۷۳۲ھ/۱۳۳۱م) : 

- المحتصر في أخحبار البشر » المطبعة الحسينية » القاهرة » ۹۰۷٠م‏ . 
أبو داود » سليمان بن الأشعث السجستاني (٥۲۷ھ/۸۸۹م)‏ : 
- سنن أبي داود» تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد » المكتبة العصربة » صيدا - 
برو 2ت 
أبو شامة » شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت : 
9ھ/ م : 


- الروضتين في أحبار الدولتين النورية والصلاحية » تحقق : إبراهيم الزييق » مؤسسة 
الرسالة » بیروت ›» ٤۱۸‏ ۱۹۹۷/۵۱۱م . 


ONT 


- تراحم رحال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين » تحقيق : 


محمد الكوثري » دار الجیل » بیروت » ٤۱۹۷م‏ . 


الألباني « أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين بسن الحاج نوح بن نجاتي 
(ت : ۱۹۹۹/۵۱٤۲۰‏ : 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع › الریاض »› ١۱٤۱ھ/٥۱۹۹م‏ . 


الإدريسي : محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس الحسني الطالبي (ت : 
° 1/0 ١م(‏ 


- نزهة المشتاق في اخحتراق الآفاق » عالم الکتب » بیروت » ٤١۹‏ ١ه‏ . 

الأدفوي . أبو الفضل کمال الدین جعفر (ت : ٤۸‏ ۷/۵۷٤۱۳م)‏ : 

- الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد » تحقيق : سعد محمد حسن » الدار 
الملصرية للتأليف والترجمة › القاهرة » ٩٦۹٠م‏ . 

الأسنوي » جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي (ت : ۷۷۲ه۸/١۳۷١م)‏ : 

- طبقات الشافعية » تحقيق : عبدالله الحجبوري » مطبعة الإرشاد » بغداد » ۹۷۱٠م‏ . 
الأصفهاني » عماد الدین محمد بن محمد حامد (ت : ۵۹۷ ھ/١١٠١م)‏ : 


- الفتح القسي ق الفتح المقدسي » تحقيق : محمد محمود صبح » دار المنار »› 
القاهرة » ٠٤٠۲١‏ ه/٤٠٠۲‏ م . 


= تاريخ دولة آل سللجوق رة طبع الكت العرية > الققاهرةء 
۸ ھ/ ۰۰ ۱۹م. 


- o ۔-‎ 


الإمام مسلم « أبو الحسين مسلم بسن الحجاج القشيري النيسابوري (ت : 


: AV f/ A۱ 


- صحيح مسلم » تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء التراث العربي › 


e بيروت‎ 


البخاري « أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (ت : 
ل0ھ |‘ (AV‏ : 


= الف ال قق فد فغ اد عبد الباقے, ٠‏ دان الشات الاسلامة 
بیروت » ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۹م . 


الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك (ت : 
AIT /A۹‏ : 

- سنن الترمذي » تحقيق : إبراهيم عطوة عوض » مطبعة مصطفى البابي الحلي › 
مصر ›» ۱۳۹۰ھ/٥۱۹۷م‏ . 

التهانوي : محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر 
الفاروقي (ت : بعد ۱۱١۸‏ ھ/١٤٤۱۷م)‏ : 

العحم » تحقيق : علي دحروج » نقل النص الفارسي إلى اة :دال 
الجخالدي » المة الأجحنبية : حورج زينان مكتبة لان ناشرون » بیروت › 
7م . 

الجرجاني « الشريف علي محمد علي رت : ل1 T/A۸‏ £1( 


- التعريفات » المطبعة الخيرية » مصر » ١٠١٠٠١ه‏ . 


TOS 


الجوهري » أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت : ۳۹۳ھ / ۰۰۳م : 
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار › دار 
العلم للملایین» بیروت » ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م . 
الججويني » علاء الدين عطاملك بن بهاء الدين محمد (ت : 
A۱ھ/‏ 1م : 
- تاريخ فتح العام » نقله من الفارسية : محمد التونجي » دار الملاحة لاطباعة »› 
د.م » ٩۱۹۸م‏ . 
الحريري » أحمد بن علي (ت بعد سنة : 9۹/۵۹۲م : 
- الإعلام والتبين في حروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين » تحقيق : سهيل 
رکار » مکتبة دار املاح » ۰۱٤۱هھ/‏ ۱۹۸۰م . 
الحنبلي › أحمد بن إبراهيم (ت : ٦۸۷ھ/۷۱٤۱م)‏ : 
- شفاء القلوب في مناقب بني أأيوب » تحقيق : ناظم رشيد » وزارة الثقافة 
والفنون » العراق » ۱۹۷۸م . 


الحنفي » محي الدين عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن أبي 
الوفاء (ت : ۳/۵۷٥١‏ ۱۳۷م) : 


- المجواهر المضية قي طبقات الحنفية » تحقيق : عبدالفتاح محمد الجحلو » دار هجر »› 
القاهرة »> ٤۱۳‏ ۱۹۹۳/۵۱۱م . 
الداوودي » شمس الدين محمد بن على بن أحمد (ت : ٤٥‏ ۹ھ) : 


- طبقات المفسرين » دار الكتب العلمية » بيروت » د.ت 


O 


الذهبي » شمس الدين أبو عبدالله محمدابن أحمد عثمان (ت : 
QITEAIA ۸‏ : 

- تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » تحقيق : عمر 
عبدالسلام التدمري » دار الكتاب العربي › بیروت ›» ۱۳٤۱ھ/۱۹۹۳٠م‏ . 

- سير أعلام النبلاء » تحقيق : مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناۋوط › مؤسىسة الرسالة » بیروت » ٤۰٥‏ ۱ھ/ ٥۱۹۸م‏ . 

- دول اللإإسلام » تحقيق : فهيم محمد شلتوت وحمد مصطفى » الميفة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة » ٤۹۷٠م‏ . 

- العبر قي حبر من غبر » تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بسيو زغلول » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ . 

- تذكرة الحفاظ » دار الكتب العلمية »› بیروت - لبنان » ٤۱٩۹‏ ۱ه ۱۹۹۸م . 

- معجم الشيوخ الكبير » تحقيق : محمد الحبيب الميلة » مكتبة الصديق › 
الطائف » ۸١٤١ھ‏ . 

الزبيدي » محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني (ت : ١۱۲۰ھ‏ /۱۷۹۰م): 

- تاج العروس من حواهر القاموس » دار الفکر » بیروت » ٤١٤‏ ١ه‏ . 

الزركلي » خير الدين بن محمود بن محمد بن علي رت ۹ھ/ م : 

- الأعلام » دار العلم للملايين » بيروت » ۲٠٠۲م‏ . 

الزمخشري : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (ت : ٤۳/۸۵۴۳۸‏ ۱م : 

- أساس البلاغة » تحقيق : محمد باسل عيون السود » بيروت - لبنان » دار 


الکتب العلمیة » ٤۱٩‏ ۱۹۹۸/۵۱۱م . 


- 0° _ 


السمعاني » أإبي سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني اللسيمي (تٽ : 
۳ھ / 1م : 


= الأتساب» قق : غبدالك غر البارودي > دار امتاق » بوت = لبان : 
ھ/4 ۹۸م . 

السيوطي » عبدالرحمن بن أبي بکر (ت : ٠١١١/۵۹۱۱‏ م) : 

- حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
إحياء التب العربية » مصر »> ۱۹۱۷/۵۱۳۸۷ م . 


حزم » بیروت » ٤۰۸‏ ١۱۹۸۸/۵۱م‏ . 

- بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة 
عیسی البابي الحلبي » القاهرة » ۱۳۸٤‏ ھ/٥‏ ٩۱۹م‏ . 

- الإتقان في علوم القران » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الميغة المصرية العامة 


للکتاب » القاهرة » ۱۳۹۲٤‏ هھ/٤‏ ۱۹۷ م . 
ج کوک الروضة ف تاریخ اليل وجحزيرة الروضة 4 حقيق : جمد الششتاوي 4 دار 
الآفاق العربية » القاهرة » ٤۲۲‏ ٠ه/۲٠٠۲م‏ . 
الشاطبي : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت : ه۰ 2۷۹ (TAA‏ : 
ڪڪ الل عتصام 4 حمية : سليم عيد افهلالي 4 دار ابن عفان ¢ السعودية 4 
۲ ھ/ 1۹۹م . 
الصفدي » صلاح الدين خليل بن أيبك (ت : ٤‏ ٦۱۳۹۲/۵۷م‏ : 
- الواقي بالوفيات » تحقيق : أحمد الأرناؤوط وترككي مصطفى » دار إحياء التراث » 


بيروت » ۰ھ 
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- أمراء دمشق في الإسلام » تحقيق : صلاح الدين المنجد » دار الكتاب الجديد»› 
بیروت » ۰۳٤۱ھ‏ . 

- أعيان العصر وأعوان النصر › تحقيق : علي أبو زيد ونبيل أبو عشمة ومحمد موعد 
وحمود سالم محمد » دار الفکر » دمشق ›» ٤۱۸‏ ١۱۹۹۸/۵۱م‏ . 

الطبراني › أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي (ت : AVIA‏ : 

الحسينى» دار الحرمين / القاهرة » ٤١١٠٠١‏ ١ه‏ . 

الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير (ت : ۹ش A‏ : 

- تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) » دار التراث العربي » بيروت » ۸۷١١ه‏ . 

العز بن عبدالسلام > عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الشافعي (ت :۰٦٣ھ‏ / 
۲م : 

- الإمام في بيان أدلة الأحكام » تحقيق : رضوان مختار بن غريبة » بيروت › 
۹A۷‏ @. 


- الفتاوى › تحقيق : عبدالر مهن عبدالفتاح » دار المعرفة » بييروت - لبنان » 
7 ھ/3 ۹م . 

- ترغيب أهل الإسلام ي سكن الشام » تحقيق: إياد حالد الطباع دار الفكر ٤‏ 
م . 


- القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام قي إصلاح الأنام » تحقيق : نزيه كمال 


هماد وعثمان جمعة ضمرية » دار القلم . دمشق › ۱ ھ| ۰۰م . 


۔- 0۷ - 


- فوائد في مشكل القرآن » تحقيق : رضوان على الندوي » دار الشروق » حدة» 
PATA ۲‏ . 


- بداية السول قي تفضيل الرسول » تحقيق : إياد حالد الطباع دار الفكر › 
شق ۰ ٩۹۹م‏ : 

- ججاز القرآن » تحقيق : محمد مصطفى بن الحاج » منشورات كلية الدعوة الإسلامية 
ولحنة الحفاظ على التراث الإسلامي » طرابلس » ۱۹۹۲م . 

- أحكام الجهاد وفضاله » تحقيق : نزيه حماد » دار الوفاء» جحدة » 
ھ/ ۹م . 

العيني » بدر الدین محمود بن أحمد بن موسی (ت : ۸٥٥١‏ ھ /١١٤١م)‏ : 

- عقد الجمان ف تاريخ أهل الزمان » تحقيق : محمد محمد أمين » دار الكتب 
والوثائق القومية » القاهرة » ١۳٤٠ھ‏ /١٠١۲م‏ . 

الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رت : ١٠٠٠ه/١١١١م)‏ : 

- إحياء علوم الدين » دار المعرفة » بيروت » د.ت . 

الفيومي » أحمد بن محمد بن علي المقري (ت : ۷۷۰ /۱۳۹۸م) : 

- المصباح المنير » المطبعة الأميرية » القاهرة » د.ت . 

القلقشندي : أحمد بن علي ( ت : ١۸۲هھ/‏ ۸١٤۱م)‏ : 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » شرحه وعلق عليه : محمد حسين هس الدين» 
دار الكتب العلمية » بیروت » ۱۹۸۷م . 

- قلائد الجمان قي التعريف بقبائل عرب الزمان » تحقيق : إبراهيم الأبياري » دار 


الكتب الحديثة » القاهرة » ۱۳۸۳ھ /۳٦۱۹ءم‏ . 


- OA - 


الكتاني » أبو محمد عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن علي التميمي (ت : 
ھم : 


- ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتم » تحقيق : عبدالله أحمد سليمان الحمد » دار 
العاصمة » الریاض »› ٤١۹‏ ١ه‏ . 

الكتبي » محمد بن شاكر بن أحمد رت : (TTA‏ : 

- فوات الوفيات والذيل عليها » تحقيق :إحسان عباس » دار صادر » بيروت › 
4م 

- عيون التواريخ » تحقيق : فيصل السامر » نبيلة عبداللنعم داود » وزارة الثقافة 
والإعلام » بغداد » ٤۱۹۸م‏ . 

الكرمي » مرعي يوسف بن أبي بكر (ت : ٠۰۳۳‏ ه/٤۲٦۱م)‏ : 

- نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين » تحقيق : أميرة فهمي 
محمد دبابسة » حامعة النجاح » نابلس » ١٠٠۲م‏ . 

اللقيمي » مصطفی أسعد (ت : ٤/۸١۹۷۸‏ ١۱۷م)‏ : 

- لطايف أنس الجليل في تحائف القدس والخليل » تحقيق : خالد عبدالكرم 
الهمشري »› رسالة ماحستير » حامعة النجاح الوطنية » نابلس - فلسطين » 
۰ هھ| م . 

المقدسي » المطهر بن طاهر (ت : ۷١٠ھ ١٠١١۳/‏ م) : 


- البدء والتاريخ » مكتبة الثقافة الدينية » بور سعيد » د. ت . 
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المقدسي « شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد (عاش في القرن الرإبع 
الهجري / العاشر الميلادي) : 

- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » مكتبة مدبولي » القاهرة ٤۱۱۰‏ ۱ھ /۱۹۹۱ءم . 
المقريزي » تقي الدين » أحمد بن علي بن عبدالقادر رت : ٤٠١‏ ۸ه/١٤٤١م)‏ : 

- السلوك لمعرفة دول الملوك » تحقيق : محمد عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمية » 
بیروت » ٤۱۸‏ ۱ھ . 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » دار الكتب العلمية » بيروت » ٤١۸‏ ١ه.‏ 

المناوى › الشيخ عبدالرؤوف بن علي بن زين العابدين (ٽت : 240۲ (\ofo/‏ : 

- الكواكب الدرية في تراحم السادة الصوفية » تحقيق : عبدالحميد صاخ حمدان »› 
المكتبة الأزهرية للتراث › القاهرة » ٤۱۹۹م‏ . 

المنذري » زكي الدين أبو محمد عبدالعظيم (ت : ١٥٥٦ھ‏ /۷١٠١م)‏ : 

- التكملة لوفيات النقلة » تحقيق بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة » بيروت › 
PAA.‏ . 

النعيمي > عبدالقادر بن محمد عمر بن محمد يوسف (ت : “A۹٩۷‏ ۲م( : 

- الدارس قي تاريخ المدارس » تحقيق :إبراهيم شس الدين » دار الكتب العلمية › 
بیروت » ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م . 

النويري > شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت : ۷۳۳ھ (a\TTY/‏ د 


- نخاية الأرب في فنون الأدب » دار الكتب والوثائق القومية › القاهرة » ٤١۳‏ ١ه‏ . 


الواقدي « أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي (ٽت : 

(ANYTI A۷ 

- المغازي » دار الأعلمي » بیروت » ۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹م‏ . 

اليافعی › أب محمد عبدالله ب ٠‏ سعد ب بن سلیمان (ت :۸٦۷ھ/‏ 
ي :او چ بن عي جن ) 

م( : 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان قي معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » دار الكتب 

العلمية » بيروت » ٤١۷‏ اه . 

الیونینى » قطب الدين موسى بن محمد (ت : (\TYol/ AV1‏ : 

- ذيل مرآة الزمان » دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » ۱۹۹۲م . 

بیبرس المنصوري « رکن الدين بیبرس بن عبدالله المنصوري (ٽت : (ITT E AVY‏ 

- التحفة المملوكية ق الدولة التركية تاريخ دولة المماليك البحرية في الفترة من 

۷۱۱-۸ھ » تحقیق : عبدالحميد صالخ حمدان » الدار المصرية اللبنانية » القاهرة › 

. م‎ AVA ۷ 

- زبدة الفكرة ف تاريخ المجحرة » تحقيق : دونالد س . ريتشاردز » الشركة المتحدة 

للتوزیع » بیروت » ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸م . 

- مختار الأحبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حت سنة ۲٠۷ھ‏ » 

تحقيق : عبدالحميد صالح مدان » الدار المصرية اللبنانية » ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۳م . 

۷ھ / 9م : 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مطبعة وكالة المعارف التركية » 

إسطنبول > م . 


ES 


سبط ابن الجوزي > شمس الدين آي المظفر يوسف بن قزاوغلي الترككي (ٽت : 
o/ A‏ م : 


- مرآة الزمان ق تاريخ الأعيان » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
اباد » ۱۳۷۰ھ/۱۹۰۱م . 

طاش کبری زاده > أحمد بن مصطفی (ت : ۹ھ/1 193م( : 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » در الكتب الحديثة › 
القاهرة » ۸٦۱۹م‏ . 

عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالسلام (ت : ھ/1 1م( 

- إيضاح الكلام فيما حرى للعز بن عبدالسلام في مسألة الكلام » طبع من نسخة 
شد اح دار لوار 0 م ۷ ۹ه 

ياقوت الحموي : شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 
الرومي البغدادي (ت : ۰٦۲٦ھ/۲۲۸‏ م) : 


- معجم البلدان > دار صادر » بیروت » ٥۱۹۹م‏ . 


E 


رابعاً : المراجع العربية : 
إبراهيم شرف الدين علي : 
- عظيمات لعبت بتاريخ العام » عظيمات غيرن وحه التاريخ » المكتبة الحديثة › 
بیروت » ۱۹۹۰م . 
إبراهيم مصطفى وآخرون : 
- المعجم الوسيط » دار الدعوة » اسطنبول » ٩۹۸٠م‏ . 
إبراهيم ياسين الخطيب : 
- الققدس بين أطماع الصليبيين وتفريط الملك الكامل الأيوي > دار المناهج › 
الأردن » ١۲١٤٠ه/١١٠٠۲م‏ . 
أحمد عطية الله : 
- القاموس الإسلامي » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ۳٦۹٠م‏ . 
أحمد أحمد بدوي : 
- الحياة العقلية ق عصر الحروب الصليبية بعصر والشام » دار حضة مصر ›» القاهرة » 
د. ت. 
أحمد بن نافذ المحتسب : 
- شخصيات إسلامية عرفها التاريخ ولن ينساها - نبذة عن حياتم وأروع بطولاتم - › 
تقدم : سامي محمد حریز » دار غیداء » عمان - الأردن » ۲۹٤۱ھ‏ / ۸٠٠۲م‏ . 
أحمد عبدالرزاق : 


- المرأة قي مصر المملوكية » الميئة المصرية العامة للکتاب › القاهرة » ٩۹۹٠م‏ . 
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أحمد عبدا یم سلیمان : 

د الغحول والماليك بخ اة عضر الاه ير 6۸7 521ا ت 
۷م ) » دار النهضة العربية » القاهرة » ٤۰٥‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۸م . 

أحمد مختار العبادي : 

- في التاريخ الأيوي والمملوكي » مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية » ۱۹۹۲م . 

- قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام › دار النهضة العربية » بيروت › 
E‏ 

إسماعيل باشا البغدادي : 

- هدية العارفين أماء المؤلفين وآثار المصنفين » مكتبة المثنی » بغداد » ۱١۹٠م‏ . 

آسیا سلیمان النقلي : 

- دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدن قي الجهاد ضد الصليبيين حلال 
الحركة الصليبية » مكتبة العبيكان » الرياض » ۲٠٠۲م‏ . 

أكرم الساطع وفؤاد الساطع : 

- الدليل الأحضر للسياحة والآثار في سورية » دار الفکر » دمشق » ١۹۷٠م‏ . 

أكرم حسن العلبي : 


- الملك المعظم توران شاه الأيوبي بطل معركة المنصورة (۸٤٦ه)‏ » دار المأمون 
للتراث » دمشق › ٤0۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م . 


جمال بن محمد سالم : 
e‏ اء ال ام ي مواجهة الغفزو الصليبييي »۾ عين للدراسات والببحوث 
الإإنسانية والاحتماعية » القاهرة » ٤۲۷‏ ١ه‏ . 


AS 


جوزیف بن نسیم يوسف : 
- العدوان الصليي على بلاد الشام هزمة لويس التاسع في الأراضي لمقدسة › 
مۇسىسة شباب الحامعة للطباعة والنشر والتوزيع » الإسكندرية » ٤۱۹۸م‏ . 
- العدوان الصليي على مصر » دار النهضة »› بیروت » ۹۸۱٠م‏ . 
حافظ بن محمد أنور : 
- ولاية المرأة ق الفقه الإسلامي » دار بلنسية » الریااض › ۲۰٤٠ھ‏ /٠٠٠۲م‏ . 
حامد بن زیان غانم 
- الصراع السياسي بين القوى الإسلامية زمن الحروب الصليبية » دار الثقافة للنشر 
والتوزیع » القاهرة » ٤۰۳‏ ۱ھ/ ۱۹۸۳م . 
- صفحة من تاريخ الخلافة العباسية في ظل دولة المماليك (الخليفة المستعين بالل 
العباسي سلطان الديار المصرية) › دار الثقافة » القاهرة » ۹۷۸٠م‏ . 
- العلماء بين الحرب والسياسة في العصر الأيوبي (أسرة شيخ الشيوخ) » دار 
الغقافة » القاهرة » ۹۷۸٠م‏ . 

حسن بن أحمد البطاوي : 
- أهل العمامة في مصر عصر سلاطين المماليك » عين للدراسات والببحوث 
الإنسانية والاجتماعية » القاهرة » ۷٠٠۲م‏ . 

حسن الباشا : 
- الألقاب الإسلامية ق التاريخ والوثائق والآثار » دار النهضة العربية » الققاهرة › 


e37۸ 


a: O 


- مدارس دمشق في العصر الأيوي »> دار الفاق الجديدة » بيروت › 
PAA T/A‏ . 

جسین موجن :: 

- تاریخ موحز للفکر العریي » دار الرشاد › القاهرة »> ٤۱٩‏ ۱ھ/٩۱۹۹ءم‏ . 

حياة بنت ناصر الحجي : 

- السلطة والمجحتمع في سلطنة المماليك فترة حكم السلاطين البحرية من سنة 
١ه/۲١۲٢م‏ إلى سنة ٤۷۸ه/۱۳۸۲م‏ » دراسة تاريخية وثائقية في وقالع 
الممارسات المحتلفة السلطانية والأميرية » لحنة التأليف والتعريب والنشر وحامعة 
الکویت » ۱۹۹۷م. 

راغب السرجاني : 

- قصة التتمار من البداية إلى عين حالوت > مؤسسة اقرا » القاهرة »› 
۷ ھ/ ۲۰۰م . 

رضوان الندوي : 

- العز بن عبدالسلام (۰۷۷- ٦٦۰‏ ه) › دار الفکر » دمشق ›» ۱۳۷۹ھ /۰٦۱۹م‏ . 

رعد بنت محسن السامرائي : 


- الفكر السياسى عند الإمام العز بن عبدالسلام » ديوان الوقف السن » العراق - 
بغداد » ٤۲۰۱م‏ . 
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رفعت العوضي : 
- النظام المالي الإسلامي » منشورات المعهد العالي للدراسات الإسلامية › 
ھ/| .م . 
رمضان ششن : 
- نوادر المحطوطات العربية في مكتبة تركيا » دار الكتاب الجديد » بيروت »› 
۰۱ھ/ ۹۸۱م 
زبيدة بنت محمد عطا : 
- الشرق الإسلامي والدولة البيزنطية زمن الأيوبيين » دار الأمين › القاهرة › 
٤‏ ھ/ ۹۹م . 
سالم محمد الحميدة : 
- الحروب الصليبية عهد النصر » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد » ٤۹۹٠م‏ . 
سعدوں بن عباس نصر الله : 


ج رحیل الصليبيين عن الشرق ف العصور الوسطى > دار النهضة العربية »> بيروت »› 
ھ/ە ۹۹4م . 


سعيد أحمد برجاوي : 

- الحروب الصليبية قي المشرق » دار الآفاق الحديدة » بیروت » ٤۰ ٤‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۸م . 
سعيد بن عبدالفتاح عاشور : 

مكتبة الأنجحلو المصرية › القاهرة » ٦۹۷٠م‏ . 

- الأيوبيون والمماليك في مصر والشام » دار النهضة العربية › القاهرة » ٩۱۹۹م‏ . 


- ۷ - 


- أوربا ق العصور الوسطى » مكتبة الأنحلو المصرية › القاهرة ٩۹۸٠م‏ . 
سعيد بن عبدالله البيشاوي : 
AANA e OE OSES AA EY) o‏ 
سليم بن عيد الهلالي : 
- صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء العز بن عبدالسلام » دار ابن المجوزي › 
الدمام » ٤١٠٠١‏ ١ه‏ . 
السيد الباز العريني : 


- الشرق الأدن في العصور الوسطى(الأيوبيون) » دار النهضة العربية » بيروت › 
۹ھ/۷ ۹م . 


السيد عبدالعزيز سالم : 
- تاريخ مدينة صيدا قي العصر الإسلامي اة شاب اة 
الإسکندریة » ٩۱۹۸م.‏ 
صفوان بن طه حسن : 
- تاريخ الأيوبيين والمماليك » دار الفکر » الأردن » ٤۳١‏ ١ه/١٠٠١۲م‏ . 
عباس العزاوي : 
- تاريخ الضرائب العراقية » شركة التجارة والطباعة » بغداد » ۹٥۹٠م‏ . 
عبدالحليم عویس : 
- السلوك من التبعية والفتنة إلى القياده والتمكين » مكتبة العبيكان » الريياض »› 


۹ ھھ/ ۲۰۰م . 


- ۸ - 


عبدالرحمن بن محمد مراد : 

- عز الدين بن عبدالسلام سلطان العلماء حياته وعصره » منشورات المكتبة 
العصرية » صيدا - بيروت » د.ت . 

عبدالرؤوف فضل الله : 

- لبنان دراسة جغرافية » دار النهضة العربية » بيروت » ١١٠۲م‏ . 

عبدالسلام بن مازن أبو خلف : 

- العقيدة الإسلامية عند ساطان العلماء العز بن عبدالسلام » دار النور المبين 
للدراسات والنشر » عمان - الاردن » ٤۳۳‏ ۱ھ/۲٠١۲م‏ . 

عبدالعزيز أبو فضة : 

- قلعة الشقيف قلعة الصممود » منشورات فلسطين الحتلة » بيروت »› 
PATA ۲‏ . 

عبدالعزيز البدري : 

- الإسلام بين العلماء والحكام » المكتبة العلمية » المدينة المنورة » د.ت . 

عبدالله بن إبراهيم الوهيبي : 

- العز بن عبدالسلام حیاته وآثاره ومنهجه قي التفسیر » د.ن » القاهرة » ۱۳۹۹م . 

عبداللّه بن سعيد الغامدي : 

- جهاد المماليك ضد المغخول والصليبيين » مطبعة حامعة أم الققرى » مكة 
اللكرمة › ١٠١١٤١ه‏ . 
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عبدالله بن مصطفى المراغي : 

- الفتح المبين قي طبقات الأصوليين » نشر محمد أمين دمج وشركاه » بيروت › 
٤ھھ/‏ ۹م . 

عبدالمنعم ماجد : 

والانحيار » مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة » ۹۹۸٠م‏ . 

عبدالمنعم الحنفى : 

- معجم مصطلحات الصوفية » بیروت » دار السیرة » ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷٠م‏ . 

عبدالمنعم الهاشمي : 

- العز بن عبدالسلام سلطان العلماء » دار ابن کثیر » بیروت › ٤۱ ٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳ءم . 
عبدالقادر أحمد بن مصطفی بدران : 

- منادمة الأطلال ومسامرة الخيال : الآثار الدمشقية و المعاهد العلمية › تحقيق : 
زهير الشاويش » المکتب الإسلامی » بیروت › ٤٠١١‏ ١ه‏ . 

عرب دعکور : 

- الدولة الأيوبية تاريخها السياسي والحضاري » دار المواسم » بيروت » ٦٠٠۲م‏ . 

عزمي بن عبد محمد آبو علیان : 


- مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبين في عهد المماليك ٠٠٠١١/۹۲۳ = ٦٤۸(‏ - 
۷ام) » دار النفائس › الأردن - عمان » ٤۱٥‏ ۱ھ/ ٥۱۹۹م‏ . 


عصام محمد شبارو : 
- قاضي القضاة يي الإإسلام » دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع › 
بیروت » ۱۹۹۲م . 
علي بن إبراهيم حسن : 
- نساء هن في التاريخ الإسلامي نصيب » مكتبة النهضة المصرية › الققاهرة › 
A‏ 
علي بن أحمد باکثیر : 
- وا إسلاماه » دار مصر للطباعة » القاهرة » د.ت . 
علي الجمبلاطي وأحمد محمد حسن : 
- مع القائد الروحي للشعب سلطان العلماء الإمام العز بن عبدالسلام » مكتبة 
الأنجلو المصرية » القاهرة » ۹۷۱٠م‏ . 
علي الفقير : 
- الإمام العز بن عبدالسلام وأثره فى الفقه الإسلامى » د.ن » د.م » د.ت . 
علي بن صالح المحيميد : 
- الإمارات الحدودية شال الشام ودورها السياسي في العصر المملوكي ٠٥۸(‏ - 
۲ه/۰ ۱۲١‏ = ١١١٠م‏ (إمارتا آل فضل ودلغادر إنموذحا) » فهرسة مكتبة 
للك فهد الوطنية › الرياض »› ٤۲٦‏ ١ه/ه٠٠۲م‏ . 

- المغخول في آسيا الصغرى » فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية » الريياض › 
۴ ھھ/ م . 
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- ابن دقيق العيد حياته وديوانه » دار المعارف » القاهرة »› ۰م 
علي عبدالحليم محمود : 


= الغزو الصليي والعام اللإسلامي > دار التوزيع والنشر الإسلامية « القاهرة « 
RIT AES‏ 


علي بن محمد الصلابي : 
- السلطان سيف الدين قطز ومعركة عين حالوت » مؤسسة اقرا » مصر › 
OEE‏ 


- الشيخ عز الدين بن عبدالسلام سلطان العلماء وبائع الأمراء » دار الأندلس 
امجديدة » القاهرة » ١٠٠٠م‏ . 


- الأيوبيون بعد صلاح الدين الحملات الصليبية الرابعة » الخامسة » السادسة › 


السابعة » دار المعرفة » بیروت ٤٩۰۰‏ ۱ھ /۹٠٠۲م‏ . 

علي بن محمد الغامدي : 

- بلاد الشام قبيل الغزو المغولی ۱۱۹۳/۵٦٥۷ - ٥۸٩(‏ - ۹١٠٠م)‏ » مكتبة 
الطالب الجامعي » مكة المكرمة » ٤١۸‏ ١ه‏ . 

عماد الدين خليل : 

- عماد الدين زنكي » مؤسسة الرسالة » بیروت » ۱۹۷۲م . 

عمر بن رضا كحالة : 


- معجم المؤلفين » المكتبة العربية » دمشق › E‏ 


TINTS 


عمر بن عبدالرحمن الساريسي د 

- نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية (دراسة وتغليل) > دار المنارة » جحدة› 
Ao.‏ م . 

فاروق بن عمر فوزي : 

- الخلافة العباسية السقوط والإخیار › دار الشروق »› عمان - الأُردن » ۹۹۸٠م‏ . 

فاضل بن جابر ضاحی وثامر بن نعمان مصطاف : 

- الزواج السياسي في عصر المماليك ٦٤۸(‏ - ٤۷۸ه)‏ » دار الضياء لاطباعة 
والنشر » واسط » ۷١٠٠م‏ . 

فاید بن حماد عاشور : 

- الجهاد الإسلامي ضد الصليبين في العصر الأيوبي » دار الاعتصام › القاهرة › 
AAT‏ . 

فؤاد بن عبدالمعطي الصياد : 

. المغول ٿ التاريخ » دار النهضة العربية > بیروت » ۱۹۸۰م . 

فؤاد بن عبدالمنعم أحمد : 

ابو الس الماوردى وكاب ت الوك موسسة شات المامة: 
الإسکندریة » ۱۹۸۸م . 

قاسم بن عبده قاسم : 

- عصر سلاطين المماليك › دار الشروق › القاهرة » ٤۹۹٠م‏ . 

- في تاريخ الأيوبيين والمماليك » عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاحتماعية » 
القاهرة» ۳ ۲م 


- ¥ - 


قاسم عبده قاسم وعلي ١‏ لسيد على : 

- الأيوبيون والمماليك التاريخ السياسي والعسكري » القاهرة » عين لدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية » ٩۱۹۹م‏ . 

لولاف بن مصطفى الأتروشي : 

- القضاء في مصر والشام قي العهد الأيوبي › دار دحلة ناشرون وموزعون › 

TN عمان‎ 

لؤي البواعنة : 

- دور العلماء المسلمين ف مقاومة الغزو الفرجي(الصليي) للمشرق الإسلامي › 
دار اليازوري العلمية للدشر والتوزيع » الأردن » ۷٠٠۲م‏ . 

محمد بن أحمد دهمان : 

- معجم الألففاظ التاريخية في العصر المملوكي › دار الفكر › دمشق › 
۰ ھ/ ۱۹۹م . 

محمد الأنطاكى : 

- معركة المنصورة ۱۲٤۹/1٤۸ = 1٤۷(‏ - ١١٠٠م‏ > دار الشرق العمري › 
بيروت » د. ت . 

محمد التونجى : 

- بلاد الشام إبان الغزو المغولي » دار الفکر ›» بیروت » ٤۱۹‏ ۱۹۹۸/۵۱۱م . 

محمد الزحيلى : 

- العز بن عبدالسلام سلطان العلماء وبائع الملوك الداعية المصلح القاضي الفقيه 
الأصولي المفسر » دار القلم » دمشق » ١١٤١ه‏ . 


INES 


محمد العروسي المطوي 1 
. الحروب الصليبية ف المشرق والمغرب » دار الغرب الإسلامي > بیروت » ۱۹۸۲م . 
محمد بن عبداللّه الشويعر : 


- تسأثوات السدن بسين امین والصاییین ( ٤۹۰‏ = ۹۰ ھ۱۰۹۷ = ۲0۲۹ 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة » الریاض » ١۳٤٠ھ‏ /١٠٠١۲م‏ . 


محمد بن جمال الدين سرور : 
دار الفكر العربي » القاهرة » د.ت . 


- الظاهر بيبرس وحضارة مصر قي عصوه › دار الكتب المصرية › الققاهرة »› 
A‏ 


محمد بن حسن عبداللّه : 

- عز الدين بن عبدالسلام بائع الملوك » مكتبة وهبة » القاهرة » ۲٦۱۹م‏ . 
محمد بن رجب البيومي : 

- علماء في وجه الطغيان » الدار القومية للنشر » القاهرة » د.ت . 
محمد بن رشید رضا : 

- الخلافة » الزهراء لالإعلام العري » القاهرة » ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸م . 

محمد بن سهیل طقوش : 


. تاريخ لاسو ف مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة ¢ دار النفائس » بيروت » 
۹م . 


- ۷° 


- تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام » دار النفائس » بيروت » ٤١۸‏ ١ه|‏ 
۷م 

محمد شبارو : 

- السلاطين في المشرق العربي معام دورهم السياسي والحضاري » المماليك ٦٤۸(‏ 
٠١١۷ - ٠۲١ ٠/۹۲١ -‏ م) » دار النهضة العربيية للطباعة والنشر » بيروت › 
٤م‏ . 

محمد بن عبدالرحمن المغراوي : 

- موسوعة مواقف السلف ني العقيدة والمنهج والتربيية (أكثر من ٩٠٠٠‏ موقف 
لأكثر من ٠٠٠١‏ عالم على مدى ٠١‏ قرًا) » المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع 
بالقاهرة » النبلاء للکتاب راکش »› ۲۸٤۱ھ‏ /۲۰۰۷م . 

محمد بن عبدالله عنان : 

- مواقف حا مة ق تاريخ الإسلام » حسین عنان » القاهرة » ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷م . 

محمد بن قندیل البقلي : 

- التعريف بمصطلحات صبح الأعشى » الميفة المصرية العامة للكتاب » القاهرة › 


. ^^۳ 


محمد بن کرد علی : 


1 


- حطط الشام » مكتبة النوري » دمشق » ۱٤۰٩۳‏ ھ - ۱۹۸۳م . 


محمود الحويري 


تاريخ مصر ف العصور الوسطى : دراسة ق الأوضاع السياسية والحضارية » عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية » القاهرة ٠٠٠۲م‏ . 


- ۷٦ - 


محمود شلبي : 
- حياة سلطان العلماء العز بن عبدالسلام » دار الجیل » بیروت » ۱۹۹۲م . 
موود بن ا کر ون : 
- تاريخ القضاء في الإسلام » المكتبة الأزهرية » القاهرة » ۸٠٠۲م‏ . 
مصطفى الحناوي : 
- عصر الحروب الصليبية الفرسان الإستبارية ودورهم في الصزع الصليي 
الإسلامي » الرياض » مكتبة الرشد » ٤۲۷‏ ١ه‏ /٦٠٠٠۲م‏ . 
مصطفى الشكعة : 
- إسلام بلامذاهب » الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » ٤۲۷‏ ۱١ھ‏ / ٦٠٠۲م‏ . 
مصطفی بن عبدالكريم الخطيب 
- معجحم الملصطلحات والألقاب التاربخية » مؤسسة الرسالة » بيروت » |١١١١‏ 
2 
منيرة الذيب : 
- معجم أ ماء المدن والقرى قي بلاد الشام الجنوبية ((سوريا - الأردن)) دراسات 
لغوية تاريخية إحصائية جغرافية » دار العرب للدراسات ودار نور للدراسات »› 
دمشق › ۲۰۱۱م . 
موضي بنت عبداللّه السرحان : 
- تنظيمات الصليبيين قي نملكة بيت المقدس وأثرها على أوضاعهم في بلاد الشام »› 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية » الریاض ›» ١٤۲۷‏ ه/٦٠٠٠۲م‏ . 


- ۷۷ - 


ناصر بن محمد علي الحازمي : 

- الحجياة العلمية في دمشق في العصر الیو ٩1۹(‏ - ۹٥٦ه/٣۷١۱‏ - 
٠١‏ م,م) » جامعة أم القرى » مكة المکرمة » ٤۳٩۰‏ ۱ھ/۹٠٠۲م‏ . 

نبيلة بنت إبراهيم مقامي : 

- فرق الرهبان الفرسان قي بلاد الشام في القرنين الفا عشر والثالث عشر »› مطبعة 
حامعة القاهرة والكتاب الجامعي » القاهرة » ٤۱۹۹م‏ . 

نعمان بن محمود جبران : 

- دراسات ف تاريخ الأيوبيين والمماليك » الأردن » ١٠٠۲م‏ . 

هاشم بن جمیل عبدالله : 

- فقه الإمام سعيد بن المسيب » مطبعة الإرشاد » بغداد » ١۹۰١٠ه‏ . 

يوسف بن حسن غوانمة : 

- إمارة الكرك الأيوبية : بحث في العلاقات بين صلاح الدين وأرناط ودور الكرك قي 
الصراع الصليبي قي الأراضي المقدسة »› دار الفکر » عمان »> ۹۸۲٠م‏ . 

- معاهدات الصلح والسلام بين المسلمين والفرنج حطاب جديد قي العجز 
الإسلامي والعربي والمشروع النهضوي العربي الوحدوي » دار الفكر » عمان › 
^٥‏ . 

محمد بن مصطفى زيادة : 

- حملة لويس التاسع على مصر وهزعته في المنصورة » الجلس الأعلى لرعاية الفنون 


والآداب والعلوم الاجتماعية » القاهرة » ۱٦۹٠م‏ . 


- ۷۸ - 


خامسا : المصادر والمراجع المعربة : 
انتوني بردج : 
- تاریسخ الحروب الصليبية » نقلها للعربية : أحمد غسان ونبيل الجيرودي » راحعه 
وقدم له : سهيل زكار » دار قتيبة » دمشق . 
جوانفیل حجان دي : 
حسن حبشی ( دار المعارف ( القاهرة « 7 م. 
جوناثان رایلی سمیت : 
الع هال صبحي ا لجان » دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر »› 
دمشق ›» ٩۱۹۸م.‏ 
ر ۰ سي . سمیل : 
- الحروب الصليبية » ترجمة : سامي هاشم » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » 
بیروت » ۱۹۸۲م . 
روثلان : 
- كتاب وليم الصوري لمؤلف ججهول والمنسوب خحطأ إلى روثلان » ترجة : أأسامة 
رکی زيد » مركز دلتا للطباعة » الإسکندرية » ٩۱۹۸ء‏ . 
- تكملة المعاحم العربية » نقله إلى العربية وعلق عليه : محمد سليم النعيمي » وزارة 
الغقافة والإعلام » الجمهورية العراقیة » ۲٠٠٠/۱۹۷۹‏ م . 


3: NAZ 


زیغرید هونکه : 

- مس العرب تسطع على الغرب » ترجمة : فاروق بيضون و كمال دسوقي › 
مراحعة : مارون بن عيسى الخوري » منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع 
والنشر »› بیروت ›» ۹٦۱۹م‏ . 
ستیفن رنسیمان : 


تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة : السيد الباز العريني » بيروت » ٠١۳‏ ١ه|‏ 


E 

فولیفانغ مولر فینر : 

- القلاع أيام امروب الصليبية » ترجمة : محمد بن وليد الجلاد » دار الفكر › 
دمشق › ٤۱۹۸م‏ . 

کارل بروکلمان : 


- تاريخ الأدب العربي » ترجمة : محمود بن فهمي حجازي » الميفة المصرية العامة 
للکتاب » القاهرة » ٤۰٩‏ ۱ھ/۱۹۸۸ءم . 

E 

- بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة : بشير فرنسيس » بيروت » مؤسسة الرسالة » 


. PAA. 


سادساً : الرسائل العلمية : 
أسامة بن نجيب علقم : 
«(9۱V 10| AY‏ رسالة ماجحستير » حامعة آل البييت » كلية الآداب 
والعلوم » الأردن - عمان » ٠٠٠۲م‏ . 
إيهاب بن محمد رزق : 
- الدور السياسى والثقاني لفقهاء الشافعية في مصر في عصر دولة المماليك البحرية 
٤۸(‏ = ۱۲۰۰/۵۷۸ = ۳۸۲م) » رسالة ماجستير » جحامعة طنطا» 
1م 
بدر بن محمد الصميط : 
- تفسير القرآن العظيم لالإمام أبي محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام (المتوق 


الدكتوراه » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية أصول الدين » ٤١١‏ ١ه.‏ 


ثريا بنت محمد الغانمي : 

- بيت المققدس في العصر الأيويي ٥۸۳(‏ - ۸٤٦ه/۸۷١١-‏ ١١٠٠١٠م)‏ رسالة 
دكتوراه » كلية التربية بجدة » ٤۱۱‏ ۱۹۹۱/۵۱۱م . 

جمال بن محمد خليفة : 

- هيغة علماء وفقها الشام دراسة في تكوينهم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي وأثره 


في مواحهة الغزو الصلیي ( ٤۹۱‏ ¬ ۱۰۹۷/۵1۹۰ - ١۲۹٠م)‏ » رسالة دكتوراه › 
جامعة الزقازيق » كلية الآداب ¢ © 1م : 


- ۸۱ - 


خالد بن محمد الحريري : 

ك قاضي القضاة ودوره ف دولة المماليك الببحرية )1۸ ت 1AVA‏ ث 
۲مءم) » رسالة ماجستیر » جحامعة دمشق » ٤۳۳‏ ۱ھ/۲۰۱۲م) . 

رشا بنت خليل أحمد على : 

- الحياة الاجتماعية في مصر حلال العصر الأيويي ٥٦۷(‏ = ۸٤٦ه/١۷١١-‏ 
٠١‏ م) » رسالة ماجستير » الجامعة الأردنية › م 

رياض بن صالح علي حشیش : 

- الحركة الصوفية قي بلاد الشام حلال الحروب الصليبية -١١۹۸/ ھ٦۹ ۰= ٤۹۲(‏ 
١ءمءم)‏ » رسالة ماحستير »> الجامععة الإسلامية بغفزة » كلية الآداب » 
۹ ھ/ە. ۰م . 

رئيسة بنت عبدالفتاح طلب العزة 

- نابلس في العصر المملوكي ٠٠٠١٠١ /ه۹۲۳١ - ٦٤۸(‏ - ۷١١٠م)‏ » رسالة 

ماحستير » حامعة اليرموك » کلية الآداب ›» ٩۱٤۱ھ/٥‏ ۱۹۹م . 

رکي بن محمد جمیل : 

- مؤسسة الخلافة ق العهمد المملوکي (5۹ = ۹۲۳ه/۰ ۱۲۹ = ۷١١٠م‏ »> 
رسالة ماجحستير » حامعة النجاح الوطنية ف نابلس » ٤٠٠۲م‏ . 

سالم بن يونس محمد المولى : 

- الأوضاع السياسية والعسكرية في مصر وبلاد الشام ق عصر الملك المظفر قطز › 
رسالة دكتوراه » حامعة الموصل » ٤٠٠۲م‏ . 


- TAY - 


سرور بن علي عبد النعيم : 


- الدور السياسي لحصن شقيف آرنون قي عصر الحروب الصليبية » رسالة 
ماحستير » حامعة طنطا » كلية الآداب » ۹۹۷٠م‏ . 


- الغزو المغولي للعالم الإسلامي من خلال المصادر العربية المعاصرة في القرن السابع 
الهمجحري/ الثالث عشر الميلادي دراسة نقدية مقارنة » رسالة دكتوراه » حامعة القصيم» 
كلية التربية للبنات بيريدة » ٤۲۹‏ ١ه/‏ ۸١٠۲م‏ . 

طلعت بن عكاشة عاید حسن : 

- أثر الفتوى الدينية في قضايا الحتمع ف مصر والشام في عصر سلاطين المماليك 
Yo. AqYT — ۸(‏ — 0۱۷م( > رسالة ماجحستير » جحامعة الققاهرة »> كلية 
دار العلوم » ٤۳٩١‏ ۱ه/٤‏ ٠١۲م‏ . 

عبدالفتاح بن عبدالله عاشور : 

- جهود علماء مصر والشام قي إصلاح ابحتمع زمن الحروب الصليبية ٤۹١(‏ > 
۲ه/۹۷١۱‏ - ۱۲۹۲ء) » رسالة ماجستير » الجامعة الإسلامية بغخزة »> كليية 
الéإدا‏ ب e‏ 

عبدالله بن سالم بافرج : 

- تفسير القرآن العظيم للإمام عز الدين رحمه الله ت ٠٦٠ه‏ من أول سورة يونس 
إلى نماية سورة الكهف دراسة وتحقيقاً وتعليقاً » رسالة ماحستير » جحامعة أم القرى › 
كلية الدعوة وأصول الدين » ٠٠١‏ ١ه‏ . 


عبدالله بن صالح الخزيم : 


- TAT - 


- العز بن عبدالسلام شخحصيته واحتسابه » رسالة ماجحستير » جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ¢ كلية الدعوة والإعلام بالریاض ¢ 4 اھ . 

عبداللّه بن فراج الشهري : 

- دور العلماء المسلمين قي حركة الجهاد الإسلامي ضد المغول ٦1١(‏ ¬ ١۷۲ه)‏ » 
رسالة ماجستير » جامعة أم القرى » ٤١١‏ ١ه‏ . 

عبدالرۇؤوف بن جبر القططي : 

چ السجون ف مصر وبلاد الشام ف الدولتين الأيوبية والمملوكية (°۷ — | 
--١‏ ۷١١٠م)‏ » رسالة ماحستير » الجامعة الإاسلامية بغغزة » ٤١٣۳‏ ١ه|‏ 
۲م 

عبدالمعز بن عصري محمد : 

- الغزو المغولى لدمشق وآثاره السياسية والاجحتماعية والاقتصادية والثقافية (هولاكو »› 
محمود غازان 4 تيمورلنك) 4 رسالة ماجحستیر 4 جامعة اليرموك 4 الأردن 4 
۷ ھ/۷ ۹4م . 

عبير بنت أحمد المحاسنة : 

- موقف العلماء والأدباء من الصليبيين قي العصر الأیویی ٥٦۹(‏ = ۸٤٦ه/۷۳١١‏ 
- ١١٠٠م)‏ » رسالة ماجستير » جامعة مؤتة » ٤۲۲‏ ١ھ/‏ ٠٠۲م‏ . 

عماد بن بدر الدين : 

- دراسة دبلوماتية في وثائق ابيع من أملاك لال ف فن انالف ارا 
رسالة دکتوراه » جحامعة القاهرة »> كلية الآداب 0م . 


فريد بن وحيد صيدم : 
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- جهاد السلطان الصاح نحم الدين أيوب وجحهوده في توحيد مصر والشام »› 
رسالة ماجستير » الجامعة الإسلامية بغزة » ٤۳۲‏ ١ه‏ / ٠٠١۲م‏ . 

- القواعد الفقهية عند الإمام العز بن عبدالسلام جمعاً ودراسة وتطبيقاً » رسالة 
دكتوراه » حامعة الإإمام محمد بن سعود الإسلامية » ٤۲۹‏ ١ه‏ . 

ليلى بنت محمد الثبيتى : 

أهل السنة والجماعة » رسالة ماجستير » جامعة أم القرى » ٤٠١١‏ ١ه‏ . 

ماجد بن مجدي الزهراني : 


- جهود الإمام العز بن عبدالسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » رسالة 
ماحستير » حامعة أم القرى » المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قسم 
الحسبة » ٤١١‏ ٠ه‏ . 


محمد بن إبراهيم الخليفه : 

- العز بن عبدالسلام ومنهجه في الدعوة إلى الله » رسالة ماجحستير » حامعة الإمام 
ر عدا ا ا جام ا ا 2 
۴ ھ/ 1۹۹4م . 

محمد بن عبدالله عواده : 

- دور شجر الدر قي قيام دولة المماليك في مصر »› رسالة ماجستير »> حامعة 
القديس يوسف 4 بیروت 4 e۹۸1‏ 


نهی حسام الدین سید : 


- A ۔-‎ 


ج العز بن عبدالسلام ودور العلماء في عصر الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية 
o۷۷(‏ = ۰ ھ/ (eT > ۱A‏ > رسالة دکتوراه »> جامعة حلوان »> كلية 
الآداب » ۸١٠۲م‏ . 

هالة بنت نواف الرفاعى : 

- السجحون في مصر ق العصر المملوکي ٠۲١١/۹۲۳۲ ¬ ٩٤۸(‏ - ۷١١٠م)‏ »› 
رسالة ماجستير » الجامعة الأردنية » كلية الدراسات العلا » ۸٠٠۲م‏ . 

هيفاء بنت سليم القشلق : 

- الدور السياسي لشجرة الدر » رسالة ماجحستير » حامعة أم درمان الإإسلامية › 
كلية الآداب » السودان » ۲۸٤۱ه/۰۸٠٠۲م‏ . 

يوسف بن محمد الشامسي : 


ام القری » ٤۱۹‏ ١ه.‏ 


- ۸٦ - 


سابعا 1 الموسوعات 
اللدوة العالمية للشباب الإسلامى › إشراف وتخطيط ومراحعة : د.مانع بن ماد 
الجهنى » الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزیع » الریاض » ٠٤٠٩١‏ ه . 
مجموعة من المؤلفين : 
- الموسوعة الفلسطينية » هيئة الموسوعة الفلسطينية » دمشق › ٤۱۹۸م‏ . 
محمود بن رزق سليم : 
- موسوعة عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأديي > مكتبة الآداب » القاهرة › 
۲مم . 
محمود شاکر : 


- التاريخ الإسلامي (العهد المملوكي) » المكتب الإسلامي »› بيروت » ١١٤٠ه‏ . 


- TAY - 


ثامنا : المقالات والبحوث المنشورة والدوريات : 
أحمد بن محمد عدوان : 
- دور العلماء قي إصلاح اججتمىع زمهن الحروب الصاليبية ٤۹١(‏ - 
۲ ه/۹۷١٠‏ = ۱۲۹۲م) » الجمعية التاريخية السعودية » مث حكم من 
الدراسات التاريخية والحضارية » الإصدار الحادي عشر » صفر ۲١١٠٤٠ه/‏ مايو 
۰۱م 
أسامة زید : 
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الآداب » جامعة الإسكندرية » العدد ۳۰ » ۱۹۸۲م . 


ثامر بن نعمان مصطاف : 

- دور المرأة في الحياة العامة في عصر المماليك البحرية ٦٤۸(‏ - ٤۷۸ه/١٠١٠٠‏ 
- ۳۸۲ م) » جحلة واسط للعلوم الإنسانية »> حامعة واسط » العدد ۲۳ » ۳٠١۲م.‏ 
عبدالباقى السيد عبدالهادى : 

- ثورات الفقهاء ق مصر المملوكية » بححث غير منشور تمت المشاركة به ضمن ندوة 
سيناء عير العصور با مجلس الأعلى للثقافة » القاهرة » أبريل ١٠٠۲م‏ . 

عبدالعزيز صالح : 

- نشأة بيت المال ف الدولة الإسلامية » الجلة العربية للعلوم الإنسانية » حامعة 
الكويت » العدد °( PA‏ 


- AA - 


عبدالقادر بن محمد العماري : 

- العز بن عبدالسلام عالم لا بخاف إلا الله » مجلة الوعي الإسلامي » العدد ۲۳۳ » 

جماد الاولى سنة ٤١٤‏ ١ه‏ . 

عبداللّه الغامدي : 

- دور المتطوعة في حركة الجهاد ضد الصليبين والمغول » بحث منشور قي مبحلة المؤرخ 

العربي » الققاهرة » المجلد الأول » الععدد ۲ » مارس ٤۱۹۹م‏ » تصدر عن اتحاد 

المؤرحين العرب بالقاهرة . 

عبدالمجيد أبو الفتوح بدوي : 

- الخلفاء العباسيون ق ظل دولة الممالينكف »> حوليات كلية دار العلوم > العدد ۸» 

۷م - ۹۷۸م . 

- آراء ق تاريخ دولة المماليك البحرية » ججلة جامعة فؤاد » الحلد الثاني » ٤٤۹٠م‏ . 

على أحمد : 

- القضاء فى عصر المماليك » محلة دراسات تاريخية » العددان ۸۷ = ۸۸ » أيلون - كانون 

اول “EC‏ ۲م 1 

علي بن محمد الشريف : 

- شيخ الإسلام العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ( ٦٦٠ = ٥۷۷‏ ) » محلة كلية 
الشريعة وأصول الدين بالجحنوب » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأها» 


. ^^۳ 


- ۸٩ ۔-‎ 


محمد الرحيل غرايبة : 
- تعدد منصب قاضى القضاة في العصر المملوكی وآثاره (۳٦٦هھ/١١٠١١م‏ _ 
٣هم/‏ ۷١١١٠ء)‏ » حوليات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » حامعة قطر 
العدد ۱۲ ۰ ٩۱٤۱۹۹5/۸۱م..‏ 
محمد بن حسين محاسنة ومحمد بن سالم الطراونة : 
- دور الظاهر بيبرس في إحياء الخلافة العباسية ق القاهرة »> حوليات آداب عين 
س مصر » البحلد ۳۰ » ۲٠٠۲م‏ . 
محمد بن يونس فلح : 
اللاك الصا جن السدين أي وب وغلاق هة لقو السا ةر ت ۷٤اه‏ 
٠‏ = ١٦۱۲م‏ » ججلة كلية العلوم الإسلامية »> جامعة الموصل » المجحلد السابع › 
العدد ۱۳ » ۱٤۳٤‏ ھ/ ٣۱٠۲م‏ . 
- عز الدين بن عبدالسلام ومواقف من السياسة الأيوبية والمملوكية » بجحلة كلية 
الأداب » جامعة بغداد » العدد Yi (oo‏ . 
يسري أحمد زیدان : 


- دور المطوعة قي هزمة الصليبيين بالمنصورة سنة ٦٤۷‏ ه/١٠١٠٠٠م‏ » مبجلة كلية دار 
العلوم » جامعة القاهرة » مصر » العدد أ“ ۱م 


ملخص الدراسة باللغة العربية 

يعد الإمام العز بن عبدالسلام أحد علماء السلف الذين كان هم بصمة واضحة 
في التراث الإسلامي » عاصر أواحر دولة الأيوبيين وأوائل دولة المماليك » حيث 
كانت الدولة الإسلامية ممزقة بين الصليبيين من جحهة والمغول من جحهة أحرى فكثرت 
النزاعات والخلافات » وقد قام العز بن عبدالسلام بدوره الدعوي إلى توحيدكلمة 
المسلمين فكان له دور سياسي كبير » ولكن على الرغم من ذلك لم بحظ هذا الدور 
باهتمام كبير من الدارسين » لذا اقتضت طبيعة الدراسة الموسومة ب ( دور العز بن 
عبدالسلام في الحياة السياسية خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ) أن تحتوي 
على مقدمة » وتمهيإٍ » وثلائة فصول » وخاتمة » وملاحق » وقائمة المصادر والمراحع» 
وفهرس للمحتويات . 

فقد شملت المقدمة على تعريف بالموضوع وأهميته » وأسباب اخحتياره » والدراسات 
السابقة » وحطة الدراسة » وتحليل لأهم مصادر الدراسة ومراجعها . 

وحاء بعد ذلك التمهيد تحدثت فيه عن الحياة السياسية في عصر العز بن 
عبدالسلام » وتلاه الفصل الأول الذي احتوى على ثلاثة مباحث كانت على النحو 
التالي : 

المببحث الأول : تناولت فيه حياته من ناحية امه ونسبه »› ومولده » ونشأته › 
وطابه للعلم ومناصبه وأخحلاقه ووفاته . 

المببحث الثاني : احتص بآثاره العلمية فذكرت فيه شيوخه وأثرهم فيه » وتلاميذه 
وأثره فيهم › ومؤلفاته . 


المبحث الثالث : تطرقت إلى مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه . 


أما الفصل الثاني فقد درس دور العز بن عبدالسلام السياسي في العصر الأيوي › 
وتصمن ثلائة مباحث جاءت على النحو التالي : 


ت 


المببحث الأول : موقف العز بن عبدالسلام السياسى تجاه الفقهاء » فقد تناول 
موقفه من مبتدعي الحنابلة ومن شيوع انك ات واللظام ومقاومته للحارحين على 

الببحث الثاني : موقفه السياسي تحاه الأيوبيين بالشام » فخصصته موقفه عندما 
تنازع الأحوان الملكان الأشرف والكامل » ودوره حينما تحالف الصاح إسماعيل مع 
الصليبيين . 

لحك لالت موقق الحر بن غبدالستلام السيامي جاه الأيويين مضل ؛ 
تناوالت فيه موقف العز بن عبدالسلام من السلطان الصاح نحم الدين الأيوبي »› 
وموقفه م أمراء اللماليك ودوره مع وزير الدولة معیين الدين 6 واستنجاد السلطان 
الناصر داود به سنة ٤۲/٦ ٤١‏ ۲ ١م‏ » ودوره ټی معركة المنصورة . 

أما الفصل الثالث والأحير فقد كان بعنوان دور العز بن عبدالسلام السياسى في 
العصر المملوكي » ويتفرع منه ثلاثة مباحث » الأول : معارضته لحكم شجرالدر »› 
والفاني : دور العز بن عبدالسلام مع السلطان قطز عندما أراد عزل المنصور علي 
ودوره الرائد ف معركة عین جالوت ت 

أما المبحث الثالث والأحير من هذا الفصل : فقد حصصته للحديث عن دوره في 

وانتهت الدراسة جخاتمة أعقبت هذه الفصول السابقة » واشتملت على أهم النتائج 


الى حرحتث ما . 


summary of the study 1n English language 


.Al imam al ezz bin abd alslam one of salaf1i scholar . He 
made a great impact in Islamic heritage .He lived in the 
latest peried of the Ayyubid state and first peried of the 
Mamluk sultanate ın which was the Islamic state torn apart 
between Mongols and Crusaders. There were a lot of 
dispute and conflict 1n the Islamic state . Al imam al ezz 
bin abd alslam called for united the Muslims and played a 
major role in that time . Scholars and students didn’t give 
al imam al ezz bin abd alslam all the attention he deserved 
. Therefore, I made a study on al imam al ezz bin abd 
alslam and his role 1n politics between the two times of the 
Ayyubid state and Mamluk sultanate .the study has 
introduction , preparation , three chapter , closure ,list of 
resources, references and a list of contents .The 
introduction 1s about the definition of the title, why it's 
important ,cause of chosen ,earlier studies ,study plan 
„analysis of the recourses of the study and its references. 
After the preparation I talked about the role Al imam al 
ezz bin abd alslam in politics .The first chapter has three 
major points: 

1.the life of Al imam name , birth , coming of age , his 
study ,his titles , ethics and his death . 

The second topic: Scientific singled out its effects I 
mentioned the elderly and their impact in 1t, and his 
disciples and impact them, and writings. 


Section II: Turning to the scientific and scholarly stature 
1t. 

The second chapter has studied the role of Al-Ezz Bin 
Abdulsalam political in the Ayyubian period, and included 
three topics which are : First topic shed a light to the 
position of Al-Ezz Bin Abdulsalam toward political 
scholars, he has dealt with . Also, cover his position on the 
creators of the Hanbali. This chapter talks about the 
prevalence of evils, injustices and resistance to coming out 
on the pretext of legitimacy mysticism. Second toplc 
descripe his political stance toward the Ayyubian Baham. 
The third chapter and the latter was entitled role Al-EzZz 
Bin Abdulsalam political 1n the Mamluk era, and fork to 
the three sections, the first: his opposition to the rule of 
trees Durr, and second: his role with Sultan Qutuz when 
he wanted to isolate the Al-Mansur Ali and his leading 
role in the battle named Goliath. 


The third and final section of this chapter: 1it has 
appropriated to talk about his role in the reign of Zahir 
Baybars when you pledge allegiance to him as well as his 
position on the revival of the Abbasid Caliphate. 


The study followed the conclusion of these previous 
chapters, and included the most important results that 
came out as a contribution of the thes1s. 


